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السهيئون فى ذاالكتات 


) المؤلفة ( ترحت من جامعة شکاغو > وقامت برحلات 
الى اوروبا والشرق الادنى؛ و کتبت عن الفن المصري والحضارة 
المصرية . عملت تسعة عشر عاما فى دائرة الفن القدم 2 متحف 
بروکلن. وهي تشغل OW‏ منصب السكرتيرة التنفيذية في مر کز 


) المترجم ( ترج من الکلة العربية 2 القدس . وهو عضو 
في معيد العلاقات العامة في ان جلترا . شغل مناصب تعليمية 


واذاعية مختلفة . وکان مذیعا فخرحا فكبير الخرجين ثم ردا 


۷ 


لادارة البرامج الخاصة والتعشلیات في القسم العربي من هيئة 
الاذاعة البريطانية . وقد قام بين ۱۹۵١‏ — ۱۹۰ بانشاء داثرة 
العلاقات الصحافبسة ولمطبوعات في شر كة نفط الکویت 
وغاها . 


حدما اقدمت على تأليف هذا الكتاب عن طبية في عہسد 
ازدهارها خسّل الي انني استطیع التزام الحقائق والتقيد.بها . 
ولکن سرعان ما تبسن لي خطاً حدسي فا ان اشرت العمل 
حتی وجدتني مضطرة الى الاستعانة با حیال » ولقد وجدت في 
الخال اكبر معوان » اذ قلما تجد مورخا اكتفى بذلك النزر 
اللسبر من الحقائق | سحلة الى lithe,‏ عن مدينة اندثرت منذ 
زمن بعيد وعن الضارة التي انبثقت منها فل يضف علیہا مسا 
تراءی له من تفسيرات وآراء تقبان بين مؤرخ وآخر . ولو سح 
الجال بتذييل صفحات هذا الكتاب بالتعليقات والحواشي 
لاستشہدت بأحد الثقات المشبورين على كل قول تقريباً ما ورد 
في الکتاب ولاستشہدت بآخر على دحض ذلك القول نفسه . 
ولا بسعني والحال كذلك الا ان اعتذر عا زخرت به صفحات 
الكتاب من عبارات الشك التي ظلت بدون تفسير او تعلیل . 


ان الراجم المثبتة في ale‏ الكتاب ليست سوى قليل من 
کشبر ما استعنت به من کیت ومقالات . وقد اخثرت منہا 


۹ 


الذين برغيون في التعمق في دراسة الحضارة المصرية في عد 
السلالة الثامنة عشرة » الا اذني بدون شك مدینة الى اولك 
الثقات الذين لم اثبت ا ماءہم و كذلك للاصدقاء والزملاء الذين 
ضحوا بوقتهم الثمين ليطالعوا بصبر وجلد خطوطة الكتاب قبل 
طبعہا او بعضا من اقسامپا . وأخص بالذكر جون د. كوني 
٠‏ قم دائرة الفن القدم في متحف برو کلن ٤‏ ودوز دانام الرئيس 
الفخري لدائرة الفن الصري في متحف الفنون EL‏ في بوسطن © 
وولتر فیدرن والمرحوم وليام س. هيز وكلاهما ينتميان الى دائرة 
الفن المصري في متحف الفنون في نيويورك » فجميعهم قدموا لي 
. مساعدات Raed‏ پا اتحفوني به من مقترحات وما ارشدون البه 
۱ من تصححات : ولا احد منہم مسئول من يعمد او قريب عما 
ارتکبته من اخطاء في هذا الكتاب وما اغفلته من حقائق . 
وانی اشكر الا نسة ماري ب. كيرنز من متحف الفنون Dab]‏ في 
بوسطن على ما بذلته من جہد وجلد في نسخ الخطوطة الاصلية 
البسدة عن الترتيب » والآنسة سوزان إ. تشابمان من المتحف 
ails‏ لبراعة رسمما خريطة pal‏ من مصادر اصلة › کا اشكر 
. معہد الدراسات الشرقیة في mle‏ شكاغو الذي سمح لي 
باستعمال خريطة الضفة الغربية لطيبة في عبد السلالة الثامنة 
عشرة » وقد نشرت هذه الخريطة لأول ءرة في كتاب وضعه 


. اوفو هولشر بعنوان « معابد السلالة الثامنة عشرة » ( شکاغو 
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٦٦ 4 )١ 9۹۹‏ (حفريات مدينة حابو الثاني 6 مطبوعات pas‏ 
الدراسات الشرقية )4( . 


اليزابث رايفشتال 
اسکس » مساشوستس 


۱۹٦١ (la) کاون الثاني‎ ۷ 


ابنىة متواضعة هي خليط من المساكن والحوانيت المتنارة 
على غير نظام » ليس فيها ما يلفت النظر سوى فندق هنا 
تطالعك حديقته الخضراء على غير انتظار واطلال شاحبة اللون 
هناك ما زالت تتحدى البلى بشموخہا ٤‏ اما بلدة ريفية كخم 
علمها الرکود تف بها قرى عفراء وحقول غير معطاءة بکد 
فبہا الفلاح من الفحر حتی الفسق فلا يضمن تحصيل قوته - تلك 
هي طببة البوم . وما كان لها من سحر تمتعت به قبل سنوات 
معدودة شأنها شأن العديد من مدن الشرق الحالمة :فان ذلك 
السحر يتلاثى بسرعة تحت وطأة التحديد والتحسين لاجتذاب 
السواح والزوار . فمن اول الشتاء الى آخره لا يطالعك في طيبة 
الا السيارات تنبب الارض بين نصب اثري وآخر مثقلة بالزوار 
الذين لا ينقطم سیلہم » لقد انقضى عبد السير على الاقدام وم 
بعد الزائر مخرج في الامسیات الباردة فيمشي على تلك الطريق 
على ضفة اليل وسط الظلال المتراقصة یزور الكرنك في ضوء 
القمر . ان تلك الطريق قد اختفت ظلاشا الوم لیحل علما 
انوار کپربائة ساطعة » واول ما يطالعك Ge‏ تشرف على المعبد 
العظم مطعم يبيع الأكولات ا حفیفة للجائعين من الزوار . 
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وحتى وادي الملوك في مدينة الاموات عبر النہر م بستطےع 
الاحتفاظ بغموضه ورهيته . فالطريق الصحراوي اللمؤدي اليه 
اصبح شارعاً معبداً واسعا وارتفعت اعمدة المصابيح اللكبربائية 
على ale‏ لكي لا يضيع السائح ساعات المساء فيستغلها في 
زيارة مدافن الفراعنة . اما المطعم الذي لا غنی عنه فقد أقم 
وسط الوادي کا اعلن ان الممرات العميقة المنحوتة في الصخر 
والمؤدية الى حجرات الدفن الخفية ستزود بالسلال المتحركة . 


واذا ما حل فصل الصيف فان ا لمدینة التى كانت يوم «طبة» 
ومدینة الاموات المترامية الاطراف ازاءها تستسامان الى سبات 
ميق تحت وهج الشمس احرقة . فان السواح یکونون قد رحلوا 
عنما » والفنادق الكبيرة تکون قد أغلقت ابوابها » كذلك عاماء 
الآثار الذين کرسوا انفسہم للکشف عن الماضي وتدوين حقائقه 
حملوت اوراقہم و خطوطامم وبرحلون الى ديار ذات مناخ اکر 
برودة . لقد حصد الفلاحوث غلاهم وعادوا الى قرام بنتظرون 
Lill‏ فيض وسمد بفمضانه حقوهم فيبذرونها من جديد . 
اما الدساكر الصغيرة ااثنارة بين sila‏ القدية وحوشا فتحد 
فیہا قلة من الرجال مكبين بتثاقل على نحت قائیل من حجارة 
الكلس يسسعونها في الشتاء المقبل للسائح الساذج على انها BT‏ 
قدیة . 

ولا Ke‏ سکون ايام الصيف الشسة الطويلة سوى طنين 
الذباب الذي لا يحصيه عد » وصباح الاطفال والمشاجرات 


۱۹ 


الصاخية التى تنشب لآتفه الاسباب . وفي الاقصر يعلو صوت 
الموسيقى الحديثة Ball‏ من غرامافون Se‏ صداحه الشارع. وف 
مدينة الموتى برجتم الوادي بين الآن والآخر ولولة نساء یندن 
عزيزاً فقدنه او صوت مؤن بعلو بتعداد مناقب الفقيد وكأنه 
مخاطب ole‏ السماء الاربع . وترى على الطريق المؤدية الى 
القبرة » قرب قرية الكرنك جنازة تتقدمپا فرقة موسقبة 
تشتع جغان وجيه الى مثواه الاخبر وقد لف" نعشه بکفن 
اخضر اللون . ويسير موكب الشعین مرددین ترانم الموت > 
مسرعين Coe‏ ومتباطئين احيانا نزولا عند ارادة البت الذي 
jas‏ عليه فراق هذه الدنما dad!‏ » ولکن اذا ما بدت المقبرة 
للسان تسارعت اططی متخلة عن وقارها . 


واذا ما ارخی اللدل سدوله ونشر ظلاله تعا ی نباح الکلاب 
الجائعة في القری ورحعه عواء بنات آوی وهي تعسعس بان 
الاطلال Lib‏ للقوت . وان عكرت هده الاصوات صفو اللبل 
فبي اما ترهف احساسك بالسکو ن الشامل والفراغ العسق 
الحم على طیبة وتزيدك شعوراً Ob‏ طیبة البوم ميتة لا يسكنها 
سوی الاشباح : 


ولو ان مصرباً من عہد السلاله ill‏ عشرة شاهد sale‏ ف 
ثوبها الرخيص الذي تزدان به البوم لانکر فیہا مدیفتہ الميلة 
التي كانت تعج بالنشاط واطر كة gil,‏ شيّدت في وقت ما على 
ضفاف النيل لتصبح على مدى الایام رمزاً للثراء والعظمة والقوة. 


۱۷ ۲ 


اطلقه علا الہونان 6 ورما كان (ra‏ ع لامدينة بدا لامماعہم 
شبمم) باسم ثيبة الیونانیة ( في بدوتيا ) فأطلقوه علیہا . اما 
pall‏ بون فقد دعوا مدیننمم « واسط » اي 2 الصولحان ٤‏ على 
اسم المقاطعة التي تشات فمہا ۰ وکانوا احماناً لسمو م ها 2 مدينة 
آمون» إا العظم الا انهم اکتفوا في اكش الاحبان بتسميتها 
Asal 0‏ 1 فحسب 5 وعلى جل قول انشودة 3 a‏ طسسة 

وضعت في اواخر عبد المملكة الحديثة : « انها تدعى « المديئة » 
و يسع ادن الاخر ی تستظل بظلہا اتكتسب العظمة بالانتقساب 
السا ۹ Gams‏ شيك رمسیس atl‏ عاصمة له ی الدلتا کان خير ما 
حظيت به من اطراء انها « تاج“ مسل 6 على غرار dade‏ ۰ 


كان لکل pad‏ من اقسام طيبة ا ختلفة اسم خاص 
حمی اصبح مدينة داخل المدينة کان بعرف اسم راببت اسوت» 
ورعا کان معناه « الکان ا تار » 4 lal‏ معبد آمون 5 الاقصر 
فقد دعي « اوبت الجنوبي ؛ أي المعيد الجنوبي ٠‏ ومدينة الوتی 
التي كانت مدينة تعج بالاحباء لخدمة الوتی کثبرآما كانت تدعى 
٦ا‏ السة قبالة سیدھاء اي انها تقع عبر النبر من dame‏ آمون» کا 


زار سترأبو مدینة طسة قسل ظہور اسيك ا مٰسح وكانت 
Line‏ قد تقلصت الى محموعة من القرى. وكانت حاممة رومانة 
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قد اتخذت من شرائب المعيد الجنوبي «ركزاً لها . يقول سترابو 
في وصفه ما انها كانت تمتد في عبد ازدهارها مسافة تسعة اميال 
على ضفاف النيل . وربا كانت تم ضواحي كثيرة مشسل 
« مبدامود » المجاورة “pal‏ إله الحرب « مونتو » . ان اطلال 
معده ها لك برجم عہدھا الى زمن المطالسة فقط الا انها تحتوي 
Lal‏ على ححارة استعملت من قل 3 تشييد معاید قدعة . 
ومنل عبد قردب عثر النقمون تحت تلك الاطلال على معبد برجم 
الى عبد قدم جدا . 


اما مدینة طيبة ذاتها فلا تستطبع ان تفاخر fee‏ هذا 
القدم » ومع ان شاعراً عاش في عبد السلالة التاسعة عشرة قد 
صوار له خماله أن المدينة وحدت منذ أن وحد التاريخ فالواقع 
ان منثأها ومنشأ اما آمون الذي أصمح إله yaa‏ بأسرها وظل 
كذلك قروناً عديدة» قد Al sb‏ التاريخ وظلا ype‏ . هنالك 
مدن عظيمة من مدن مصر المقدسة مثل هلدوبوليس ومفيس 
شأن طيبة . من الجائز ان مساكن طیبة الحدیثة تخفي تحتہا بضع 
استيطان Ja‏ المكان ods‏ في سم مدافن متواضعة دجم تار ہا 
الى اواخر عہد المملكة القدعة وقمها قہور ملوك أو حکام من 
مقاطعة « الصوان » شاءوا ان یکون مقرم الاخير في مدينة 


۱۹ 


واكثرها ازدحاما بالسكان . 


ظررت طیبة في التاريخ اول ما ظبرت حمئا استوطنها جماعة 
من الصریین ذوي الطموح والاقدام في اواخر العصر الالفي 
الثالث قبل البلاد واتخذوا منها مقر هم وعركزاً لاعادة توحيد 
مصر التي تجزأت وقزقت اوصاها على اثر انهمار المملكة القدعة 
را مهن عنه من الفوضی وسوه الادارة . وم تکن oda‏ اول 
مرة ولا آخر مرة يتم فما توحيد مصر على ايدي رجال اشداء 
من الجنوب . ففي فحر التاریخ ظبر ملك في مصر العلما امہ 
( على حد قول الاسطورة ) Ell‏ « مینیس » وقام بفرض سلطانه 
على البلاد جميعها فعرفت بذلك الوحدة لاول مرة في تارخپا . 
و بعود اصل Mull‏ اللکية الق اوحدها الى مديثة هيرا cdl gad gS‏ 
اعجيهال اہ تس اسر نایم ای تھی رت 
ایہدوس ظلت تعتبر مکانا مقدساً ge‏ نہایة عبد الفراعنة » الا 
اننه اتخذ مفيس القریبة من رأس Wall‏ مر کز؟ حک منه البلاد 
الموحدة . وازدهرت مصر بعد عبد میس وظلت متمتعة 
بالازدهار زهاء الف سنة الى ان افلت زمام الحم من يدي ببي 
الثاني الضعیفتین فكان بذلك آخر حا Sal‏ من حكام السلالة 
السادسة . 


لا يعرف التاريخ عہداً في امک اطول من عبد بى الثانی 
gall‏ عدر مده طويلة دا ٠.‏ فقد is!‏ العرش وهو صى 3 
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السادسة من عره وظل Les jie‏ عليه زهاء اربع ولسعان سنة . 
الا ان الوهن تطرق الى الدولة قبل عبد بسي فقد بداد اسلافه 
مصادر البلاد من المال والرجال في تشیبد GLU‏ والمنشآت الفضمة 
ىا قاض والدافن والامرامات الکبری ob de.‏ البحوت 
الحديثة تشير الى انه من ا حتمل ان یکون مناخ مصر قد تعرض 
3 اواخر عبد ا مملکة القديمة الى تضبر مفاجیء مثاما حدث في 
اوروبا وفلسطين في تلك الآونة » وربا كان لهذا التفسّر المناخي 
تأثير 3 اقتصاد مصر » او رما مرت سنوات عحاف d Wits‏ 
ate’‏ الثيل فما بفيضانه المعبود ٤‏ او ان زلزالا عظیماً اجتاح 
البلاد وحر" فی اذياله ا جاعة والطاعون ما ادى الى نشوب القلاقل 
واتساع نطاقہا الى حرب اهلية . ولعله كان في مقدور حا 
قوي ان يحول دوت انہیار الدولة انہباراً Lb‏ الا ات الملك 
العجوز فضّل العزلة في قصره وسط الرامم IM‏ والدينية 
ومظاهر الامة والترف » وترك نبلاء ملکته الوراشين يستأثرون 
بالسلطة . bey‏ توفي كان هؤلاء sil‏ الجشءون قد سكموا 
ارسال الال والمحاصصل من المقاطعات التى محکمونہا الى عاصمة 
ا عفیس فشتوا عصا الطاعة ونصبوا انفسپم امراء مستقلین 
في مقاطمامم لا مخضمون لاسلطة ا مرکزیة . 


۱ شك ان سکان مهمر 3 تلك الاونة كان fous‏ قللا ومع 
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تمده الصحراء وتحول دون اتساعه کان بمدش عدد ضخم من 
الناس على كترم الك واحسانه . فقد كان القصر الملكي بزخر 
بالندماء والحري والخدم والعبيد » وكانت قصور الاعباث وكبار 
رحال الدولة - PAS 1s‏ من اقرباء الملك — تعج بالینین والمنات 
والخدم والاتباع » ودوائر الحكومة تفص بالعدید من الموظفين» 
والمعابد تزدحم بالكبنة والسدنة . هذا بالاضافة الى الات من 
العمال والموظفين الذين يعملون في مدية الموتى عند طرف 
الصحراء وبالاضافة الى الكبنة والسدنة الذين يؤمون معابد 
الاھرام لاقامة الطقوس الدينية التي تتطلبها ارواح الفراعنة في 
عا مہا الآخر . وظبرت كذلك بين الدافن قرى ودساكر 
اکتظت بصغار الموظفين والعمال يضاف الیہم جیش عرمرم من 
الرجال الذين LIT‏ يعملون في اقتلاع الحجارة الكلسية البيضاء 
من مقالعہا Ub ated‏ في بناء مدينة الموتى . 


ora‏ ھؤلاء وكثيرون غيرم كنوا دعدشون على جرایات 
تخصص هم من موارد الدولة ٤‏ فاذا ما انقطعت تلك الموارد أو 
قلت قطعت عنهم جرایاتم وباتوا صفر اليدين . اجل ان الفرق 
اخذت الساطة تفلت تدرا من ايدي اللك فقد تضاعف دوس 
الفقراء gyal‏ قامت المدينة على سواعدم وتحول ضیق حاهم 
الى جوع دائم ٠‏ ويرى بعص المؤرخين - ورام ما دبرره ‏ ان 
المرحلة الاخيرة من تدهور المملكة القديمة قد اقترنت بثورة 


۲۲ 


قامت بها الطبقة العاملة فلجأ الممال الى اعمال العنف والسلب 
والنهب بدافع من الجوع wlll,‏ ۶۷ء کات حقيقة الامر فان 
نظام الحم قد انبار وعمت البلاد الفوضى والقلاقل بعد اعتلاء 
خليفة بی الال العرش جدة وجيزة . 

نشر السير ألان غاردنر مخطوطة بردی (بابيروس) بعنوان 
« تحذيرات Ke‏ مصري » باعتبار انها سجل لتاريخ تلك الحقبة 
المضطربة . وقد كتب هذه الخطوطة مصري del‏ ايبوير عاصر 
تلك الفترة العصيبة وعاش احداثها . يقول ایبوبر في وصف تلك 
wl‏ و لد کی تفن هق Gaede‏ الطاعة رازا 
حرمان البلاد من ملکنتها a‏ 5 بصف الکاتب كيف اقتحم 
غزاة غرباء ارض مصر» وقام الاح ضد اخبه» وسادت الفوضی » 
فأتلفت السجلات» ونئهبت القصور وأحرقت» وانتهکت حرمة 
المدافن . « ان الاهرام » على dm‏ قول هذا اشکم « قد حر دت 
من محتوباتہاء وتخلّی الصناع عن صناعاتہم > وقلست احاصمل 
لنقص في الايدي العاملة» واصاہا التلف. وعدت ا جاعة وانتشر 
الطاعوت وکثر السلب والنهب وسالت الدماء في جيم انحاء 
البلاد . «وتراكمت الاوساخ في كل مكان و بعد هنالك من 
برتدي ثوبا نظفاً ... لقد صار الفقير غنيا 6 وصاحب الاملاك 
امسی معدماً» . وسواء كانت هذه الخطوطة وشقة يعتمد pele‏ 
ام لا فانہا على اي حال ترسم لنا صورة de‏ لاحداث لا لستبعد 
ان تکون قد وقعت في مصر عندما انہارت حكومتها ا مر كزية. 

ان حم بلد کصر ل يكن امراً هیا . نعم ان الطبيعة حبتہا 


۳۳ 


بدرع دفاعی لا نظير له تستطیم به صد اي عدوان أو نفود 
خارجي ¢ إلا انها d‏ الوفت ذاته شطرتها الى احزاء ‘ الامر 
الذي وقف حجر عدرة 3 سددل وحدتها 5 وم اقدم الازمنة 
کانت هنالك مصران : مصر العلا و مصر السفلى 5 ley‏ زال 
الخال كذلك Ge‏ يومما هذا . اما مصر العلما فبي ذلك الوادي 
الضيق الطويل الذي حجري فره نہر é Sal‏ سنا تتألف مصر 
العف مع لعل aL‏ الع a‏ الى سح فا اور 
وتتعرج فروعه متحہة و المحر ٠‏ وقد حدر ص الفراعنة على أن 
تکس ألقابهم هلا الازدواج 3 طبيعة مصر ‘ فدعوا انفسهم 
ملوك 2 مصر العلما والسفلى q‏ أو ملوك 2 القطرين 04 ول بکتفوا 
ol,‏ يكونوا ملوك « مصر » فحسب . وظل الامر كذلك منذ 
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ان الت ao‏ بين 541 OS‏ في ظل حک مرکزي واحد م يكن 
Guat‏ لحكومة ليست بالحكومة القوية . فان مصر العليا 
بواديها الضيق تد Lyin‏ مسافة ستّائة ميل او نحوها حت تيلخ 
الشلال الاول cae‏ يضق النہر ویتدفق خلال اودية عميقة من 
صخور الغرانیت تشكتل درعاً دفاعما مثیم ضد الغزو من 
الجنوب . وعند الطرف الغر بی وادي النيل النبسط ترتفع تلال 
صخرية LE‏ وراء‌ها هضبة صحراوية شاسعة هي الصحراء الغربية 
او صحراء لببيا التي تقطنها قبائل بدوية متفرقة » وهي البوم 
صحراء قاحلة لا وجد فا ماء او نبات » الا انه كان فيها فما 


۳ 


مضى من الازمان هنا وهناك مراع فقيرة تقتات بها مواشي 
المدو وتأوي المها الوحوش المرية التق طالا شغف ا لوك والنبلاء 
اقتناصہا . وعلى مسيرة عدة ايام من وادي ull‏ كانت الواحاث 
الخصمة التباعدة تنتشر على طول الصحراء . 

اما في الجبة الشرقية من ذلك الوادي فتمند الصحراء pt‏ 15 
او الصحراء الغربية LS‏ الوعرة Wall‏ الق تتخللها يجار لباه 
جافة تکونت في ازمنة لا يما التاريخ . ويعرف احد هذه 
og ltl‏ العميقة بوادي GLUE‏ وهو pail‏ طريق الى البحر 
الاجر » وکانت القوافل قدي تسلك هذا الطريق الذي يصل 
بين مدينة كوبتوس الواقعة على بعد ۳۰ San‏ شمالی طببة ونقطة 
قريبة من مدینة poets‏ الحالية. وعلى امتداد هذا الطريق كانت 
تقوم مقالع الحجارة الصلبة التي تهافت علیہا Oy pall‏ القدماء 
لامتعمالھا في صنع القاثیل وبتاء النواويس . وکان من السہل 
الوصول من البخر الاجر الى موانیء افریقیا شلب البخور . 
كانت الصحراء الشرقية Lue‏ بالذهب والاحجار شبه الكرية » 
ومع انها صحراء مجدبة فقد استطاع عدد قلیل من الناس ارن 
یمیشوا [pad‏ بفضل ما فیہا من آپار ماء شحمحة. وما زالت بعض 
جہاتہا مأهولة بالسكان ge‏ بومنا هذا » ولعل بعض ہس لا 
السكان gill‏ يتناقص عددم م La‏ قبائل متحدرة من نفس 
القبائل التي نزح الشجعان من ابنانا في اوائل العصر الحجري 
وفروا من حفاف الصحراء tol AL!‏ ليستوطنوا وادي النيل 
الخصيب ویستقروا في ادغاله الآهلة بالحيوانات . 


Yo 


نسي المصريون المتحضرون في زمن الفراعنة ماضیہم البعيد 
في الصحراء بل انیم كانوا برهبون تلك الاراضي الشاسعة التي 
دعوها « الارض ا مراء » ( تميزاً لماعن « الارض السوداء » التي 
Lipsy‏ ماء الثيل ( واعتقدوا انما مأهولة بالارواح الشريرة 
والوحوش الرافىة. ومع ذلك فانہم كانوا يتحدون تلك «الارض 
الحمراء» طمعا في كنوزها منذ اقدم العصور وقبل عبد السلالات 
الفرعونية . فالنقوش المنحوتة في صخور الطريق الخطر ااؤدي 
الى البحر الاحمر تنيؤنا بان القوافل كانت تسلکه منذ عہد المملكة 
القدیة٤‏ وظلت تسير عليه حت عبد الرومان. ومن تلك النقوش 
نقش سحل فيه موظف بدعی هنسو كيف سافر من مدینة 
کوبتوس في العصر الالفي الثالث قبل الملاد و كمف بنی سفمنة 
ارسلہا الى « بونت » على ساحل الصومال «لتأتي لاملك بالر" 
الطازج من الشيوخ القاطنين في الارض elt]‏ » . ويدعي PA‏ 
متفاخراً انه حفر الآبار على طول الطريق فقول « لقد حولت 
الطريق نہراً وجعلت الارض ا مراء حقولاً بانعة اذ اعطيت کل 
رجل حرق ماء وعشرین رغيفاً كل يوم ... لم يقم اي رجل من 
اعوات االك الخلصين مثل هذا العمل من قبل ... لقد فعلت 
ذلك من اجل جلالة سيدي لان حبه لي عظم 6 . وهنالك نقش 
آخر روى فيه الوزير امینمحت الذي عاش في عصر لاحق قصة 
رحلته الى « البریة الرائعة مع جدش من الرجال مم «خيرة سكان 
البلاد قاطية ٥‏ وفيهم المعدانون والفنانون وقاطمو اطحارة 
والكتية » لنحت قبر لاملك یکو ن « تذكاراً خالداً 4 . ويدعي 


YA 


الوزير بفخر انه لم يفقد احداً من رجاله في هذه الرحلة بل انه 
م يضيع حماراً واحداً . وما ذلك الا بفضل الاله « مین » حامي 
الصحراء الذي dct‏ برعايته مكافأة له على 5.983( EAL‏ وورعه . 


كان خصب مصر العلا La,‏ ما مجود به فمضان النيل 
سنوباً من میاه تروي الوادي الحروم من الامطار Canad y‏ الحياة 
ف تربته العطشى . فاذا ما مخل الىل ails‏ وامسك عن الفمضان 
اصاب البلاد قحط وحلت مها | حاعة 7 وقد ادرك سکان الوادي 
منذ عبد موغل في القدم انه لا بد شم من التعاون معا slid‏ 
ولعل هذا هو بعض السنب ف ان حكام القطرين ¢ مصر العلا 
ومصر السفلى کانوا على مر" الزمن رجالا من مصر العلیا الذين 
| کلسو | خبرة في مثل هذه الاعال التي تتطلب التعاورن 


والتا زر . 


واذا كانت مصر العلما تشکو قلة المماه فان المشكلة الرئيسية 
بالنسبة الى مصر السفلى كانت تصریف ماه الفضان الت تغمر 
دلتا ul‏ » ذلك الثلث العظم الذي كانت ترويه قدا سبعة 
فروع من النيل لا اثنان کا هي ا حال اليوم » هذا اثلث لم 
يعرف GUE!‏ الا فيا ندر . زد على ذلك انه يتمع ole‏ الطر في 
الشتاء ولو بقسط قلبل وخاصة فی الجبة اشمالیة من المثلث . 
كانت الدلتا ولا تزال اخصب منطقة في مصر فنشأت عند رأسپا 
في الجنوب مدينتان قدهتان هما شهرة واسعة في التاریخ ىا 


۲۹ 


استہوت الرعاة اللسبدین واجتذبتہم اليها مع قطعانهم . اما Be‏ 
جہات الدلتا فكانت Ch ge‏ ماعات صغيرة من صبادي السمك 
وقناصين ہداشین مجوون برارم"ا ومسننقعاتها ٤‏ باستشناء القليل 
من القرى الى ٹناثرت هنا Sia,‏ على ala tl‏ والتلال اارتفعة 
عن الارض السسخة . كانت تحف ہذہ القرى الحقول والکروم» 
فادا ما حل مومم الفيضان ددٿ سب على تون قول دبودورس سب 
و کانہا حزر وسط مجر مترامي الاطراف . والواقع ات ما 
نعر فه عن تاریخ الدلتا القدم قلسل حح نظراً الى طسعة ارضبا 
التي تحمل التنقيب عن الا ثار امرا صعباً بل ومستحبلا في كثير 
من الاحسان ۰ حدى ان المدن القلملة الى ورد ذکرها 3 سحلات 
قديعة لا تزال ېل مواقعہا على وحه التحديد . ومها يكن من 
امر Las‏ نعرف ان الماطقة الشرفية من الد لتا وحدت فا 


9 


ان الطرق البرية الرئيسية ا اؤدیة الى الشمرق الادنی عبر الدلتا 
كانت قاملة وما وجد منیا كان سلوکه صعبا . اما الساحل 
الشمالي فكان غلما بالمواقع الصالحة لرسو السفن تحميه المستنقعات 
واللحبرات ALU‏ من حبة ال > وكثبان الرمال المستورة من 
جهة البحر . ولعل الطريق البحري الرئيسي الى سوريا كان يمر 
عبر «التانيتيك ) وهو فرع من فروع الثبل تقلص مع الزمن 


yo 


حتى اصبح اليوم جدولاً صغيراً تفيض مياهه في مستنقعات 
حيرة المنزلة . اما في الاضي فكان التانيتيك بشکل مع ap‏ 
آخر بقع الى الشرق منه ویدعی ببلوسياك طریقاً رئيسياً من 
طرق مصر ا ماشة of, Z‏ الطردق البدي الرئيسي کر ls‏ يعرف 
اليوم بالقنطرة. وهنالك طريق آخر OF‏ يمر عبر وادي توميلات 
ثم يتفرع الى فرعين : فرع بتحه شمالاً ويلتقي بطريق القنطرة > 
وفرع يسير الى الجنوب ویر بمحاذاة البصرات المرة متحباً الى 
رأس خليج السويس الذي كان المنفذ البحري الى مناجم الفيروز 
في صحراء سیناء وموانیء البخور على البحر الاحمر . جميع هذه 
الطرق كان سلو کہا صمباً محفوفا بالمخاطر » ولکن ذلك لم يقف 
عائقاً في وجه Ou pall‏ فتحدوا اخطارها ومصاعيها منذ اقدم 
المصور سیا وراء الکبالبات التي كانت تفتقر Lyall‏ بلاد هم ۰ 


كان Oy pall‏ مخافون ركوب البحر الذي كانوا يطلقون عليه 
اسم « الفيافي الخضراء الشاسعة » ولكن بالرغم من هذا فان 
ملاحیہم الاشداء اقتحموا في عبد المملكة القدعة عباب تلك 
Bhalla‏ الخضراء » وبلغوا حسل على الساحل السوري وعادوا 
تملين بالاخشاب من غابات لبنان امصنعوا منہا الاثاث والتوابيت 
Laws‏ بها المعابد واا كل » کا انهم سافروا في البحر الاحمر 
الى « بونت » بلاد البخور » وشقوا طریقہم الى الحنوب عحاداة 
النيل واجتازوا الشلال القفاني La‏ وراء العاج opel‏ 
والذهب . الا ان سكان مصر في عبد السلالات الملكمة الاو ی 


۳۱ 


قنعوا ببلادھم الآمنة وما متعت به من حدود طبيعية منيعة فلم 
بعبروا Yb‏ الى ما يقح وراء «القطرن » . قصر بالنسبة البہم هي 
La pel Liull‏ ولا شىء وراء ye lao yum‏ بارت محسب له 


٠ حساب‎ 


ان الفوضى التي حلت pat‏ على اثر موت بسي الثاني وما 
ادت اليه من تفكك اوصال الملاد وضعفها شجعت الشعوب 
المجاورة على غزو مصر واستىطانہا » فكانت تلك مفاجأة قاسية 
بالنسمة لسكان الوادي الذين لم محسموا لما حساباآ . كانت هذه 
الغزوات محدودة النطاق » ولعلا لم تتعد" کونہا غارات 
شنتہا جماعات من البدو من الصحاري الشرقية والغربية يدفعها 
الجوع وضنك العيش في الصحراء » ولکنها على اي حال كانت 
من عوامل الفوضی في تلك ا حقبة التي تعرف پاسم « ا حقبة 
المتوسطة الاولى » » ودامت زهاء مثتي عام . وقد عادت مصر 
3 هذه الفترة من تاريخها الى ما كانت عليه قبل عهد السلالات 
الملكية فتجزأت الى مقاطعات صغيرة يتنافس حكامها 
ویتناحرون على الساطة . ولم یکن اکثر ھؤلاء ا حکام سوی 
رجال نھب وسلب الا ان ذلك لم یٹن بعضهم عن ات خاذ الالقاب 
الملكية کا تدل النقوش التي ste‏ علمها في قبورھم . 


لم مض وقت طويل على انهيار السلالة الملككية السادسة Go‏ 
ظهرت اسرة ملكة سود لد 5 اطاق عليها ا مؤرخون امحدثون 


۳۲ 


اسم 0 هبر کلبوبولس » » وقد سط ماوك هذه الاسرة نفوذهم 
على قسم من مصر وحکموه من عاصتهم نین نبسوت (وهي 
jaa Liste‏ کلیوپولیس الدونانية واھناسا ادیثة ( وتقع على بعد 
خمسين مسلا تقریبا الى الجنوب من #فس عاصة فراعنة المملكة 
القدعة ٤‏ الا ان سلطة هؤلاء الملوك كانت مزعزعة . والعروف 
ان اول ملوك هذه الاسرة كان قد سط سلطانه على مفیس 
ومصر الوسطى واتخذ الارهاب ونشر الرعب وسيلة لتثست 
دعائم ملکه . ومن ثم استطاع خلفاؤه بعد جهاد طال امده ان 
خضعوا الدلتا لسلطانهم ويطردوا الغزاة الآسيويين من البلاه 
ید التجازة مم الساحل السوري الی عابي عهدما . الا 
انهم لم دفاحوا قط في فرض سلطانهم على الجنوب واخضاعه 
بصورة تامة » خاصة منطقة طببة » حبث ظهرت الاسرة القوية 
التي ابت الرضوخ مع مۇلاء الملوك والتي كانت سببا في 
byl‏ فما بعد. وما فتثت شوكة هذه الاسرة تقوى وسلطتها 
تتعاظم حتی استطاعت ان تقواض سلطان الماوك وتقضي عليه . 


كان اقدم امراء هذه الاسرة ‏ وکانوا يعرفون باسم 
«انتف » الامر الذي لا خلو من ليس وتشويش - ملوكا على 
مقاطعة «الصوطان» وخاضعين بالاسم فقط لملوك هس رکلیوہولیس. 
اما خلفاؤهم — واكثرهم ايضاً يدعون « انتيف » - فقد نبذوا 
pant‏ مظاهر الحضوع لاي احد كان ونصبوا انفسهم في طببة 
« ملوك مصر العلیا ومصر السفلى » . والواقع ان ملوك السلالة 


ry ۳ 


الحادية عشرة الاوائل امثال منتوحوتب الاول وانتيف الاول 
وانتيف الثاني وانتيف الثالث ل يككونوا جديرين بمثل هذا اللقب 
المظم ٤‏ غمر انهم استطاعوا ان بسطوا نفوذهم تدرا على 
وادي Lill‏ حتی حدود مصر الجنوببة ومن ثم اخذوا ہزامون 
ملوك هرکلموبولس ويتوسءون Jus‏ على حسام ولم يم 
القضاء على ملوك هي ركليوبوليس نهائ) الا عام ۲۰۵۰ قبل المبلاد 
EUs,‏ على ايدي ملك يدعى منتوحوتب الثاني الذي 7 
شو کتهم ووحد ١‏ القطرين » من جديد . وف عہدہ وعہد خلفه 
سنخكري منتوحوتب الش اٹ Lib why‏ تنمو وتزدهر 
واصبحت مدینة بكل معنی الکامة ولو على نطاق ضبق . 


لم 'تبق_ لنا الايام شیا پذ کر من منشات الاسرة الحادية 
عشرة في طيبة > ولم بصلنا من آثارها سوى بقايا القبور التي 
دفن فبھا ملوكها في السبل المواجه للكرنك . واككن لدينا من 
الادلة ما يشير الى ان هؤلاء الفراعنة قد شيدوا معبداً للاله 
«مونتو» في مكان قريب من الکرنك» وهو إله لا نعرف اصله على 
وجه المقین ٤‏ ولعله اکتسب شهرته كإله حرب لعلاقته بالفراعنة 
الذين يحماون اسه ( منتوحوتب - ومعناہ « متتو راض» ) 
والذين اشتهروا بحبھم للحرب والقتال . ويبدو انه كان في 
الكرنك ایتا معيد صغبر للاله آمون » الا ان آمون لم یکن 
قد اشتهر بعد . وهذالك نقش في المعيد اميل التابع لمدفن 
ذبھستر منتوحوتب الثاني في در المحري - وهو اول المبانی 


۳ 


النخمة في مدينة الوتی - يفاخر as‏ الملك بانه « المفضكل لدى 
موئٹو سد طسة » > في حين ان ذكر آمون في نقوش الاسرة 
الحادية عشمرة » سواء في طببة او في اي مكان آخر » ادر جداً. 


م يلموا آمون منزلته الرفيعة الا بعد انتقال السلطة الى اسرة 
جديدة هي الاسرة الثانية عشرة . فان اريعة من ملوك هذه 
الاسرة — ومنھم مؤسسها واول ملو کہا — اطلقوا على انفسهم 
امم gal y‏ © احت » اي « آمون هو الاعظم » » وشيدوا له في 
الکرنك معبداً قدر له ان يصبح اضخم معاہد مصر وافخمها . 
ومع ان ابنبة المعيد التي شيدها ملوك الاسرة الثانية عشرة قد 
طمرت او هدمت لتفسح Vie‏ لاعيال LL, evil‏ الجديدة 
التي شيدها ملوك لاحقون فان الحفريات الحديثة كشفت النقاب 
عن رواق صغير مني" من حجر الکلس ل قتد البه يد البلى وبقي 
على حالته الاصلية تقریبا . وقد allt‏ هذا الرواق بمناسية 
الاحتفال far gar‏ سينوسريت (سيسوسترس) الاول ان ملوك 
الاسرة الثانية عشرة » واستعمل فما بعد لسد" فراغ في « الدخل 
العظم ۹ الذي oats‏ امنحوتب الثالث ف عبد المملكة الحديثة . 
ويعتبر هذا الرواق الصغير على بساطته من ا جل المباني التي 
شدت في مصر القدبهة . ولعل ابرز dle‏ جدرانه المزينة 
بزخارف دقيقة نافرة ٤‏ بديعة الصنع يظهر فنها الملك مع قرينه 
الامي آمون » وقد جليت الحجارة المتازة التي استعملت في 
بناء هذه الحدران من مقالم بسدة على ضفاف النیل . 


yo 


م يبق في الکرنك غير الرواق شاهداً على عظمة ملوك 
الاسرة الثانية عشرة . ولکن الحجارة المتناثرة هنا وهناك تدل 
على ان المعابد الت شيدوها في الكرنك وف اماكن اخرى في 
منطقة طببة لا قل ف عنمتها وفخامتها عن معابد الملکة 
الحديثة . ان ملوك الاسرة الثانية عشرة الذین ينتمون الى طسة 
م ملوا مدينتهم ول يغفلوا Ub]‏ آمون ولکن المنطق أملى علبهم 
ان يتخذوا المركز الاداري القدم عند رأس الدلتا عاصمة هم 
فهناك بلتقي القطران » وحکم مصر من ذلك اارکز اسهل 
وسر . فأقاموا في ات - توي قرب مفيس ودافنوا في جوارها 
3 اهرامات مجبزة احسن تجهيز شيدوها عند طرف الصحراء 
مقلتّدين بذلك الاهرامات العظيمة الق شيدها قراعنة المملكة 


القدعة 1 


اما رجال الدولة » او بعضهم على الاقل - من انتقلوا مع 
اسيادهم الى الشمال فقد فضلوا ان يدفئوا في مصر العليا مسقط 
رژوسهم فنحتوا لأنفسهم مدافن في الصخور في مدينة الموتى 
ازاء طيبة » والملوك انفسهم ايضاً اقاموا لأننسهم Joli‏ في 
مدامود والكرنك وی المعيد التابسع لمدفن نبھیبتر منتوحوتب 
الذي زعموا انهم يتكسيوت اليه . (ولكن ميررات هذا الزعم 
واهية ٤‏ اذ ان" اغلب الظن ان اول ملوك الاسرة الثانية عشرة 
هو الوزير امونمحمت الذي ورد ذكره سابقا » ولا يبدو انه كان 
بتحدر من سلالة ملکنة) 5 
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كان ماوك الاسرة الثانية عشرة الملقبون بأموفحیت او 
سنوسریت حكاما يشار الیہم بالبنان » فنظرة خاطفة الى 
صورم التي تتسم بطابع فردي اما تحده في صور اخری من 
مخلفات مصر القدیة تنبثك ob‏ اصحابها کانوا رجالاً اذكياء 
ذوي سلطة واسعة . وقد وجد هؤلاء الملوك انفسهم امام مہمة 
صعبة هي ان يعيدوا للعرش cee‏ التي فقدها بسقوط الملکة 
القديمة وم يفلح ملوك الاسرة الجادية عشرة الطيبيون في ردها اذ 
كانوا ذوي افق ضبق في تفکبرم ونظرتهم الى الامور . اجل ان 
ملوك الاسرة الثانية عشرة لم يبلغوا في سلطانهم منزلة الألوهية 
الي lala‏ فراعنة المملكة القديمة بدون منازع > ولكنهم على 
اي حال حکموا البلاد بكفاءة وحکمة . ومن المشكلات التي 
و اجهتهم مشکلة امحاد طمقة جديدة من الكتبة وااوظفین الذين 
ممحسنون القراءة والکتاية > وهو امر لا بد منه لادارة البلاد . 
ولتحقيق هذه الغاية شحعوا Gy‏ من ادب الدعاية اغدقوا فيه 
المديح والاطراء اهنة الكتاية. وفضلوها على غيرها من Obl‏ . 
وقد احتضنت ببروقراطية المملكة الحديثة هذا اللون من 


الادب و سحعته 8 

من المنحزات الهامة التي قام بها ملوك الاسرة الثانية عشرة 
sole}‏ تنظم الجباز الاداري ف البلاد وذلك باعادة تقسم البلاد 
الى مقاطعات das‏ ضط امور اشکام الاقطاعین وابقامُم تحت 5 حت 
سہطر تم ۰ وف عہد هذه الاسرة Las!‏ عظمت سلطة الوزير 
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(او رئيس الوزارة) وزادت اهمية منصبه اذ م يحد الملوك بدا 
من ان يعهدوا الى وزرامم مجانب عظم من مهيام الادارة 3 
البلاد» وقد حددت مسثولات هذا ا منصب وواجباتە بالتفصبل 
وأرسيت على اساس ثابت . وما يذ کر لفراعنة الاسرة الثانية 
عشرة المشاريع العامة الكثيرة التي تبنوھا ٤‏ فہم اول من حاول 
انشاء الجاري لتصريف المياه في منطقة الدلتا > وم تخف عليهم 
الفوائد العظيمة التي يمكن جنیہا من استغلال واخة الفيوم 
الخصبة القريبة من وادي النبل حبث توجد حبرة قديمة واسعة 
تقم نوبي مفیس ولا تبعد كثيراً عنها . وف الجنوب قاموا 
بترهم وتحسين قناة بناها ميرينري الاول سلف بسي الثاني لتخطي 
الشلال الاول وفتح النسل جنوبيه في وجه الملاحة . وشاعت 
اسطورة في عصر لاحق تفيد Ol‏ احد الفراعنة المدعوين 
سيةوسريت بنی القناة التي تصل وادي النبل بالبحر الاحمر» وان 
سینوسریت آخر قد طاف حول الجزيرة العربية ووصل الى حدود 
ما بین النپرن . وظلت مثل هذه الاساطير متداولة الى زمن 
السواح الاغريق الذين زاروا مصر وشاهدوا عظمتها بعد ارس 
امتدت الما يد البلی . وان دلت هذه الاساطير على شىء LEB‏ 
تدل على ما قتع به حکام المملكة الوسطى من deals Ka‏ 
وسمعة Lb‏ حفظتها هم الاجبال حتى نباية عبد الحضارة 
القدية 


وما لا شك فمه Oy pall ol‏ في المصور اللاحقة كانوا ينظروت 
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الى عهد الاسرة الثانية عشرة نظرة احلال و کانوا يعتبرونه العبد 
الكلاسيكي للثقافة المصرية . والنتاج الادبي الذي ظهر في عهد 
تلك الاسرة اتخذته الاحمال اللاحقة غوذج) تنسج على مذواله ‏ 
ولکن خل ما وصلنا من ذلك. الادپ لا تعدو نذا نسخها. 
طلاب الدازس في عهد المملكة الحدرثة على سييل الممرین lal.‏ 
اللغة الى کتب ما ذاك GoW‏ فظلت تستعمل في الطقوس: 
الدينة لمدة طویلة بعد ان يطل استعيالها كلغة الکلام او الكتاية 
في البلاد . والنتاج sill‏ الذي خلفه فنانو مصر في عهد الاسرة 
الثانية عشرة لقي من الاعحاب والتقدير ما جع مثالا حذا 
حذوہ فنائو العصور اللاحقة وخاصة الفنانون الذين ظهروا ابان 
النهضة القصبرة الاجل التي شهدها القرنان السابع قبل الميلاد 
والسادس قبل اشلاد. وقد قلّد هؤلاء الفنانون اسلافهم | ‘Cha oak‏ 
BLE‏ ودقة عظيمة » الامر الذي سيب Chel‏ اؤرخي الفن 
ا حدثن البلئلة والالتباس . 


نعمت مصر في عبد الاسرة الثانية عشيرة بالازدهار و الرخاء 
مدة قرذن او اكثر. وتلا ذلك فترة Lb‏ من الفوضى والانقسام 
تقلصت فا سلطة الاسرة الحاكمة ودب النزاع بین المتنافسین 
على العرش . ول يتعظ الفراعنة Loe‏ اضاب اسلافہم فمضوا 
ينافسون احدم الآخر في مظاهر الاہة والعظمة واستازفوا 
اموال iy sh]‏ في انشاء الباني الفخمة . ودفعهم pile‏ على 
الككماليات الى التوسع و لسط نفوذھم aly,‏ حدود مصر , وف 


۳۹ 


حال فنم الحکام ااسایقون باحافظة على حدود مصر Lule,‏ من 
اي عدوان خارجي وفتحما في وجه التحارة» نجد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة مجہزون حل الى النوبة جنوباً مجتازين الشلال 
الثالث » ويمنون القلاع على طول الطريق ٤‏ ويقيمون الحاميات 
ويؤسسون المستعمرات للسيطرة على الاتحار عنتوحات افرشا . 
وفي الشمال لم یکتف النجار المصريون بالاحار الى موانیء الساحل 
السوري بل تغلغلوا الى الداخل خلّفین وراءهم ما یشہد على 
eels‏ بتلك المغامرات . 


من العروف ان سمنوسريت الثالث جراد حملة عسكرية على 
فلسطين استولت على مدينة « سيخم » ولکن يبدو ایت 
العلاقات بين مصر والاقطار الواقعة الى الشرق منہا كانت اجرالا 
علاقات دبلوماسة اکثر منہا hag yo‏ . فکان الحكام يتبادلون 
الهدايا » وكان التجار کا يبدو » بروحون ويحيئون بقوافلہم 
محرية تامة . ومح أن المصريين پنوا تحصبنات جديدة لحماية 
الطرق الرئيسية من الشرق الا انهم في الواقع م يشعروا بأنهم 
معرضون الى خطر فعلی . ول مجدوا ان هنالك ما يدعو الى صد" 
القبائل الوافدة من تلك Ugh!‏ . وما ان انتهى عهد الاسرة الثانية 
عشرة حتى كانت تلك القبائل الغريبة قد تغلفلت في منطقة 
الدلتا بصورة ساسة. وكان ملوك الاسرة الثانية عشرة في اواخر 
عهدها ضمافاً افلت زمام السلطة من ایدہم وانتقل الى ايدي 
وزرام الذين صاروا بالتدرج اصحاب الامر والنهي ٤‏ وبات 
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الملوك مجرد ألعوبة في ايديهم . وماان افل نجم تلك الاسرة 
حتی كان التغلغل الاجنی قد وصل الى القصر الملكي ذاته » 
فبعض ملوك الاسرة الثالئة عشرة تم اسراؤهم عن fal‏ اجني . 

عبثاً حاول اولك الملوك الحافظة على وحدة البلاد والحماولة 
دون #ز ردا . فظهرت مالك صغيرة عديدة پیٹھا امارة نشأت 
في افارس في الجية الشرقدة من الدلتا (لعلها تانیس ا حالة) . 
وقد اسس هذه الامارة جماعة من الغزاة الاسوبین الذين سطوا 
نفوذهم بالتدريج على الملاد بأسرها . عرف Nga‏ الفزاة فا بعد 
بامم « افکسوس ۲ وهي aba‏ تترجم Guo‏ « اللوك الرعاة » 
— ولكنها في الواقم تعني « حکاما من بلاد اجنبية » . ارت ما 
نعرفه عن الحكسوس عدا انهم جاءوا من الشرق قليل جداً » 
ولعاهم کانوا .زيما من القبائل التي دفعتها القلاقل في آسیا الى 
امحرة غربا » ونظراً الى التفكك والانحسلال اللذين سادا 
«القطرين» لم تجد تلك القبائل في موطنها الحدید مقاومة تذكر. 
ول يض وقت طويل على ہزوغ نجم اشکسوس حتی استولوا 
على مفیس ثم اخذوا يتوسعون جنوبا حتى بلغوا اسوان . الا 
انهم لم يستطيعوا ان يثيّتوا اقدامهم في مصر العلیا وظل 
نفوذهم هناك ضعیفا . 


الامثال في الشر" والوحشية . ولكن اغلب الظن ان الهكسوس 
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م يكونوا أسوأ THES‏ هن اية قوة ,احتلال اخری - قدیة كانت 
ام خديثة . لا ریب عبدهم قد شبد الکثیر من اعمال السلب 
ol ga‏ الغزاة .استطاعوا ان يحتفظوا ہزمام السلطصة في مصر 
بأسرها اکثٹر من قیا سنا ولا بد انهم اوجدوا خلاها اساسا ما 
قد وجدوا بين المصريين اعواناً كثيرين لهم . وقد لاقي هؤلاء 
Lb‏ الذي تغلب على اھکسوس وطردهم 5 وقد 21 3 ذلك 
يقول : « هدمت مدنهم وحرقت منازهم حتی حالت اکواماً 
من التراب لا تقوم ها ابدا قائمة » وذلك جزاء على ما جنت 
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ولا لم یکن للبكسوس ثقافة تذ كر ٤‏ فانم سرعان ما 
اقتبسوا عن المصريين فنونهم وعاداتهم بل وبعض نواح من دیانتہم 
ايضا . واتخذ الحكام الجدد لأنفسهم ألقاب ملوك مصر فدعوا 
انفسهم « ابناء رع » له الشمس الصري القدم الذي ادعی جيم 
الفراعنة الانتساب اليه . اما له اھکسوس الخاص بهم فهو إله 
الرعد الذي يقابل الإله المصري « سيث » وقد اقاموا له مدا 
في عاصمتهم افاريس في الدلتا . ويستدل من آثار قلملة متفرقة 
ان اشكسوس قد وسعوا بعض العابد المصرية و جلوها بہنا 
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خر”ہوا غيرها . ان ما وصل المنا من عهد اشکسوس من آثار 
قنبة وعمرانبة يدل على تأخر وانغطاط في هذا ااضمار » اما في 
مدان ا معرفة فتدل ادراج البردى الي ما زالت موحوده على ol‏ 
المعابد ظلت مركزاً للتعلم كسابق عهدها . 


قدم اھکسوس Wiad‏ المصرية مسامات GAS‏ وان كنوا 
ضعافا في ممادين الفنون . فقد ادخلوا الى مصر اسلحة جديدة 
وأساليب حرب جديدة کا انهم جليوا الها مبتكرات 
ميكا LC‏ كالشادوف الذي ما زال بستعمل في الري حتی يومنا 
هذا . ولعلهم هم الذين عاموا المصريين استعمال الذول العمودي 
الذي ظهر رسمه لاول مرة في مدفن من مدافن طیبة برجم تاريخه 
الى اول عهد المملكة الحديثة . ويعزى الفضل الى اشكسوس 
Lal!‏ في جاب الخيل والعربات ذات العجلات التي لعبت دوراً 
مهما في تاريخ مصر السكري 1 

منالك ما يدعو الى الاعتقاد ob‏ الحصان ربا كان معروفاً 
في مصر قبل عهد الُکسوس ولو على نطاق محدود جداً .' ولا 
بوحد لدينا dale‏ على ان (yw gud!‏ استعملوا اشل 2 فتح مصر 
على نطاق یذ کر. ومپا یکن من اهمية الدور الذي لعبه الحصان 
والعرية في الحروب الاسموية فما بعد فانه) في الداخل ظلا قرونا 
عديدة مصدراً sll‏ ومظهراً من مظاهر النفوذ لیس الا , 
وني عهد الاسرة الثامنة عشرة والاسر التي جاءت بعدھا اقتی 
اللوك اصطبلات للخل » وکان الامراء من نسل تحتمس 
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وفاخرون بھارتہم في ترويض الخيول « التي تسابق الريح » . 
ولكن الحصان لم يرب" في مصر وظل من الكماليات الغالية 
الثمن التي تستورد من الخارج كا ظل استعماله وقنا على الملوك 
والامراء او كاد . وما Gal‏ الانتباه ان دفن الخيل كان امراً 
نادراً للغاية في العهد الفرعوني - والاثر ا حقق الوحيد الذي وصل 
Lut‏ عن دفن ال في ذلك العهد عثر علبه في مدفن سیلیموت 
الذي كان بوما ما حبوب الملكة حتشبسوت . وجميع العربات 
التي تم العثور عليها وجدت في مدافن لاماوك واسرهم . 
ان العربات ذات العجلات ليست ها فائدة تذكر في بلاہ 
تتخلاما الترع والقنوات. فان مصر de‏ عمد سيسوسترس على حد 
قول هبر ودوترس ) الجزء الثاني صفحة ۱۰۸) رلا تستطيع 
استعمال الخيل والعربات وان كانت ارضپا مستوية وذلك لكثرة 
ما bpd‏ من CF‏ وقنوات تلشعب في جسم الاتجاهات » . وقد 
عزا هبر ودوتوس مشاریع الري ف مصر الى سدسوسترس هذا . 
نعم هنالك رسوم قلہل تظهر فیہا عربات تجرها الثیران » ولکن 
من الجلي انها لم تستعمل وسبلة للثقل الا فیا ندر ٤‏ وكانت قبل 
كل شيء وسيلة تسلیة للامراء استعملوها في نزهاتهم للصيد في 
الصحراء » کا استعملہا الملوك والنبلاء في المواكب الرسمية » 
واتخذها رسل الملك وسبلۃ لنقل رسائله بالتناوب بين the‏ 
the,‏ . لقد ورد ذكر العربات والخيل في انشودة للحب كتبت 
في عبد المملكة الحديثة وتقول : ہ اسرع الى اختك ىا حہبي کا 
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سرع رسول الملك الذي يترقبه سده على اسر من yl‏ ... لقد 
سخرت له جميع الاسطبلات » Jol,‏ تنتظره في كل ممطة على 
الطريق ٤‏ والعربة تقف مجبزة مستعدة . ولن یضمع في طريقه 
لحظة واحدة » . 


من الغريب ان المصريين الذين yak‏ | باستعداد فطري dad‏ 
ا مہارات ا ختلفة وحذقہا لم يدركوا ما للدولاب من فوائد حمة 
عکن استغلاما . وانقضت مدة طوية قبل ان یمود الدولاب 
الى مصر على ايدي شعوب اخرى لیستعمل BS‏ ودولاب 
ماء ( ساقية ( ما زالت اصداؤہ تتردد على ضفاف السل حتی 
بومنا هذا . ولم نکر ن dy pall‏ وما ما رجال فروسة . احل 
هنالك ر سوم متفرقة بظہر قم | سالس او متا على 
حصان ولكنك لن تجد ملكا او نسلا متطا حواداً وان 
Lale‏ راکب حماراً » فقد ظل ا جار عند المصريين دابة 
المتاع » والقارب او ا حفة وسبلة للتنقل يستعملها من Ly‏ بنفسه 
من المي على الاقدام ۱ 


على الرغم ما جليه المكسوس الى مصر من مام وما 
بذلوه من محاولات لاحلال الوثام والوفاق بينهم وبين السکان 
الاصليين فانهم لم بسلموا من المصير الالوف الذي يلاقيه كل 
شب bes . cht‏ فتح هم Oy pall‏ صدورهم واحتملوهم 
Leo,‏ من الزمن فان الحواجز بين الجانبين لم تزال Gk‏ بل ان 
عهد المكسوس شهد > کا ببدو » بوادر الشعور بالوحدة القومية 
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في مصر . ولا شك ان المصريين ادركوا في ذلك العهد لاول مرة 
في اریخھم ان شعور الامن الذي عاشوا في ظله قروناً عديدة لم 
یکن سوق سراب خداع ۱ 

نشأت في مصر الوسطى ومصر Wall‏ امارات مستقلة شقت 
Las‏ الطاعة على urge!‏ قبل طردهم من الملاد عدة طويلة . 
وليس بالغريب ان احدی الامارات المنشقة كانت امارة Lab‏ 
اشهر زعماؤھا الثورة على ملك الشكسوس « ابيبي » الذي لم 
يعقبه سوى ملك واحد آخر من ملو کهم ٠‏ وقد استنجد ابي 
بامير كوش ( النوبة ) ولكن هذا لم ستحب لندائه فاضطر ان 
دفر" بقواته من وجه الطیہبین الذين طاردوه حق. مشارف مفيس. 
واحتفالاً بهذا النصر اقام كاموس ملك طیبة نصبين تذ کاربین في 
معمد آمون في الكرنك. ds‏ عہد اموس اي كاموس وخليفته 
طرد اشکسوس من مصر ناش dy ٠‏ يكف Og pall‏ عن 
مطاردتهم حتی بلغوا جنوبى فلسطين حيث iy pall Py po‏ 
القاضية . وبالقضاء على اشکسوس عادت الوحدة الى مصر 
بزعامة اموس وصارت طيبة عاصمة البلاد پاسرها » وأصبح 
الطریق مدا امام الاسرة الثامنة عشرة fab‏ مصر امبراطورية 
عظىمة الشأن . 


ما ان استتب الامن في البلاد واستقر فيها السلام حتى وجه 
امهوس هه و ترمم معابد الآلٰة ء الى اهمات في عبد الاحتلال 
اشکسوسي وامتدت الما ابدي السلب والنہب والتخريب ۰ 
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وكان القسط الاعظم من الاهتام والتبجيل من نصیب إله اقترن 
تاريخ الاسرة الثامنة عشيرة باسمه اقتراناً وشقاً - وهو آمون ای 
بالاحری آمون رع » اذ انه كان في وقت ما من تاريخ ارتقائہ 
سل الشهرة والعظمة صنواً لرع له الشمس العظم في هلبوبولیس . 
وقد اغدق ا موس العطايا والهبات على abl‏ وحاممه القدس في 
الكرنك وقد te‏ على سحل لها على مسلة تذكارية مشوهة د 
کالسل من الذهب مرصعة بنجوم من اللازورد ا حقیقيی٤‏ وعقود 
من الذهب والفضة مزينة حجارة اللازورد والملخيت > وعدد لا 
محصی من كؤوس الجر وموائد القرابن المصنوعة من الذهب 
والفضة » وحرار من حجر الغرانيت الا مر ملوءة بالطب » 
وقيثارة من العاج والذهب والفضة» وقاثيل من الفضة على شکل 
اي الول » وعر کب مصنوع من « اجود اواع خشب الارز 
الجديد » ليقوم فيه الإله برحلاته البحرية . 

خلف ا موس على العرش امنحوتب الاول ولا بزل قاصراً » 
فحکم البلاد تحت وصاية امه اللکة ا موس - تتفريتاري . 
ومع أنه تربع على المرش مدة عشرن سنة فان عرده یل 
غامضاً . هنالك ما يشير الى انه وطّد مركز مصر في فلسطين 
ونم في ا ماد ثورة في النوبة » وما عدا ذلك فاننا لا نعرف 
عنه الا القليل . ولكننا على اي حال نعرف ان المصريين عبدوه 
وامه فما بعد على انيا مؤسسا الاسرة وقسّان إھیان على مدينة 
الموتى في طيبة حیث ظلا يتمتعان بالاحترام والتبجيل قروتاً 
عديدة . 
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اهتم امنحوتب الاول وشليفتاه تحتمس الاول و تحتمس 
الثاني پتوسسم معبد آمورت d‏ الكرنك وتحسينه » قشيد 
امنحوتب الاول بناء من ححر الكاس وزينه بنقوش نافرة هي 
غاية في الدقة والاناقة » Quy‏ خزانة صغيرة من الرعر لحفظ 
زورق آمون القدس » تم" عا تميز به فن الزخرف في عبد 
الاسرة الثامنة عشرة من رقي وتهذيب . وامر امنحوتب الاول 
ايضاً ببناء مدفن متواضع له في واد صحراوي لیس بعيداً عن 
مدخل وادی الملوك حيث دفن من جاء بعده من الملوك . ولا 
تغرف "اليد هن عم سر ا7ص te Abs‏ ال ا 
مدفناً في مكان خفي بہنا بنى ا لمعبد الذي تقام فيه شعائر الموت 
عند طرف الصحراء بعيداً عن موضع الدفن . 


استخدم امنحوتب الاول مپندساً معماریاً اسمه اینني کا 
استخدمه من بعدہ خلفته تحتمس الاول » وقد سحل هذا 
الپندس في مدفنه في طسة بعض ما نفذه لسيديه من اعمال . 
وقد بنى اينني بأمر من تحتمس الاول سوراً حول الفناء المقدس 
التاببم لمعبد آمون واقام رواقاً عظيماً ذا عمد عند طرفه الغربي . 
واشرف كذلك على بناء البوايات او الابراج التذكارية بایعاز من 
املك نفسه . وقد اطلق على اولی هذه البوابات امم «آمون ذو 
القوة والغنى » وم بين برجا «بابا كبيراً مصنوعاً من 
النحاس الآسيوي عليه رمم للاله عرصع بالذهب » . ونصبت 
امام Ul gall‏ مارات لارایات مصنوعة من اشحار الارز الطوظ 
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الق Cale‏ من تار ومروسة بالذهب والفضة oF YS}‏ 
اشعة الشمس . وما زالت هذه البوابة ULE‏ وان کان الزمن قد 
90 ۰۰ 
المرفرفة . ویذ کر ابنني ایض انه بنی لتحتمس الاول اول مدفن 
ملك في وادي الوك . يقول : adler‏ حفيرة المدفن الصخري 
الى اعد طلالته — وحدي دون Ol‏ وان او سس اعد» . 
ولكن پالرغم من کل هذا الاحتراس والتكتم فان ايدي السلب 
والنبب وصلت الى مدفن تحتمس ومدافن اكش خلفائه » 
واجساد اللوك UT‏ دنست وانتہكت حرمتها قبل انقضاء 
عبد WLLL‏ الحديثة بزمن طويل . بل ان الوضم الذي اقام فيه 


م یکن تحتمس الاول ابن سلفه . ولعل هنالك Cond‏ يعيداً 
بربطه بالاسرة المالككة من جہة والده . اما امه فکانت من عامة 
الشعب . ولکنه تزوج من اميرة من اسرة ا موس ( لعلہا كانت 
اخت امنحوتب الاول ) OS‏ ذلك سنداً قويا له في طموحه 
الى العرش . نشا تحتمس الاول sls‏ عسکرية ولکن سحله في 
هذا المدان لا يضاهي ما حققه فما بعد حفيده الشبير تحتمس 
الثالث الملقب بالفاتح . وقد توغل في فتوحاته في بلاد النوبة 
وتجاوز الشلال الراببع ووطتد سلطان مصر في بلاد ابلذوب . 
وبدل نقش من نقوشه على صخرة صوان في ما يعرف اليوم 
ب « كرغس » ان نفوذ مصر قد امتد حتى الشلال الخامس على 
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حدود افرشا السوداء . وف آسا بلغت فتوحاته نہر الفران 
وقبر الامبر ا مثانی الذي كان مدد سوریا من الشرق» واعلن النم 
الشرق العظم ( الذي كان مصدر دهشة OY Ob pod)‏ يري ۂ 
الاتحاه « الخطأ ¢( على انه من حدود مصر . ومع ان هذا کا 
استباقاً للواقع فان مصر قد اقتربت كثيراً في عبد تحتمس الاوا 
( الذي دام سبع عشرة سنة ) من تحقیق هدف ملو کہا في فت 
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اعتلى العرش بعد تحتمس الاول ابنه تحتمس الثانی وهو م 
زال bal‏ . ولا كان ابن زوجة قلملة الشأن من زوجات AM‏ 
فقد تزوج وهو صغير من اخته لابيه حتشيسوت لیدعم بذلك fm‏ 
فی العرش . وعلى الرغم من انه كان معتل الصحة ومات في اول 
ale,‏ فان شؤون اللك سارت 3 عہدہ على خر ما يرام ۰ ولعز 
اسمہا كامرأة ذات شخصية قوية عحسة ولکنہا لا تخلو من 
الاستهتار . وبعد وفاة زوجہا ظلت على العرش وصبة على ابنا 
القاصر تحتمس الثالث الذي عمنه وریثاً له . كان تحتمس الثالث 
کاببہ وجداه من قبلہ أبن زوجة ثانوية تدعی ay!‏ ولیس ابن 
d‏ الزوحة LS‏ العظمی ) . اما حقه 3 العرش فقد ایده وجي 
إفي ( او هكذا ادعى فیا بعد ) » ولعل شرعة ذلك الق قد 
ازدادت قوة بزواجه من اميرة عريقة النسب هی اخته wi‏ 


والابنة الوحمدة لتحتمس الثاتی من زوحته حلشسوت . dss‏ 
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اي حال فان تمس الثالث ظل ھر طويلة بعك بلوغه سن 
الرشد ملكا بالاسم فقط . 


ذلك ان حتشيسوت » وقد ذاقت طعم السلطة خلال 
السنوات المسكرة من عبده قبل بلوغه سن الرشد ٤‏ م تليث ان 
استولت على زمام الحكم وحصرته في يدها القديرة . ول يكن 
طموحها - ولا Cal BLS‏ — لبعرف faye‏ فقد اد مت 
( ¥ فعل سواها من IL‏ م( » ساندها نفر من اعضاء الحاشة 
٤ LSU‏ بانپا سلملة الاله ۳۷ رع » الذي كان قد ظبر La‏ 
متحسداً في شخص والدها تحتمس الاول . واداعت ايضاً بأرنف 
والدها قد تو جما هی خليفة له ووريثة » متحاهلا اما اخاها 
لہا الذي اصبحت زوجته فيا بعد ٤‏ والذي تو ی املك مانية 
عشر Gle‏ . على انها م ترتض ob‏ تکون ملكة ؛ ولذلك فقد 
أمرت بأن ترسم لهاصور على هيئة ملك وهي ترتدي الزي 
الرجالي وحول ذقنها اللحبة المسثعارة التي كانت مخصصة للامة 
والحكام المقدسين . ویتضح من الكتابات والنصوص الخاصة بها 
التباس “ged‏ غریب ٤‏ ولو اذه قد كون حتساً » ذلك ان 
تلك النصوص ذ كرتا « هي » على انها د الاله الصالح » » امورش» 
>2 ابن الاله رع». 


ليس هناك شك فى ان حتشسوت كانت ارام مقندره © 
وكان لدہا مستشارون مقتدرون . فقد سارت في عبدها شوون 
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البلاد الداخلية دسلاسة ودسر » وازدهرت مصر © وساد السلام » 
وتدفقت الاناوات على الخزانة من الاقالم التي كان قد اخضعہا 
اسلافہا » وانطلقت القواقل التجارية آمنة على الطرق الق كان 
الاسلاف قد نوا سلامتہا . غير ان قسما كبيراً من الثروة التي 
تدفقت على مصر نتبحة لكل ذلك انقق ق سبل تحيد الآلحة» 
ol Sse‏ رین کارا lags‏ © اد کر عر ويد ووس ibd‏ 
سنة > « متديئين الى حد لا یقاس » . فقد اعادت حتشسوت 
تحت ادارة ناظر الاشغال قي عبدها » سننموت 6 بناء معاد 
كثيرة » ولکنہا خصصت افضل حرودهالمديئة طببة . ولعل 
اكثر ما كانت تفخر به من منحزات » السلتان العظیمتان 
اللتان شدتها في معبد الكرنك هکل والدها آمون 6 ثم t+]‏ 
الي سسّرتها الى « بنط» على الشاطیء الصومالي لتعود حاملة 
البخور والطيب لتعطير المعبد » واشجار اللبان اطبة لتزرع في 
حديقة معبدھا في دير البحري . وقد سحلت هذه المنجزات على 
جدران المعبد الذي خصصته مدفناً لها في غرب الدینة » tot‏ 
تظہر الرسوم النافرة مشاهد نقل السلات Cabs‏ ححرية واحدة 
من مقالم الغرانيت في اسوان على بعد ۱۳۰ ميلاً الى الجنوب عبر 
النيل ٤‏ کا تصور .راكب اسطوها ا حامل للبخور والطہب 
والامقنار والغرب افرمڈ الت كاهدها موندوها هد زا 
joel‏ الاح ای وت“ ° 


تلك السلات التي كانت موضع التماهي والاعتزاز ٤‏ والتي 
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كانت رووسا « SRF‏ السماء وتضيء القطرين مثل قرص 
الشمس » قد تحطمت منذ زمن hans‏ . غير ان واحدة من 
الائنتین اللتين كانت قد شدم‌ا في الكرنك ما تزال منتصمة في 
نهاية الباحة السورة بالاعدة التي كان قد بناها والدها » والتي 
أقدمت هي على هدم حزء منها لتفسح مکانا لامساتين . اما 
المعيد الذي بنته لنفسها في دير البحري والذي برتفم متکثاً على 
صخرة شاهقة ٤‏ فعلى الرغم من انه اليوم يبدو مهدماً وحروما 
من حدائقئه وحنائله الغناء » الا انه بظل واحداً من افخم 
الذي شيده نمپستر منتوحوتب من السلالة ا حادیة عشرة» و لکنه 
وانك لترى الموم تحت طيقشيه المدرحتان blir‏ القاعة الامامية 
المكرس لامون ۴ ودخم ال معيد Call‏ سکلن احدھا لاف 
دھاتور » » والثانى AW‏ « انوبيس » ذي الرأس الثعلي ٤‏ وها 
الامان القمان على مدت الاموات ( القابر ) . کا يضم محاریب 
خاصة لعبادة حتشسوت نفسپا وعبادة والدها تحتمس الاول 
الذی jb‏ عال المقاير بكر مون مثواه Asst,‏ متا طويلا” بعد 


ان غدت هی نسدا منسا . 
على الرغم من عظمة هذا deal!‏ وضخامته » فانه يوحي بالخفة 


ون 


والسطحية » على النقيض من Ul‏ والجلال اللذين يوحي بها 
كثير من العام الطببية الاخرى . وهو يبدو ٤‏ اكش من غيره 
من LL‏ العپود المصرية الغابرة » جزءاً Cate‏ لا يتجزأ من 
موقعه الطببعي . ولعل ابرز مظاهره ان الرسوم الدقيقة النافرة 
التي OF‏ جدره تنم عن تحرر وعن سحر انثوي رقيق » ما 
تفتقر له معالم البناء السابقة الاكثر عافظة وانکماشاً وطايعاً 
. وانك لتکاد تستشف نفساً شعرياً من خلال تلك 
الرسوم » حتی لقد قبل ان Cet‏ من شعر المصريين القدماء قد 
تسلل الى الکتایات التي نقشت على الجدران كتكمل valid‏ 


المصورة 


كانت الملكة مثلة على كل جدار من جدران ا عبد. فولادتها 
المقدسة ٤‏ وتتويحها » واعمانها ومنجزاتها » وتعسّدھا للآهة » كل 
هذا مثيت على add‏ ان نقشاً وتصويراً . فلا عحب اذن ان اقدم 
تحٹمس الثالث» وقد حرره اخيراً موت حاشسوت من سطوتها 
وطفیانها عليه » على تحطم ومسح كل ما كان یت المپا بصلة من 
انصاب ونقوش» وعلى طمس أسمها في جمسع الكتابات وتغطيته 
باسمه او باسم والدها . لقد ازال كل التاثيل التي كانت ترمز الى 
الملكة في شکل اوزيريس ودفنہا » کا ازال flu‏ النحوتات 
ال کانت قثلها بالثوب sill‏ كي ٤‏ بالاضافة الى سلسلة تقاثيل ابي 
الول التي كانت تحف بطريق ا" شق خصيصاً للسيرات 
الاحتفالية ٤‏ يودي الى السل . اما ا عبد بالذات ٤‏ وقد كان 


ok 


في الاساس مکرساً لامون) فقد عفا ane‏ تحّْمس الثالث و ابقاه» 
والتبشم عندما أمر « الملك الملحد » اخناتون بمحو اسم آمون 
وازالته من السد 


لا يسع المرء الا ان يستشف من خلال الظلال الخلفية المبہمة 
أن عبد حتشسوت کان حافلا” بااژامرات والمكائد والدسائس» 
تحاك ضدها مكائد ودسائس معاکسة بصورة مستمرة . ومن 
الممكن fam‏ القول OL‏ حتشسوت كانت مدينة بالقسط الاوفر 

‘ من شورتها کا is‏ مقتدرة الى تلك الفئة من ر رحال الحاشية 

الملكية الذين وجدوا ان من مصلحتہم ان تكون الملكة اداة 
طيعة في ایدہم لستخدمونها 1 بشاؤون وتشاء منافعہم ۰ وكان 
فى مقدمة ھؤلاء made,‏ سعموت é‏ اكثر | Haast‏ المها » وھ 
رحل دتحدر من ارومة وضيعة التحق خدمتها بادیء دی ads‏ 
كوصي ومعم لابنتہا نفرور ۰ ومن هذا ا مر كر المتواضع نیا 
راح يتقدم وبرتفع حدى ہلغ مخصياً خطير الشأن واسع السلطات > 
ممالم يسبق له مثيل من قبل . وقد کتب عنه وليام س. هيز في 
مولفه ( صولجان مصر — الجزء الثاني — ص (yoy | ٠١١‏ انه » 
اي سئنموت 6 ds]‏ یجمع لنفسه > المنصب cell‏ آلو النصب المهم 
حتی غدا سے حجسپ قعسر ه هو بالدات سس اعظم المظاء في سائر 
البلاد . فقد حمل اكثر من Cal Gul‏ » وعلى الاخص في ادارة 
الممتلکات الواسعة التى كانت تخص الاسرة المالكة وله الدولة 


oo 


آمون ... ویرجح انه باسم تينك السلطتين المظيمتين ٤‏ ومحم 
منصيه كوكيل ا حرج الاعلى استطاع ان يتولى امر شطر کسر 
fae‏ من موارد ثروة الامبراطورية المصرية برمتہا . ولا كانت 
الفرعونة قد جعلته امینہا وصفیّہا القرب » ويصفته الوصي على 
ابنتها » فقد كان مسموحا له بطبيعة الال ان يتصرف وكأنه 
احد افراد العائلة » وان يتمتع يحقوق وامتبازات لل يسبق ارس 
منحت جرد موظف من قبل . على ان سلطته ۸ تعمر طویلا" 
بعد وفاة وصبته الملکرة نفرور » ول BR‏ يطل العام التاسم 
pte‏ على ذلك العہد حتی كان سقوطہ ااریم التام ٤‏ فأہمل 
القبر العظم الذي كان يبنيه لنفسه في دير البحري ولا یکتمل 
بعد » وتعرض الكثير من آثار ه ونصبه للقشويه والتبشم او 
للتحطم bs‏ متناثرة » . 

فہل كان سيب سقوطه انه تحاوز حدوده وتطاول محسث 
راح خطط للاستيلاء على العرش» ثم لجعل ذلك الاستملاء شرع 
ریا بالزواج من الملكة نفسہاء ام ان سقوطه كان نتسحة مکائد 
حاکہا له الحساد من زملائه واقرانه من الحاشية واشترك فى 
وضعها تحتمس الثالث نفسه ؟ ان التاريخ لا يعطي جواباً على 
هذا السؤال . غير انه من المؤكد على اي حال ان تحتمس 
الثالث الذي اثبت فما بعد انه احد اقدر الملوك الذين عرفتم 
مصر وانشطهم » کان عسيراً ان بظل خاضعاً لاستعیاد االکة 
لو م تکن تساندها عصية متآمر ة قویة طموحة كان سنغموت 
ثل م بارزاً lps‏ ۰ 


كه 


وفى حين ان حقشبسوت كانت قد شيدت لنفسها لحدين 
اثنین » فانه As!‏ في انها قد دفنت بعد موتہا في اي منہما . 
والارحح ان تکون قد لاقت حتفہا مسة عشفة وان یکوت 
تحتمس الثالث قد قرر شا ان تدفن في قبر مجپول بناحية بعسدة 
من اودية مدينة الاموات. ومن ال كد ان تحتمس الثالث افتزع 
حئان جده الوقر » تحتمس الاول » من قبر اللکة ( الذي 
كانت هي قد نقلت جنته اليه » pls,‏ ترید الذي حتی بعد 
ماما في الاسطورة التي نسجتہا من انها تلقت التاج من يديه ) 
واعاد مومباءہ الى القبر الذي كان قد بناہ له المندس المياري اينني 
في وادي الملوك . 


والجدير بالذكر ان الاحمال المتعاقية باتت لا تعترف بات 
حتشيسوت قد حکمت بالفعل . فان اسمپا لم يظمر في القوائم 
التى وضعہا اللوك اللاحةون باساء الملوك الاسلاف » بل لقد 
حذف کا حذف اسم اخناتون اللحد وبعض الحكام المشبوهين 
الآخرين من بدا ان من الافضل ان بغفل ذكرهم وان يطويهم 
النسان . 


oy 


tele‏ اسراطوریتتم 


ما ان تخلص تحمس الثالث من حتشسوت البغيضة» زوحة 
ai‏ » والحاشية التي كانت تساندها وتؤيد مطامحہا حتی ظہر 
كواحد من أبرز الحكام في التاريخ . ومع اننا لا نمرف الكثير 
عن Gil LS‏ قضی بها السنوات الواحدة والعشرين رازحاً 
تحت تر طفبان الملكة > فقد اصبح واضحا ان تلك السنوات ل 
تذهب سدى . فسرعان ماأدار وحبه صوب الشری حسث 
كانت الثورات تستعر في فلسطين وسورىا مہددة المكاسب التي 
يذل حدودہ الجہد الکمبر قەقہا . وقد اقتضاه على الاحمال 
تسعة pte‏ عاما وسبع عشرة de‏ شاقة قبل ان يتم له اخضاع 
ج البلاد الواقعة فما قمل الفرات » من سيا الصغرى في اشمال 
حتی حدود فلسطين has git!‏ . وبعد ان حقق ذلك الانتصار > 
بات يتمتع باحترام دول أقوى بكثير من الزعماء القبليين الصغار 
الذين قبرهم . فدفع لہ الامراءالثانیوت > الذين LA‏ بہددون 
سور من بلاد ما وراء الفرات » الجزية والاتاوات . وأرسل له 
ملك بابل الهدايا احلاة مححارة اللازورد . وحمل له رسل الحشيين 
من معاقلہم الجبلية في بسلا الاناضول ال حواتم الفضية الثقيلة 
وغبرھا من ا بات الثمينة النادرة . 


٦٦ 


غير انه في الوقت الذي توطد فيه السلام في ربوع 
الامبراطورية ٤‏ كارن تحتمس قد اصبح رجلا هرما طاعناً في 
السن . ذلك انه ظل سنوات عديدة يقضي فصول الصف في 
ا جلات العسكرية المرهقة ٤‏ في حين ان فصول الشتاء التي كان 
يقضمها في مصر لم تكن لتحلب له الراحة والهدوء . ولعل همه 
الأول كان ينحصر في القبام مجولات في البلاد ليتفقد مشاريعه 
العمرانبة الكثيرة المتنوعة » و للقف على مدى أمانة مرؤوسيه في 
اداء واجباتهم دون ان یلجأوا الى Ab‏ الشعب من غير داع . وقد 
قال احد اتباعه do‏ + دان صاحب UL‏ رحل يعرف Cali‏ 
مادا CGF‏ 


تدفقت اذن على خزائن الملك AAT,‏ الاتاوات والاخراج 
والمغانم على شكل تجبيزات وثياب فاخرة» وحبوب» ومواش» 
وعبيد اسرى . وبدأت طببة تتحول الى مدينة عالمية » بل الى 
بابل تختلط فما الألسن واللغات . وأخذت الكامات الاجندية 
تتسلل الى اللغة الاصلية» وعجت القصور والمعايد والحقول بالعسد 
الارقاء الاغراب » ودخلت الامرات الاجنسات الحريم اللي . 
ob,‏ ابناء الامراء الشرقین القادمون الى par‏ يقدمون في 
مستعمرات Us‏ لالہ FF‏ یتشرپو! طریقة ناه اھر 
ويتدربوا على أتم وجه » لیعودوا فم بعد الى بلادهم ویرٹوا 
المالك الصغيرة في فلسطين وسوريا . ذلك ان فلسطين وسوريا لم 
تكونا أبداً مستعمرتين Ou pad)‏ بالمعنى الصحیح للکامة . صحبح 


٦ 


انه كان هناك «مستشارون» مصریون في المدن الرئيسية وحاميات 
عسكرية في المواقع الستراتيجية » ولکن الصحيح ایضاً ات 
امبراطورية مصر لم تکن « ارض الإله » - أي ارض الفرعون - 
الا بالمعنى المقلقل المشوش للعبارة . فاری الممالك الصغيرة التي 
كانت تتألف الامبراطورية منها م تكن Wye‏ طائعة الا عن 
طمع وخوف - الطمع بان العلاقات الودية مع مصر الغنية اجدی 
وأنفع Lol.‏ » وا جوف لبس من مصر وحدها فقط » بل من 
اعداء ألد وأشد ضراوة قد يغيرون عليها من الشمال والشرق - 
وهذا ما حدث بالفعل قا بعد - ولكن قوة مصر كبحت 
جماحہم موقتاً فترة من الزمن . 


Gail‏ جزء كير من الثروة التي تدفقت الى مصر نلبجة 
لفتوحات تحتمس على تحميل معبد آمون في الکرنك » ذلك 
المعيد الذي كان يتلقى حمالات سنوية من مدن معینة مغلوبة على 
أمرها » بالاضافة الى كنوز كثيرة اخری . فقد وسم wet‏ 
دائرة نطاق ا معمد وارياضه توسيعا شاملا وأقام لسوت 
جديدا . وكان أول ما يستأثر باهتامه ان حبط المسلتين اللتين 
أقامتبما حتشسوت ؛ بعد ان هدمت من أجل ذلك جزءاً من 
القاعة الي كان قد بناها والدها » سور برتفع حتى قمتبہما٤‏ اد 
كان الاك مصر٣‏ » وقد تین ات من الصعب وا حرج ازالتہما 
تماما » على الا تظہرا للعيان من داخل المعبد . وأقدم ايا على 
اعادة بناء القسم الداخلي من بدت الله واحدث اضافات كثيرة 


۳٣ 


جديدة عليه » فأقام عند المدخل الرئسي بوابة جديدة» ونصب 
مسلتين من صنعه أمام مسلات تحتمس الأول . وشید » للاحتفاء 
بدوبيله » خلف Ole‏ السلالة الثانية عشرة ٤‏ قاعة احتفالات 
ضخمة هي عبارة عن جناح من الجر ذي أعدة حجر ية تشبه 
العمد Ltd]‏ المستخدمة في نصب الخيام . وتشاهد الموم بالقرب 
من هذا bla cut‏ غرفة جبلة نقشت على حدرانها بعناية ودقة 
فائقتين رسوم نباتات وحیوانات غريبة كان الفرعون قد عاد بها 


من حملاته في سوريا. 


كل هذا » وغبرہ کشر » بناه تحتمس الثالث في معد آمون. 
وتظہر المنحوتات والرسوم البارزة التي خلفها هناك الروعة 
والکیال في الصقل اللذين كانا واضحين قبلا في SET‏ حتشسوت» 
وعلى الرغم من أن" العمار الفخم الذي حققه رمسيس الكبير كان 
يفوقها عظمة ٤‏ فان طابع الجلال وا حافظة اللذين اتسمت بہما 
أ شندسة المعمارية في عہد المملكة ال جدیدۃ السايقة لا ہزال واضحا. 
و يتبق أثر يذ كر من المعبد الذي بناه خصصا لهاتور بالقرب 
من دير البحري . وكل ما بقي هو ا حرم المقدس ا میل النحت 
الذي احتواه المعيد » gully‏ يصور اللك بستقطر حليب BL‏ 
من البقرة الهاتورية > وهو محفوظ ف متحف القاهرة . وأندر 
من هذا وأقل ضا 2" مسا بقي من هيكل مدفنه بالقرب من 
متحف رمسيس » کا ان آثارہ في مدينة حابو قد غشت علہا 
الاضافات والزيادات التي حققتہا السلالة العشرون . 


54 


ترك تحتمس الثالث في الكرنك وغيره من الامكنة بيانات 
مخطوطة بمآثره وأعماله البنائية . ومن بين fle‏ الفراعنة القدماء» 
م تظبر الوثائق حاكا أعظم منه شأنا وقيمة في التاريخ . ولكي 
بثبت نسبه اللي » قام بتحديد نسله نقشاً على جدران معبد 
آمون مُرجعاً تحدرہ الى السلالة الحادية عشرة - فأعطى ااؤرخین 
العتيدين پذلك EU‏ نفسة dope‏ باسماء الملوك . وهناك ایض بیان 
حفوظ عن حلاته وغزواته وغناقه Lat]‏ > وعن مپرحانات 
وأعباد النصر التي کات یقیمہا ارضاء وابپاجا للآهة ولشعب 
dab‏ وهو 55 بأنه هو الذي خطط لاعادة تنظم ادارة المعيد 
واشرف على التنفيذ بنفسه » بعد ان استوجب ذلك زيادة ثروة 
آمون و#سين طقوس العبادة وتنقیتہا . ويبدو ان لا شيء مطلقا 
كان يفوت انتباهه واهامه . 


ول ببق من اھا كل والمقامات الكثيرة التي بناها في طول 
مصر وعرضها شيء قاثما الا في ما ذكره عنما في السجلات التي 
خلفہا كتابة . فليس هناك ألبتة أثر باق من المعبد الذي شيده 
لاله الشروق «هراخته» » في هلموبوليس ؛ ولا من المساتين اللتين 
آقامما هناك ایضاً تكريا الإله رع . والواقع انه لیس في مصر 
اليوم مسلة واحدة على الاطلاق من المسلات التي أقامها احتفالاً 
بىوپىلاتە وسواها من الناسیات — وهو الثاني بعد رمسيس الكبير 
فقط في مضمار المسلات - بالرغم من ان عدداً منہا yy‏ بعض 
مدن عالمنا الحديث . فالسلتان اللتان أقامبما في هليوبوليس ها 


٦ ٥ 


د مسلتا كلموباتره » المنتصيتان d‏ نموپورك ولندن» کا ان اثنتین 
من مسلاته في طبية ما تزالان منتصيتين الواحدة في اسطمبول 
والثانية في روما منذ ألفي سنة تقریبا . 

على ان بعضاً من آثارہ ونصبہ في بلاد النوبة ( وهذه سوف 
تفرقہا Le‏ قريب oll‏ التي سترتفع خلف السد العالي الجديد ) 
قد پقست لتشہد ob‏ سلطانه قد امتد بعيداً في بلاد lef‏ النيل . 
فعلى النقيض من فلسطين وسوريا » كانت بلاد النوبة مستعمرة 
Lae‏ » وكان بحکمہا ان الملك نبابة عنه في كوش . وقد 
نقش تحتمس الثالث اسمه الى جانب اسم تحتمس الأول على 
الصخرة Las pall‏ من الشلال الخامس كشاهد على انه قد اتصل 
بقبائل البلاد البعيدة تلك . ففي عبده ظہرت لأول مرة صور 
الزنوج على جدران الدافن المصرية . واستطاع الملك ايضا ان 
بضع الواحة الاصيبة في الصحراء الغربية تحت اشرافه الوثيق 
- فقد ظہرت في أقبية طبية وعنابرها جرار خور رائعة تؤيد 
اسطورة «خر الواحة» کا أعاد ا حباۃ والنشاط بعد زمن 
طويل من الاهمال الى دلتا النہل براعبہا الشاسعة ٤‏ وأراضبها 
الخصية الغنية » وقنواتها الملاحية التي تؤدي الى البحر ومن ثم 
الى آسا . فلا عحب اذن ان تردد صدی اسمه عير الاجبال 
المتعاقبة دون ان پستطیم حتى اسم رمسيس العظم الشهير ان 
تکسفه او يغطي عليه کل . فقد ظل اسم عرشه » منخبر » 
لامعا بارزا على الجعلان والاختام التعويذية حتی نهاية التاریخ 
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الصري القدم . وهو لا ہزال حتی الیوم fast,‏ من الكنى 
بالفعل رءزاً وشعاراً لتحارة التحف القدية الزيفة . 


كان ساعد تحتمس الثالث في منحزاته العظیمة رال" 
قدبرون مخلصون وشهدت المملكة الجديدة تفسرات وتبديلات 
كشرة في حقلى القصر والادارة في البلاد . ولعل هناك مغزى 
كبيراً ورام اختفاء الالقاب WLI‏ ذات الصلة الوشقة بطقوس 
وتقالید كانت تحيق محىاة الفرعون البومية وتشکل له عا 
Sa‏ بالخ الازعاج . فلم بعد النبلاء پتلقون. التسميات 
الفخرية » کا كانت الال في عبد المملكة القديمة » كرؤساء 
الحلاقين او المزينين او صانعي العطور الملكيين . اما ما بقي قبد 
التذاول من الاب وتسسات مشابپة ككل «وصیف پرض 
اللك » او ہ حارس الثوب SU‏ او التاج الملكي » او «حامل 
المروحة عن عين الملك » او «الساق الملکی النظيف البدین » ٤‏ كل 
هذه الالقاب لم تعد سوى رموز فخرية لا يتمتع به حاملوها من 
حظوة واعتبار لدى املك دون ان تنطوي على قمامهم بأية خدمات 
شخصية حميمة لماك . هذه وسواها من العلومات التفرقة تدل 
ليس فقط على ان الفرعون بدأ يتمتع پذلك النزر اليسير من 
المزلة الشخصة او الحرية الخاصة التوفرة لرؤساء الدول في أي 
زمان ومكان » بل تعني ايضا » وبالدرجة الآولى » ان متطلبات 
الحم النوسع المتعاظم قد قضت على الکثیر من الرسمیات التافبة 


1۷ 


في جوهرها التي كانت متركزة حول شخص املك القدس 
الس 

ولعل أهم من كل ذلك ان جرد نمل الارومة والمولد أخذ 
يتضاءل بسرعة باعتبارہ الضرورة الوحندة aha sll‏ للمناصب العلما. 
فقدبات نظام الح الاستبدادي المتضخم بتطلب المقدرة والكفاءة 
اكثر من النسب والدم . وكون أي شخص نسيبا لاملك او حاملاً 
للقب نبيل بالوراثة لم يعد ضمانة لحصوله على وظيفة مممة تمود 
ہالربح والفائدة . صح انه حدث قبلا ان ارتفع اشخاص من 
الطبقات المغمورة نسبہا الى مناصب كسيرة واسعة الثفوذ» ولکن 
الامثلة على هذا تضاعفت وتواترت مع بلوغ السلالة الثامنة عشمرة 
اوج مجدھا » اذ تولى في عهدها رجال كثيرون من اصل غير 
ارستقراطي مناصب خطيرة الشأن . فان أي مستكتب طموح» 
او كاهن متواضع > او زوج عربية من مربات اطفال الاسرة 
المالكة او ابنہا ٤‏ او ابن احدى نساء ا رع الملكي السابقات » 
او قبل جمیع هؤلاء » أي جندي يظبر بسالة وجدارة في حقل 
المعركة » كان بستطیع ان يطمح ويتوصل الى منصب عال في 
الدولة اذا كان له من الذكاء والاخلاص والامانة ما dag‏ لذلك , 
على انه لم يكن للدعقراطية أية علاقة بهذا الموضوع . كل ما في 
الأمر انها كانت مسألة حاجة وضرورة . فالملك ظل کا كان Cle‏ 
ابدأ الماع ااطلق » بل « الإله الصالح» الذي يسك بالبلاد 
وشعبہا في Land‏ بده . 

ترك عدد من اتباع تحتمس الثالث سجلات عن خدماتہم 


1۸ 


وولاتهم في النواویس التي نوها لانفسهم عدينة ا مقاہر في طيبة - 
تلك النواویس التي كانت من الفخامة حسث تعطي الدليل على 
كرم الملك وسماحته . dy‏ مقدمة اولئك وزير مصر العليا » 
رخمير » الذي اشتہر اسمه لدى الخلف کا اشتہر اسم سيده الملك 
من قبل . وقد سجلت على جدران ناووسه في طببة بمنتبى التفصيل 
وأوفى الشرح مراحل حباتہ في خدمة الدولة» من تنصيب الملك 
له وکشة الاحتفال التقليدي يذلك » اذ برشده الملك ويدّن له 
واحباته في وظفته «المريرة » » ثم تفوقه وبروزه في اداء Skye‏ 
والقبام بواجبه على أ مل وجه . 


لا ریب في ان الوزير حينذاك كان شخصية مہمة اكش من 
أي وقت مضی» وذلك سيب تغيب الفرعون التکرر عن البلاد 
d‏ غزواته للبلاد الاجندية » ثم سيب انشغاله فيا بين الغزوات 
يوضع الترتیمات والاعداد للحملات العسكرية التالية . فنصب 
الوزير آنذاك بعادل على وجه التقريب منصب رئيس الوزراء في 
العصر الحاضر » الا انه بزيده بان وزير ذلك الزمن كان يتولى 
ايض وزارات الخربية والداخلیة والزراعة ویشرف على المالية . 
وفوق کل هذا » كان كبير القضاة » ورئيس الشرطة في مصر 
الملا“ وفي الوقت نفسه دة مدينة طببة ايضاً . وبصفته 
الوكيل الاکبر لامك ولمعبد آمون » كان له الاشراف الفعلی على 
ثروة البلاد التي كانت في الحقيقة ملكا مشتر کا بين الملك وبين 


1۹ 


الإله : فالممتلكات التي كانت لغبرهیا من الناس انما كانوا يتولونها 


يروي لنا رخمير انه كان يحلس يومبا في قاعته ليستمع الى 
القضارا ويصدر القرارات . وهو يفاخر ویتناهی al‏ ما مسال 
ابداً دای جبة ما AT‏ من BLL‏ الاخری»» وبأنه لم يقبل رشوة 
على الاطلاق . غير ان مشهداً متقطعاً بر بارز من الشاهد 
ا مرسومة في اووسه يشير الى انه وان کان تصرف الوزير منزها 
معصوماً » فان أيدي مرژوسمه ومساعديه ربا م تکن نظيفة 
نظافة يديه . ذلك المشهد یثل المتداعين متحمعين عند باب قاعة 
رخمیر ٤‏ بعضہم يزحف على البطون » والبعض الآخر بتہافت 
متقدما ولكن لبدفم الى الخلف بأيدي رجال الشرطة ااسلحین 
بہراوات ہددون بها الاس . stay‏ بعض اصحاب الالټاسات 
قادمین وهم حملون قطعاً من القماش» وعقودا) is sl‏ لا يعرف 
محتواها . فېل بحملون هذه الاشياء لىقدموها کدلائل واشاتات 
لدعاواهم - أم على سبيل الرشوة ؟ الرشوة » ریا » لا للرجل 
العظم نفسه» Ely‏ لمعاونيه وبطانته الذين كان جب على المتداعين 
المساكين اللجوء اليهم والاعتاد عليوم 5 ي تتاح هم فرصة المثول 
۳ م الوزير وأسواعه اليوم . وفي ضوء مسا نعرفه عن مصر في 
وت أحدث عہداً من تلك ؛ يمكننا جمداً تصور مجلس رخمبر 
وما برافقه من ضجیج وعویل ومپاترات وازدحام وتدافع » بل 
ومن أمل مقم لدى المتداعين بأن تقد هدية للشخص المناسب 


Ye 


قد جلب لمقدمها فرصة عرض دعواه على الأقل » ان لم يجاب 
العدالة سس ولرعا دودي حمی الى اسقاط الادعاء والاتهام 


وني de‏ ان رخمير كان ولا ريب وکل أمر جزء كبير من 
مهامه لسواه ٤‏ فان الرء ليعجب رغم ذلك كيف كانت نهاره 
Quis‏ ويطول با فيه الكفاية لكي بنجز ول ی Pore‏ اضعا مخ 
الاعمال التي يدعي انه كان يقوم بها . صحبح انه كان وزرا على 
مصر العلیا فقط الى الجنوب من اسيوط ٤‏ وكان هناك وزير ان 
بتو لی أمر مصر السفلى » عدا عن نائب الملك في كوش ذي 
السلطان ااطلق الذي كار يارس السلطة على يلاد النوبة 
والاراضي الواقعة جنوب مدینة الكاب . واسنا نعم أية علاقات 
كانت قائمة بين هذين الرجلين وبين وزير الجدوب » ولکن لا بد 
انها كانا يعملان باوثق التماون مع هذا النبیل الذي استطاع 
التبحح بأنه كان و ثانبا لملك فقط » . 


ليس م و کد] ایضا ما اذا کات وزير الشمال قد أقام في 
هلہوبولیس او 3 موقيس . كانت هلدوبولاس مدینة ib jie‏ 5 
القدم يتكائف على تأسيسها غبار ما قبل التاريخ . وکانت مقر 
إله الشمس رع الذي كان ھیکل » بعد ميكل آمون رع - وهو 
الدي انتحل اسم ال له الأول و Tus‏ من صفاقه — gel‏ هيا كل 
مصر قاطية . وقد ظات هلو بو لس حتی انتہاء العمد الفر عوني 
مدينة مقدسة ومركزاً cyl‏ والعم كان له أثر کسیر Gat‏ على 


۷۱ 


الاجيال المتعاقبة . والى هلموپولس كان الرحالة المونان یتوجہون 


الکہنوت التضائلون رويدا رویدا , 


اما مفيس فقد كانت ذات أهمية اکر ساسا واقتصادیاً . 
ففنذ تأسيسها كانت الرمز القوي pal‏ المتحدة ولاملكية القدسة. 
وقد بنى ميئيس ٤‏ اول Fle‏ للبلاد بکاملپا ٤‏ قصره 
الابیض الجدران فيها » واصبح معبد بتاح القريب من هناك القر 
التقلیدي طفلات التتویج حيث كان الفراعنة يتسامون الاج 
المزدوج . وهناك Lh Call‏ عند دالسند » » او chy‏ الحا ج ¢ 
الذي كان يحري خلاله #شل مرحلق توحمد القطرين وبناء ول 
قصر » ثم تأ كيد حق الملك پاعتلاء العرش ٠,‏ 


وعلى النقيض من مفیس - ومن معظم المراکز Ub‏ في 
الحقيقة ‏ فان طيبة لم تتمتم الا بمزايا جغرافية ضْلة فما عدا 
سہلہا الزراعي الفسبح وجمال موقعما SEM‏ فبي م تكن میناء 
يحريا » حتى ولا ميناء نهريا ذا شأن . ول تككن لها تحصينات 
طبيعية تحمسہاء ولاهي كانت قتسيطر على طريق تجاري أو tt‏ 
حدوداً . بل لقد كانت في الموقع غير الناسب اطلاق] للاشراف 
على مصر السفلى وعلى الطرق البرية والبحرية الى آسبا . ويروي 
LS‏ هبرودو توس ان ٤ nb‏ في زمانه ٤‏ كانت على مسافة تسعة 
أيام سفر من هليوبو لیس ( في حين ان هذه الاخيرة كانت على بعد 


رف 


اربعة pee‏ مسلا عن مفیس في خط مستقم ) 3 وکان الوصول الى 
الدينة من البحر يستغرق مثل نصف تلك الدة على الأقل . وقي 
حين كان بامكان السعاة اصوصن اختصار هذه المدة ٤‏ الا 
انه ان الواضح حتما ان موقم طيبة م يكن الموقع الأقرب او 
الأكثر ملاءمة لا للادارة الداخلية ولا للفتوحات العالمية . 


ولكن مفیس القابعة على مقربة من ذروة الدلتا ٤‏ كانت 
۶ موقعہا هذا ذقطة التقاء القطرين واتصالما . وقد لست في 
عبد السلالة الثامنة عشمرة دور الماصة الثانية» الأقل غنى وثروة 
من طببة ولکن النافسة ها من حيث الأهمية . فهناك كانت 
تتجمع الجبوش » وتبنى الاساطمل » ويتمر كز البعوثون والقادة 
المسكريون من أجل غزو آسا . وهناك كانت الرا کب التجارية 
تفرغ حمولاتها من نتاج البلدان الاجنيية وتحمل الصادرات الى 
الشرق . وقد انشثت pad‏ العنابر وخازن الحبوب الضخمة» حق 
ان إله طسة آمون كانت له مستودعاته الخاصة في الماصة القدية. 
وأقدم الملوك” والامراۂ على تشييد القصور pth‏ فوق مرتفع 
فسا شرف على المعايد والساتين والبحيرة الاصطناعية الضحمة 
التي أمر حكام المملكة القدية بصنعہا . وعلى الرغم من اخلاص 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة لآمون ووفامم له» فقد اهتموا يأمر 
مقامات UT‏ ممفيس القدماء dy‏ بهملوها . وفما بين تلك الاقداس 
القديمة قامت ساكل جديدة كرست لآهة سورية غريمة » ذلك 


ان مفیس Lido oy‏ فق کو نما مدينة عالمية قتلون وتلنوع فیہا 


۷۳ 


الحياة بالزوار الاجانب والتحار وا مہاجربن والعسد والاسرى 
والرهائن ٤‏ وبقمت Es‏ كذلك . وقد ذكر سترابو انها » شأن 
الاسكندرية » کان يقطنها « خلبط من اجناس الیش » . 


لیس هناك الوم اكش من بضعة ححارة متفرقة مبعثرة تدل 
على اكان الذي كانت تقوم شه مفدس . فالسوت والخازرت 
والقصور الى كانت مشة بطوب الطين قد اهارت وتهدمت 
واستحالت غباراً . اما المعابد فقد سلبت ونهيت منذ زمن بعيد 
ونقلت حجارتها لتستخدم في بناء الجوامع والحصون بالقاهرة في 
العصر الوسبط . ووسط بساتین النخيل والحقول التي تغطي الآن 
موقع ا مدینة الغابرة يستلقي قثال ضخم لرمسيس الكبير ؛ کان 
فيا مضى منتصباً أمام معبد بتاح . وهنا وهناك تظہر قطعة 
صغيرة من حدر مذحوت» أو يبدو آثر اساس قدم. الاهرامات 
وحدها والدافن الفسحة الارجاء عند طرف الصحراء هي 
الباقیة کشہود على التاريخ الطويل ادينة عظيمة كانت آهلة 


قانقرضت . 


لا بد ان تحتمس الثالث كان يقضي اوقاتا طويلة في الماصة 
القدیة خلال الاعداد لغزواته الاسبوية . ويعتقد بعض العاماء انه 
م يكن زور disk‏ الا 3 منساسەمة عيد اوبت » اکر 
الاعاد ااطبيية . اما خلفاؤه » ولا سما الذين م يولدوا منہم في 
احد القصور الملككية في مفیس » تمن ااؤکد انہم كانوا يتلقون 
علومهم الأولية في ناحيتها . 


vi 


ویرجح ان تعلم الامراء كان پشمل تلقینہم القراءة والکتابة» 
وعلی الأقل شكليات الطقوس الدينية. غير انه في عصر الفتوحات 
والتوسع ٤‏ بدا ان التركيز كان ينصب بصورة رئيسية على ما 
سمی كزايا الرحولة . وقد خلف امنحوتب الثاني ٤‏ ابن الفاتح 
das‏ عبده 6 سحلا مشرقاً عن danke‏ في الصغر > وذلك على 
لوحات حجریة وضعها في محراب اندثرت معالمه کل الآن كان 
هو قد شده لاله هرماشيس في جوار أبى امول 
الکمیر » لانه «يتذكر المكان الذي تمتع فيه بالسعادة واهنام في 


صغره » . واعقاداً على بيانه » يبدو انه برع منذ حداثة سنه في 
سائر فنون إله ارب الطبي مونتو » وتفو”ق على جميع من عداه 
في رسم قوسه الكبيرة. وكان قوق ذلك ماهراً في سياسة الخيول 
- مما يفرح الین السوريين رشف وعشتروت - حتى ات 
والده سامه أمر الاسطبلات الملكية في مفيس وهو يعد صي 
de‏ . وبلغ من مپارته وجاده ومدی طافته ف الرباضة AS‏ 
حدا أتاح له الفوز “ ولا يبلغ الامنة عشرة بعد > يقيادة القاعدة 
البحرية الرئيسية وترسانة الاسطول ااصري في يرو - نفر : 
وهذا اسم يعتقد الد کتور هيز انه قد يكون بعنی دمع ااسلاهة» . 


ما ارى ارتحل والده الى جوار الآلهة حتی سنحت الفرصة 
لامنحوتب الثاني Ob‏ بضع جرأته وإقدامه قيد الاختبار . فقد 
تواطأ الامراء الصغار في الشرق وتكاتفوا لاثارة الشغب والقلاقل 
d‏ سوریا بأسرها الى الشمال من ا حدود الفاسطيئية . فا كان 


Vo 


منه الا ان أخمد الانتفاضة في حملة واحدة لا غير » وعاد الى طيبة 
ظافراً يحثث سبعة من الزعماء المتآمرين » فعلق ست جئٹ منها 
مقلوبة الرؤوس الى أسفل على جدران معبد آمون ليراها جميع 
الناس > بنا أرسلت الجثة السابعة الى مدينة نبطة البعيدة 
عند الشلال الر coil‏ في الجنوب لتعرض هناك كعبرة مريعة لزعماء 
القبائل النوبءة عا يكن ان يحدث لاولئك الذين يتحدون 
سلطان الفرعون وصولته . عمل وحشي بربري » نعم » غير انه 
لس منذ زمن بعد كزمن الفراعنة » كانت رؤوس الونة تقطع 
وتشهر فوق الوازیق لتنتن في قلعة لندن . وليس ببعید عن 
الذكرى كمف كانت جشث ا جرمین والاشرار تترك معلقة على 
الشائق في «تيبورن هيل» متدلية معلنة اشأم التحذیر. وبامكان 
آائنا ان Iya‏ لنا عن ازمان كانت GF‏ خلاها في العام 
« التمدن » علیات قتل وتنفيذ اعدام تقشعر فوا الأبدان » 
وکانہا أعياد مرعبة . اما ما يجدر عدم ذكره من فظائع جیلنا 
المعاصر ‏ فذلك وا للاسف يكاد ان يغدو Cat‏ عاديا . 


ولکن يمدو ان الدرس الفظيع الذي acca‏ امنحوتب ۸ 
يكن ذا فعالمة كاملة » اذ ان اخضاع الشرق استدعی قسام 
حملتين مصريتين اخريين عليه . وبعد ذلك م بعد لسمع بثورات 
جديدة في سوريا وبلاد الذوية طوال مدة حم امنحوتب الذي 
دام ستة وعشرين عام . واذ ذاك حلت الجزية والاتاوات 
والتجارة ينوع خاص عل الاسلاب والغام في ملء خزائن 


۷٦ 


الملك WPL,‏ . ولعل انتاج بلاد النوبة » او « أرض آموت 
الذهبية » » كان أهم بكثير ما كان يرد الى مصر من الولايات 
السورية . فتلك المنطقة كانت تزود مصر باطنود وبالكثير من 
العبید ٤‏ ويخشب الابنوس وسواه من الاخشاب الثمینة من 
الادغال الاستوائیة » ومجلود امموانات لصنع الشعارات والشاب 
UCU‏ والکہنوقیة » وبريش النعام لصنع المراوح الضخمة التي 
كانت تستخدم في ا مہرجانات التقليدية للاآنمة والملوك. وليس هذا 
فقط » بل ان بلاد النوبة كانت تزود مصر ابضاً وفوق کل هذا 
بالذهب . ومع ان مصر كانت تلك مصادر اخرى قدھا بهذا 
المعدن الثمين - مناجم الصحراء الشرقية التي ظلت تدر وتعطي 
رغم استئارها منذ الازل - فا أغنى تلك المصادر اطلاقاً 
كانت الجبال الواقعة الى الشرق من بلاد النوية. واننا لنجد الیوم 
d‏ تلك البلاد الحارة الموحشة ٤‏ على سفر أيام عديدة الى ال جنوب 
من الحدود؛ بقاءا قرى حقيرة بائسة محرومة من oll!‏ كان wp ll‏ 
وال جرمون النشون يعدشون فیہا ويموتون وهم يعملون في استخراج 
الذهب من أجل اغناء مصر . 


كان الدخل السنوي من مناجم بلاد النوبة يباغ ارقاما مذهلة 
ف عہد المملكة الجديدة . وكان الذهب المادة الرئيسة في 
الاتجار مع البلدان الاجنبية . و کات يستخدم ایضا » کا هي 
SIL‏ فيالمصر الحديث» على سبيل الاعانات ‏ «المنح وافدايا» ‏ 
تعطى للحكام الشرقبین أملا في ان يتمكنوا من ا حسافظة على 


۷۷ 


السلام في مناطقهم او منح تأييدهم للجبة الصحيحة . وكان 
الذهب سك على شكل خواتم وحلات او سبائك حتلفة 
الاحجام والاوزان » ویقوم الى جانب الفضة والنحاس مقام 
العملة النقدية پالرغم من ان هذه المادن كانت تدخل في عدد 
ضشل محدود من الصفقات والعملات » اذ ظل اسلوب المقايضة 
إالہضائم الطريقة الوحيدة التبعة في التبادل التجاري العتاد . 
وق حين أن بعض السلع كان عکن ان ساوي زنة معينة من 
النحاس او الفضة أو الذهب » الا ان قيمتها ظلت تقدر على 
الغالب بأوزان او مکایبل من الحبوب ۰ وف كثير من الاحیان 
كانت البضائع تلبادل بکل بساطة دونما رجوع او استناد الى 
أي قياس او اعتبار ٤‏ اللهم سوى ا حاجة المشتركة بين الفرقاء 
اثل هذه التحارة . 


والى حانب ندرة الذهب وقسمته » كان ينظر البه » کا هي 
الحال ابدا » guy‏ الاعتبار والتقدير نسبة ماله وفتفته . ولقد 
کان مطمماً بُطمع dad‏ تسیب بريقه الخلاب الذي يضاهي ريق 
الشمس . وعلاوة على ذلك كل فان الذهب « خالد Alo‏ البقاء » 
لا عکن ان بعتریه صدأ او ينقب فيه سوس او محل فيه فناء » 
ولذلك فقد اكتسب قيمة رمزية غامضة أبعد مدى من قيمته 
الحقيقية . كان الجوهر اياه الذي هو جوهر الآلمة الازايين . 
وکان ا ستحقون من خدام الفرعون یتلقون احماناً من يده 
«ذهب الشجاعة» » ولکن أثن المعادن هذا كان في الغالب وقنا 


۷۸ 


على السلالات LI‏ وعلى الآلهة . فاللوك ا معبودون كانوا 
يذهيون الى المثوى الاخير في نموش من ذهب » وكانت أقواس 
الآلحة » وقاثیلہا ٤‏ والممرات المؤدية الى حاريبها تشع ببريق 
الذهب > کا كانت تتراع الآنمة والاوعمة الذهمية 3 مستودعات 
العابد . ولا تزال تظهر على الاعمدة والابواب والجدران النقوشة 
بالرسوم البارزة آ ثار التصفيح والتغلیف بالذهب الذي مزقه عنما 


وه Lie‏ زمن shams‏ اصوص ل پرھہوا غضب الآهة . 


Gail‏ امنحوتب الثاني ٤‏ شأن اسلافه من قبله » الكثير من 
ثروته الضخمة على بناء المابد وتحمملبا وتزيينها في ملکته . فقد 
اضاف الكثير من البناء والتحسين على معيد آمون الذي ١‏ دلیث 
إن غدا بناء مرکا Coates‏ ضخما tut Sade‏ عحزت عادیات 
الزمن وأعمال النبب والسلب والتحطم عن تدميره كلا . وقد 
أكل ايضا على قدر ما امکنه ذلك ترمم قاعة تحتمس الاول التي 
كانت حتشسوت قد أقامت عند نهايتها مسلتمپا» کا شید لنفسه 
معدا صغبرا الى الجبة الجنوبية من ا حراب الرئيسي . وهنالك 
قراان تثبت انه جتل معبد الكرنك وأضاف تحسینات عليه » 
الا ان الذى بقى من آثار أعماله هناك غير كثير » والقليل جداً 
كذلك باق من LEM‏ الاخرى التي شیدھا في ختلف اتحاء مصر. 
اما ا یکل الدفني الذي بناہ لنفسه بالقرب من ا ھیکل الذي 
بخص والده فی مدینة الاموات الطيبية فلم يبق هناك أثر يزه 
اكثر من الموضع الذي كان یقوم فيه » مع ان السجلات القدية 


۷۹ 


$3 کد انه ظل قد الاستخدام الى ما بعد وفاته GLE,‏ یمه . 
وهذه الققة جديرة بالتنويه لان مثل تلك المقامات » وارف 
كانت في الواقع تنعم بصفة الدوام Lay be‏ فان الذكريات م تكن 
لتعمر طويلاً 3 وادي الندل 6 شانہا في أي مکان آخر a‏ . 
ولذلك » غالبا ما كان الملوك ينسون أجدادم فيأمرون بہدم 
ol aw‏ في وجوه اخرى 8 os,‏ محدث هذا على الرغم من 
عظدمة بزمن بعمد٤‏ والق تقول: «لا تؤذ نصبا تذکاریا لغيرك... 
ولا تين ضر حك با یکون قد تهدم من ضريح سواك eed‏ ومع 
ان هذه الوصة جرت مشلا وميدأ ينسخه طلبة الکتتاب 


ویقناقلونه في دفاترم المدرسية» غير انما كانت أمراً لا یوبه له. 


على ان ضريح امنحوتب الثانى الذي كان يضاهي ضريح 
والده في الحجم والضخامة لا ہزال BL‏ للعيان في وادي الملوك . 
oft,‏ الاضرحة الملكدة الاخری » فان جدرانه مزينة » ولو 
شيء من ا لحشونة » على شكل صحائف بردى مفضوضة نقشت 
عليها نصوص ورسوم مأخوذة من الكتابات الناثزية التي تصف 
مراحل الرحلة اللبلية الإله الشمس والملك المتوفى عبر العام 
السفلی . وكان يعتقى ان تلك الكتايات تخدم » نوع ما » کدلیل 
الى Lol‏ الآخرة بزود المسافر بآيات وعبارات سحرية تصنه على 
الخاطر التي يواجهها في الطريق الى النعم . 


A+ 


وكان الأمر بختلف Luh‏ لاضرحة حاشة الملك . فا 
جدران اضرحة ھؤلاء كانت تزين بمشاهد عن هذه الدنيا الميجة؛ 
کیا كانت تحمل بيانات عن الممتلكات والمسرات والاجاد التی كان 
اصحاہا ینعمون بها في حباتہم » او يأملون ان تکون a‏ 3 
Lis‏ مسا وراء القبر ا جہولة . وهنالك بين اضرحة الاشخاص 
البارزين في عبد امنحوتب الثاني بعض الاضرحة التي تعد من 
أجل وآروع الاضرحة زينة وزخرفة في مدينة الاموات بطببة. 
وهي تروي الكثير عن ثروة مصر المتعاظمة» وعن الترف والاہة 
المتزايدين في حباة القصور . وني متاحفنا اليوم اشباء جميلة رائعة 
كثيرة تحدترت الینا من المدافن التي أقدمت في عبده ٤‏ ومنہا 
الاوانی والأوعية الدقیقة الصنع من الزجاج المتعدد الألوان . 
ولعل هذه من أول ما عرف التاريخ من الآنية الزجاجية» ولیس 
ييزها في القدم الا قلة ضشلة من الأوعبة والجرار احطمة التي 


وجدت في فر فى تحتمس الثالث واتخرتب الأول . 


تعطینا الكتابات والتقوش التي عثر عليها في اضرحة اتباع 
امنحوتب الثالى غحة عن خلق الملك le,‏ کان يديه من ثقة 
وامتنان نحو اصدقاء حداثته وغو رفاقه في السلاح . ويبدو ان 
احدى أروع الجنازات التي جرت ف عبده كانت جنازة 
كنامون » ان مربية امنحوتب ورفيق طفولته . وكان هذا 
يحمل Gla‏ عديدة لعل آرفعپا واكثرها مدعاة للفخر لقب «الاخ 
بالرضاعة لسيد القطرين » » ولو ان لقب و ناظر الخاصة الملكية 0 


۸۱ ٦ 


في مفيس الذي de‏ کنامون ايض كان حتما اکثر ألقابه منفعة 
مادية له . وھناك عربية ملككية اخرى ارتقى زوجپا » وأسمه 
سيشفر ٤‏ الى منصب BLE‏ طببة) کا ان أخاه المسمى امونيموبت 
توصل الى سدة الوزارة. وقد أجريت ایض لمعامي الماك ومدربيه 
قي حداثته حنازات ضخمة » وكان من بان دؤلاء النسال «مىني» 
الذي درب الفرعون على الرماية وشد قوسه القوية . 

وکا كان امنحوتب يبدو قاسياً Cate‏ مع اعدائه کات 
ib! Lau!‏ دمٹا مع اصدقائه . فثلا » قسل انقضاء عہدہ کتب 
dl,‏ شخصية الى boils‏ یدعی وزرساتت كان قد 
شاركه المصاعب والشقات وا مباھج والمسرات ابان جلته على 
سوريا وهو بعد فتى یافع . وقد كتب امنحوتب تلك الرسالة 
لصديقه الضابط اثناء مپرجان يبيج جرى أثر الاحتفال بيوبيه» 
فقد انتشی من شرب الجر وراح يستذكر الأيام dtl‏ الماضية 
متذكراً صديقه الغائب عن الاحتفال » فكانت هذه الرسالة التي 
هي ف الواقع احدى المستندات غير الر Liaw‏ من اندر الرسائل 
التي خطتہا بد ملك وآلت الينا . وقد أقدم وزرساتت » الذي 
كوفىء المكافأة اللائقة بتسینه في منصب رقسع جداً هو منصب 
نائب الملك في كوش » بفخر واعتزاز على نقش رسالة الملك اليه 
بالحجر النافر في قلعة سمنا البعيدة في جوار الشلال الثاني . وقد 
أشار الملك في رسالته الى اعدائه السوربين الذين قبرهم نتهی 
ا ھزء والاحتقار » فدعاهم ب « النساء العجائز » » کا حذر رفيقه 
السابق من دسائس أهل النوبة وحيلهم وسحرهم . 


۸۲ 


منذ القدم ٤‏ فقد ترك اللصوص القوس التي حفر علیپا اسمه 
والعبارة التالية : « ضارب سكان الکہوف > قاهر Jal‏ كوش > 
مقو ض مدنرم ۰ سور هصر العظم » حامي وده ) ۰ وتركوا 
ایض مومىاءه #ردة من كنوزها ولكن ا تول مکللة بالزهور 
التي كانت ندية منذ ثلاثة آلاف عام La a‏ . على ات bial‏ 
الضئدلة المتحعدة المتقلصة لا تعطي فكرة جبدة عن قوته الجسدية 
الشييرة او عن قوة الق والشخصية التي حعلت مده Cris‏ 
عظیما . وكذلك الال بالنسبة المنحوتات والنقوش التي قثله > 


تکاد المنحوتات اللکنة في عبد المملكة الجديدة تکون بدون 
استثناء متسمة بطابع التمثیل الككالي للاشاء والاشخاص » فما 
عدا منحوتات تلك الفترة القصيرة التي اتسمت بفورة «تل العمر نة 
الفنية » glia.‏ حين ان منحوتات العرود السابقة يلغت درجة 
عظيمة من الکمال في الصقل» وكانت تتمتع مجمال جامد غريب ٤‏ 
ولكنها م تكن ذات شخصية ذاثىة ميزة . وبا ان بعض اللامح 
العائلية البارزة كمثل د الآنف التحتمسي » تتکرر مرة تلو المرة 
في المنحوتات» فانه لمن الصعب في الغالب معرفة الملوك التحتمسيين 
المتعاقيين بعضہم من البعض الآخر الا بالاعتاد على الکتابات 
المرفقة بالرسوم » حتى ان رسوم حتشيسوت لا عکن احماناً 
التفريق بینہا ویین رسوم تحتمس الثالث . وق عبد امنحوتب 


۸۳ 


الثانى غدت القاعدة الفنية مصحفة علة » ولکن عہدہ شہد على 
تحال 4,2 3 فن Qu x‏ الاضرحة وفحت الرسوم الخاصة ما 
أعطى أول دلیل على الثورة الفنية المقبلة التي بلغت الذروة في 
حقية قیزت بط ابم «الواقع المنتحل » الفني وعرفت حقبة 
دقل العمرنة » . 


اما تحتمس الرابم » ابن امنحوتب وخلفه » فم تصلنا سوی 
لحات ممتمة عنه . فقد كانت al‏ الزوجة الملكية الكبيرة تيا » 
أخت امنحوتب لوالده » ومات شابا بعد ان تولى الح فترة 
قصيرة . وقد نشأ على ما يظبر في منطقة مفیس > وحارب فترة 
وجيزة في سوریا وبلاد النوبة» وبنى هیکلا مدفئا له بالقرب من 
هيكلي والده وجده المدفنين » ووضع الخطوات الأولى لبناء 
ضريحه في وادي الملوك . ولکن الضریح لم یکتمل ٤‏ و اسفرت 
الحفريات الاثرية عام ؛۱۹۰ عن التقاط بعض الفضلات من 
تجہیزاته الملكية التي لم يأبه ها نابو القبور القدامی . وتشتمل 
تلك الفضلات على عربة مزينة برسوم نافرة ذات طایسع متحرر 
جد؟؛ کا تشتمل على أقدم نماذج النسوجات ذات الا وان الواضحة 
التي عثر عليها في مصر او في أي مكان آخر من العام . ويحمل 
بعض هذه النسوحات اسمي تحتمس الثالث وامنحوتب الثانى > 
ما يدل على انها كانت اشياء نادرة يحتفظ بها کنتاع عائلي 
يتوارث ٠‏ ورغم ان زخرفتپا تحمل الطابع الصري » الا انہا 
مستلہمة على الراجح من الشرق ٤‏ اذ هي تکس على ما ہبدو 


Ag 


الذوق الشرفي الفني المترف الذي كان قد أخذ دؤثر تدرا d‏ 
فنون الزخرفة المصرية الكاطة المتقشفة تسيا ويبدل مقابيسها. 


هناك قصة حلم تراءى لتحتمس الرابع في حداثته وعاشت 
زمناً طويلاً في الفولکلور » وهي منقوشة على رقعة حجرية 
وضعپا هو بنفسه بين خالب al‏ المول الكبير في الجيزة » وفيها 
يروي الملك انه فیا كان عائداً ذات يوم من الصيد في الصحراء 
بعريته التي تجرها خمول « آسرع من الریح ۾ » توقف ليستريح 
لحظة في ظل أب امول . فقالبه النعاس > فغفا » فاذا gh‏ ا ھول 
يتحدث اليه في ام . ۱ 


ان أبا الهول » کا نعل اليوم » هو نصب تذكاري ملكي جعل 
رأسه مشابه) لاملك العظم خفرو من السلالة الرابعة » وھیکلہ 
على شكل أسد عظم 2 با لفسبة لامل السلالة 0 عشرة 
الذين عاشوا بعد انقضاء ألف سنة تقر دا على نحته في رأ صخرة 
صحر کان fee‏ الله هرماشس - « هورش عند الافق ۹ 
وعلی اساس انه إله اذن » تحدث الى الامير النائم متوسلا اله ان 
by‏ عنه 7 رمال الحسقة به التي تكاد تدفنه . کا آبو امول 
قائلا: «انظر» ان حالتي مثل حالة الذي يعاني الا لام“ وجسدي 
كل مفكك الاوصال». وف مقابل هذه الخدمة» وعد ھرماشیس 
بان ينح الامير تاج مصر» وحم الارض طولاً وعرضا» وخيرات 
القطرين وکل بلد اجني آخر 


انه وعد غريب . وعد لم يقطعه إله الدولة آمون رع » الذي 
هو أبو الملوك جميعا . ولذلك فهو يفسح ا جال للشك Ob‏ تحنس 
الرابع لم یکن فعلا في خط القسلسل الوراثي الباشر ٤‏ وياسح 
علاوة على ذلك الى ان هذا الامير الشمالی التريبة ( كوالده من 
قبله ) كان يتوق الى اتباع عبادة الشمس فی ھلبوبولیس » مما 
ولتد البدعة الدينية الجديدة التي أدت الى كسوف آمون رع 
ااوقت » وبالتالي الى سقوط السلالة وبداية انسار مدينة طمية 
الانہبار الطویل . 


لعل الحقيقة الوحيدة الاخری ذات الغزی التي تبرز من 
الذي كان تارة عدواً cud‏ المالك في طسة وتارة اخرى lade‏ 
متقلب الاطوار والزاج . وم تكن هذه أول مرة یتزوج فما 
Agha‏ مصر هن أميرات أجنيسات الاصل ‘ و كانت المرة 
الاخيرة . فتحتمس الثالث كان محتفظ في حرعه بثلاث زوجات 
حملن اسماء اجنية كن على ما دعتقد بنات حكام Had yu‏ ۰ وقد 
دفنت او لك الزوحات اللات في ضریح واحد كان ble‏ واد 
بعيد بالقرب من وادي اللوك» وقد استخرجت منه كنوز تليق 
كر Cp‏ . ولسنا نع ما اذا کانت ھؤلاء الاميرات قد استحضرن 
الى مصر كسيايا اسيرات ٤‏ أم اذا كن قد Gat‏ نتبسة حلف 
دبلوماسي ۰ ولکن الراهن ol‏ زواج تمس الرابع من الاميرة 
الثانية كان of‏ مفاوضات طويلة مع والدها EM‏ © وانه جد"د 


۸٦ 


الطری الدياوماسية التقليدية 6 . 


وقد اعتقد البمض ان تلك الاميرة التي ل يعرف اسما م 
تاث ان اصبحت الزوجة الملكية الكبيرة لتحتمس الرايع ٤‏ 
وانہا هات اسم 0 مو توا 3 الصري 1 ولکن ما تكن الحال » 
فان من الثابت ان موقویا هي أم آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة 
العظام » وهو امنحوتب الثالث الذي لقب ب «العظم » . 


۸۷ 


ات نت ald‏ 


كانت طیبة التي جاء امنحوتب الثالث وریثا لها مدينة 
متناقضات » ینقصہا الرونق وتشو"ه معالمها قذارة ظاهرة . كان 
يامكاتها المفاخرة Wh‏ تقع في احد اجمل مواقع مصر . فبناك 
ينفرج ull‏ في انسیابہ نو البحر » بعد انحصار مسافة طويلة 
بين ضفاف صخرية ضيقة » ویلسم في فسحة عريضة تتخلابا 
الجزر . والى الغرب منہا ترتفع تلال ا حضبة الصحراوية المديعة 
obo, |b AF‏ عسقة ملتوية » ثم تنحدر في سلسلة من المصطبات 
المدرحة غير المتناسقة لتلتقي 3 منسط من الارض المزروعة . 
والى الشرق منہا قتوزع المرتفعات الصحراوية الصغيرة وتتراجع 
لتخلف سبلا وسيعا حسن الري تنتثر فيه الجنائن والبساتين . 


كانت المعايد وا شيا كل gang‏ على الکان من كلا جاني النہر٤‏ 
وهي معايد أضخم واروع واكثر عدداً le‏ عکن ان a‏ ره 
Lab lay‏ البوم . وعند سفح التلال الجنوبية كانت قمند سلسلة من 
اها كل المدفنية بناها اسلاف امنحوتب » عاطة بالساتين 
والحدائی » وتخترقہا اقسة وممرات مائية براقة تصل الیہا من 
aul‏ . وخارج الاسوار التي كانت تحيط بهذه Lb)‏ كانت 


۹۱ 


تتجمع القرى ٤‏ فى سین ان التلال اارتفعة فوقہا كانت تمدو 
كقرص الشهد le‏ تحتويه من الاضرحة والمدافن ذات الاروقة» 
بحبث كان برقد عظياء طمبة . dey‏ ضفة النہر الشرقمة » كانت 
تقوم الدينة بالذات ٤‏ متدة خلف معيد آمون وعحرابہ الجنوبي 


القائن عند حافة المناه . 


لم يكن الوضعاء من الناس يأملون مطلقاً بالدخول الى 
هياكل UAT‏ والملوك الؤٹٰین » ولکن كان بامکانهم ان بروا 
خلف اسوار تلك المياكل الابراج ذات الافرزة المطلية بألوان 
زاهمة » ورژوس ساريات الاعلام تتدلى منہا الرابات والسارق 
مرفرفة في ا جو » وقم المسلات الجبارة متوجة بالاشكال الهرمية 
المغلفة بالذهب تحاي glad‏ الشمس . وف ايام الاعباد كان صغار 
القوم ستطيءون مشاهدة الاله الکمبر فسا كان الكبنة با ایهم 
الطويلة clad!‏ يحملونه فوق محفة في خزانته القدسة الطعمة 
بالجواهر »> سائرين به عبر الجادة العريضة الق تحف ہا 
alll Ue‏ قاثیل من وع تثال ان امول » او نیا کات 
Gold‏ فوق صفحة السل في زورقه الوضاء . وقد بکون 
بامکانہم ایضاً » قبل ان یخر"وا الى الارض منپو کین » ان 
بشاهدوا CUM‏ الذي لا يقل جالا وبهاء عن الاله ٤‏ وهو خرج من 
هکل أو قصر . 


الى الداخل شرقا من نہر السل ٤‏ كانت طبية مدينة دات 


AY 


شوارع ضمقة ملتویة تحف بها من الجانمين جدران پاهتة ذات 
ابواب متواضعة » واحمانا بادية الفخامة . اما النوافذ القليلة 
المطلة على الشارع ٤‏ فقد كانت عالیة بحیث لا تقترب منہا أيدي 
العايثين وأعين الفضوليين . وهنا وهناك بظہر باب مفتوح على 
pile‏ يعمل » او على حديقة غنية بالظلال والازاهير العطرة 
- مشہد رائق العيون المببورة بوهج نپارات مصر العليا » 
sla: shall‏ والذباب اللشبث با . 


الغبار والذباب کانا على وفرة وغزارة هناك » بالاضافة الى 
الروائح ا ختلفة التي كانت تطفی على شذا الزهور والبخور . 
كات الغبار المتصاعد عن اعمال ا حدم والمناء التواصلة © وعن 
الطرقات والازقة غير السدة المزدحمة بالناس علا الجو ا dats‏ 
الضباب افیف . اما الذباب » فقد كان البلاء الذي يعذب 
مصر منذ زمن ما قبل موسى. حت انه في عام تزيين المدافن كانت 
الزوحة الكميرة لاملك تصور وهي تحمل منشة ذباب لا تختلف 
كثيراً عن المنشات التي تعرض لیبتاعہا السواح في قرية 
الكرنك هذه الايام . على ان طیبة القديمة كانت مبتلاة بحشرات 
وهوام لم تامح اليها رسوم الاضرحة . فقد كان هناك الناموس 
والبراغيث والقمل والعقارب والافاعي الفتاكة . وكان الجراد 
jl‏ على ال حقول من حين لآخر فمعرہا . وکانت ا جرذاٹت 
ol tal,‏ تعشعش ف الحازن والمستودعات . 


ay 


8 کر بی 
یڈہ 


كانت رائحة طیبة آشبه بالرائحة غير الكريهة fae‏ التي 
تسیطر على أية مدينة شرقیة من مدن البوم » فتختلط فیہا 
رائحة الغيار ا حار برائحة السماد والفحم ا حروق برائحة السمك 
واللحم ا جفف فوق السطوح ٤‏ فكأن المكان تكتنفه غمامة من 
مخار النشادر . ومع ان ہبوت الاغنباء كانت مجبزة bleh‏ 
وددوت الراحة ‘ فم يكن هناك نظام صحي بالعنی الصحبح ۰ 
LLG‏ القذرة كانت تصرف الى حفر تحت الارض > والنفایات 
كانت تاقی هنا وهناك ¢ لتنقض علہہا فما بعد الور والكلاب 
والثعالب فتلتبمها » Lay‏ یبقی منہا تطبره الشمس . وكانت 
زرائب المواشي WE‏ ما تحاذي الدور الانيقة التي [Khe‏ 
Oy pw gh!‏ 7 وكانت الحہوانات تروط d‏ الياحات الصغيرة التابعة 
للاکواخ الحقيرة » او تشارك اصحايها غرفہم الضيقة المكتظة . 
وكانت بدوت الفقراء لا تعرف وسائل الراحة على الاطلاق A‏ 


كانت dnb‏ مدينة تلمو وتکبر تدريحماً باطراد وبصورة 
اعتباطمة . وسدو انها لم تكن محاطة بأسوار » على عکس ما 
كان يعتقد هوميروس . اما اشارته المتكررة الى « بواباجها 
المائة » » فقد أوحت ہا البوايات الکشرة التي كانت لمعابد 
( ما لم يفطن اليه ديودورس في القرن السابق لعصرنا ) . وقد 
انتشرت المدينة وامتدت على اوسع نطاق عحاداة الندل» ممتلعة 
مع نموها النازل والدساكر الريفية الصفيرة » مبقبة بعضها على 
حاله تارة» وملزمة publ‏ واعادة البناء تارة اخری . و كانت شا 


۹۵ 


دورها و « قلاا » الانيقة ال حاطة بالحدائق » کا كانت 4ا 
اپنتپا السكنية العالية المشيدة باللين على نسق مساكن الاين 
الشاحبة ذات الطبقات الثلاث او اكثر الني تقوم في بعض المدن 
العرسة الوم . هذا بالاضافة الى مماذسبها الحكومية ومستودعاتها 
الحريية وقصورها وءراسي السفن الكثيرة ا حرکة » والعدد 
القلیل من الحادات الاحتفالية ۲ ولکن الاحماء الحقيرة كانت 
تختلط باحمائها الفخمة . فورش الصناعة والمآوي الوضيعة كانت 
جاور المباني العظيمة » وفي الايام التي كانت تقام فما الاسواق 
كنت ترى الاكشاك والاعشاش المصنوعة من سعف النخبل 
HL‏ بمحاذاة أسوار ا ماکل والقصور . 


كانت Lb‏ مدينة صاخبة كثيرة الضوضاء . #رامي السفن 
كانت تضج بصیاح العمال وحدامهم وهم دفرغون حمولة القوارب 
القادمة من سائر ltl‏ مصر واقاصي الامبراطورية »> ناقلة 
النتوجات والبضائع والسلع الثمينة لتعبئة خزائن الآنهة واللك » 
والحجارة dtl‏ لبناء GLA‏ ونحت التاثيل . وكانت الشوارع 
تردد أصداء صماح le]‏ والاولاد المكارين علی ا حمر . وعمحال 
البنےاء برفعون الاححار الضخمة الى اماکنہا في LLY‏ وهم 
بنشدون انغاماً على ایقاع خاص . والعبید الذين يصنعون الطوب 
من طين النیل يثرثرون بلغاتہم الاجنبية ویترنمون يأغانيهم الغريبة 
وم يعماون . وفوق كل هذا » كانت ترتفع pol gl‏ المناظرين 
المتقطعة ممزوجة بقرع السباط . وني الشوارع الضرقة يتعالى 


۹٦ 


الطنين والرنین من لات الصناع المابمكين في اعمالهم اليماج 
باصوات النساء الحادة وصراخ الا al yall Slab‏ وعویلمم . مکذا» 
من الفجر الى الغسق > لم يكن دا الضجيج او تنقطع الاصوات» 
الا بعد ضاپ الشمس . وقلیلون مم الذين كانوا يبقون خارجا 
اثناء alll‏ الذي م يكن Rad‏ سکونه سوی نباح الکلاب 
وعواء الثعالب » واحیاناً ہی حار . وقد حدث في الامسبات 
المقمرة ان تتصاعد من النیل انفام قدية ساحرة » کا هي ا حال 
احباناً في هذه الايام »> مترددة من زورق الى زورق على وتبرة 
واحدة لا تتغير » یصاحہپا نقر الطبول في نبرات متأخرة . هذا 


على الاقل ما یکن AZ‏ 


الواقع > اننا لا نعم الا القلیل عن المدينة في اوجپا . فان 
مداها الحقيقي واوصاف الارض الي كانت تشغلہا ومظيرها 
التكويني » کل هذا قد ضاع الآن واندثر . وفماعدا الا ثار 
الماقية من العابد التي بنيت من الحجر القوي الاحقال » لم یلبق 
شيء يذ كر من الدينة التي كانت عاصة الدنيا في وقت من 
الاوقات . ذلك ان الاكواح الحقيرة والقصور المنيفة على السواء 
كانت مبنیة من طوب الطين الجفف بالشمس ؛ وقد اختفت 
معا مہا Ce‏ منذ زمن بعید . ونادراً جداً ما استطاع علمام الآثار 
gail‏ © العثور على بعض الاساسات غير الواضحة Lad)‏ کن‌القدية » 
فاعتمدوا علیہا لتخمين ماهية الابنية التي كانت قائمة فوقبا . 
ويمكننا بالاستناد الى | كتشافاتهم وحدھا في ضواحي طیبة وغيرها 
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من الامكنة في مصر ٤‏ والى السجلات المكتوبة الباقیة > وهي 
في الغالب ناقصة غير واضحة محيرة » والى الرسوم والمشاهد 
العصرية في الشرق البطيء التطور » عکننا » بالاستناد الى هذه 
الاشاء وجمعها »> وضع صورة عن طیبة واهلما ونسق 
حياتهم . ومع ذلك فائنا نجد بين ايدينا لغزاً ضخماً محبر 
الالياب . 


ربا یکن في ate‏ مصر الزراعي » قبل عبد السلالة 
الثامنة عشرة » سوى عدد قليل من الراکز التي تصح تسمیتہا 
مدنا پالعنی الكامل . وانه ان الضعت المقارئة عل وحه التحدید 
بين الدن التي نشأت نقیجة لارخاء الذي عرفته الامبراطورية 
الصرية آ نذا » ویین المنی اطدیث UY‏ مدينة . قان Sas‏ 
تلك المدن مدفونة تحت طبقات کثبرة متعاقبة من الساکن » 
ولم Ge‏ منہا الا اسعاؤها احرفة تحريفاً غريباً في بعض الاحبان» 
ونقل الكثير منہا الى مواضع اخرى قطعاً Labs‏ »> فاستخدم 
البناءون جيل بعد جيل احجار معاہدھا في مبانیہم المتعاقية . 
واستغل الفلاحون The‏ بعد جيل مسحوق طوب بروتها الطيني 
ونفاياتها کسماد مخصب في زراعتهم . ذلك انه ليس هناك ماد 
زراعي مخصب اجود وارخص من الرواسب القدية القغنية 
بأزوت النيتروجين. ولیس مة سوى مدینة عظنمة واحدة بقمت 
منہا BT‏ واضحة لم تطمسپا الاستيطانات ا لتوالیة » وهي المدينة 


۹۸ 


المعروفة اليوم بامم تل العمرنة٤‏ وقد أسسها عاصة UL‏ اختاتون 
ابن امنحوتب الثالث وخلفه » على مسافة مثتین وخمسين مبلا 
تقريباً الى الشمال من طمبة . هذه المدينة الق تكاد تکون قد 
بنبت بين لبلة وضحاها » م هحرت اما قبل ان تکمل رسع 
قرن من العمر » لا کن اعتبارها موذجا لمراکز التدريحية 
النمو مثل طيبة » ولکنہا رغم ذلك تتمتع بالکثبر من الصفات 


التي كانت لمدينة في أوجبا . 


yay‏ تل العمرنة بہقاثہا على ا حال التي هي علیہا الى بعدها 
وانء‌زاها » مع العلم انها قد تہدمت جزشا بالنظر لقدمپا » کا 
تعرضت لثلاثة ۲ لاف سنة من التقلمات الجوية واعمال النہب . 
فان الموقع الذي اختاره اخناتون لعاصته کان موقعا موحشاً 
موغلا في القفر ٤‏ فمو خلیج في الصحراء الشرقية تحط به 
ا مرتفعات الصخرية بصورة شبه دائرية منحنية عند طرفيها الشمالي 
والجنوبى ومتقوسة لتلتقي بضفة النیل . وقد كان لتل العمرنة 
في محاذاة النبر قطعة مستطيلة وضیقة جدا من الارض الزراعية» 
ولکن الصحراء كانت تتقبقر على الضفة المقابلة لتخلف سلا 
عرويا فسح يوفر المدینة حاجتہا من ا نتوجات الزراعية . 
فوق ذلك الخليج الصحراوي ا جدب اذن » آنشئت العاصة 
التي سميت اختانون» اي « أفق أتون » بطريقة يصح 
القول انها كانت تفتقر افتقاراً عظيما الى التخطيط المنظ تم . 


۹۹ 


كا تحاذاة مجری النبر حادة عريضة تند مسافة مانمة 
امال تقريبا أطلق علیہا عاماء الآثار اسم «الطريق اللکية » . 
والى الداخل منہا في خط متواز معہا نوعاً ما » كانت هنالك 
طريقان اخريان تخترقان الدینة ولكنه) أضيق من ال مادة 
الاولی . وكانت تتقاطع مع هذه الشرايين الرئيسية الثلاثة > 
على مسافات غير منتظمة ٤‏ شوارع وازقة صغيرة » تلتبي 3 
الغالب الى تشعيات غير نافذة لا سبيل الى الخروج منہا . وعلى 
جوانب هذه الطرقات قامت الدينة وانتشرت بشکل اعتباطي 
LAS,‏ اتفقت ا ال . الا ان القسم الاوسط من المديئة وحده 
كان gas‏ عليه بعض التنستی» وكأنه شید شيء من بعد النظر. 
وفي هذا القسم كان يقوم المعيد الكبير والقصور اللکنة . هنا » 
كانت الطريق االكنة تتسع وتزداد انفراج] حتى يبلغ عرضها 
زهاء مثنین وخمسين باردة . والى الغرب منہا كان يقوم القصر 
الرسمى حبث كان الملك يعقد مجالسه » وكان هذا القصر يتصل 
7 ".60 
ie‏ مرف او ل غرفة صغيرة ذات شرفة » هي د نافذة 
الظہو ر » التي كان الفرعون يطل منها من وقت لآخر على شعيه 
الامين لیکافثہ blu,‏ الذهب > وبتلقی بالقابل التملق والمداهنة 
من الجاهير . والى جوار السور احہط بقصر السکن ٤‏ وهو 
أضخم LU!‏ الدنيوية الاثرية على الاطلاق » حبث كانت شقق 
املك السكنية ومصلاه ا حخاص؛ وملحقاتہا الكثيرة وحديقتها 
الشاسعة » كان يقوم معبد أتون الكبير محرابه الذي يغمره 


۱ + + 


ضیاء الشمس » على النقيض من قدس الاقداس المظلم العتم حيث 
کان يقم آمون 6 وعلى تشایه كبير مع هما کل الشمس المعروفة 
3 الشمال 5 وقد يكون ذلك المعيد أضخم ما دي من المعارد 
اطلاقاً خلال حم ماك واحد . فقد بلغ طول الواحھة الامامية 
لدرانه ألف قدم ٤‏ في حين انا امتدت مسافة ألفين وخسمئة 
قدم ای الف ف الصحراء ۰ وقسہد 9 بناؤہ قسل als‏ حم 
اخناتون القصبر الذي لم يدم اكش من سبعة Cle pte‏ ولذلك 
شبدت الاحرام cy?‏ نطاقه على عحل وبطوب الطین 5 


خلف هذه المجموعة ا متشابکة من ا مانی الملككية والمقدسة» 
اتتقرت السا العامة بصورة اعتباطية دور الحفوظات 
0ی الادارية » ویبوت موظفي اکر 
ومأموري المعابد ‏ تتاخها الى الجهة الشرقية الشكنات العسکربة 
وصفوف طودلة من boll‏ وعرابط bbl‏ . وبعد هذا > 
كانت تنسط الصحراء خالمة خاویة الا من يعض القامات 
والمذابح المقدسة المتفرقة » ومن قرية معزولة في تحويف لا 
salts‏ من الدينة ٤‏ تقوم عليها حراسة دقيقة ٤‏ ویعیش فبھا 
العمال الذين كانوا شتفلون في بناء الاضرحة وتزیینہا في 
المرتفعات الصخر دة القاحلة . 


على طول الطريق اللکنة» وهنا وهناك في الشوارع التفرعة 
عنما » كانت تنتثر الدور SY‏ والفيلات . وهذه البيوت التي 


كانت ممذدة على ارض مسطة لا عوافق فبها ٤‏ كانت على 


١١ 


الراجح اكبر وذات dle‏ ارحب من الدور التي بذيت في طيبة » 
ولکنها كانت AO‏ نفس النمط الذي كان متبعا في هذه 
الاخيرة » کا ستدل من نقوش الاضرحة ورسومها وغيرها من 
الدلائل . فبي تکاد تکون عربعة » وتتألف dole‏ من طبقة 
واحدة. وكان بعضها يحتوي على ثلاثين او اربعين غرفة. وكانت 
تتوسطہا قاعة رئيسية تڑینہا الاعمدة ؛ وترتفع حا حوشامن 
الغرف لتوفبر الاضاءة ا حسنة » وتحاورها من جمة واحدة غرفة 
انتظار فسبحة وفيرة الاثاث . وعلى الجبات الثلاث الاخری 
كانت تتوزع قاعات اصفر » وغرف للضیوف » واخری لنساء 
المائلة ٤‏ نم جناح مستقل يتألف من غرفة نوم وحمام ومرحاض > 
مخصص لسید البيت . وفوق السطح » کان يقوم صیوان موجه 
صوب الشمال ليستقيل القسائم اشمالیة المنعشة » ویقود اليه درج 
خاص . وكانت الغرف تطرش att‏ الابیض وتزين بأفاريز 
مزھرة زاهدة پضكحة . ولعل الاعمدة اللونة » والاثاث الانسق من 
القاعد والدواوين الوسدة » والاسطة ااصنوص. من القش 
والاعشاب ذات الالوان المذيرة » كانت تضفي على الدور رونقا 
وترفاً يبعثان الانشراح . 


كان لكل منزل سوره الذي حتويه » ومحتوی كذلك في 
نطاقه مطيخاً ومساكن للخدم واصطبلات و عرق مؤوئنة 
Ole,‏ حبوب ضخمة تعلوها القباب . اما في طيبة » و کانت 
اكثر ازدحاما بالسكان » فان مثل مخازن ال حہوب تلك » وحتی 


۱۰۲ 


افران الخبز» كانت تبنی احياناً فوق سطوح النازل . وف 
تل العمرنة ٤‏ كان لکل بيت حديقته الخاصة التى غالماً ما كان 
hase‏ فو ما ومد من Cb‏ ان taal‏ یت رکا 
ضروريا اي منزل مصري فخم » او لاي قصر او معبد . فان 
بعض الرسوم المنقوشة على جدران الاضرحة الطيسسة والتي قثل 
الحدائق »> تين نمافج عن جيم الاشجار التي كانت تزرع في 
مصر تقريباً » کا ان رسوم البحرات كانت تعج MeV‏ 
وتحوطها ازهار د اللوٹس » وعرائس hall‏ . على ان التربة 
الصخرية القلوية كانت تحابه الجنائنى مشا كل خاصة . فقد كان 
اراس شرن الأكسار aly‏ مار و کرت عدار 
خصية تنقل الما من ضفاف النہر ٤‏ کا كان من الواجب حفر 
آبار عميقة جداً قصل الى الطبقات الارضية السفلى حسث توجد 
oll‏ لاستخراجہا وارواء SALE‏ واصحابها . 


م یکن في اختاتون منازل عالية عرتفعة كالتي عرف انها 
شدت في طببة الاكثر سكانا . ولکنہا فما عدا ذلك » كانت 
تشابه العاصمة القديهة من حيث الافتقار الى التنظم المدني 
والتخطيط المدروس » ولو ان هذا الافتقار كان اکثر وضوحاً 
في طمبة . فالمساکن الفخمة كانت تتعاقب مع الببوت التواضعة 
والورش الصناعية » کا كانت الاحماء الحقيرة تندرج بين الاحیاء 
ذات النازل البورنجوازية UU‏ » ولا سيا في القطاع اشمالي من 
المدينة. و تكن هنالك مجارير او اقنية لتصريف الاه والنفايات 


۱۰۳ 


والافذار » وكانت اكوام النفابات SLE‏ الباحات والامكنة 
المفتوحة حتی عند حدران القصور . بل ان الطريق الملكية 
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بالذات ل تعبد ادا » el,‏ كانت تمہد وحرف وتسط فقط ‘ 


عادت اختاتون الى اصلہا الصحراوي منذ زمن بعید ٤‏ ول 
تترك الصحراء الا BT‏ هسكلية تنبیء عن عظمتها التي ظہرت 
سرعة عحببة . ولکن هذه العاصمة القصيرة العمر كانت d‏ 
ایامہا كثيرة الحركة والضوضاء والضحیج کطیبة تماما . ولا بد 
انها كانت كذلك غارقة في الصخب والغبار الناتجين عن حركة 
البناء التي م دأ ول تتوقف حتی آخر لظة من عمر المدينة . 
fully‏ الذي كان عر بها لا بد ان یکون قد شہد رواح وغدو 
الكثير من الراکب ا حعلة بالبضائع ومواد البناء . وبعض تلك 
المراكب كانت تقل مبعوثين اجانب » وقد أتوا يلتمسون عبثاً 
التأيسد والحظوة لدى CU‏ الغارق في التفكير بنفسه وبامه . 


لا كانت اختاتون على ما كانت عليه من الانمزال والغرية 
عن شعب بلقمد بالتقاليد »> وها انعزال وغربة ارادھم| شا حام 
سعی لتحطم التقالہد والقضاء Clyde‏ فانه یکن من المسكن لها 
ابداً ان تكون القلب النايض الذي كانته طيبة للبلاد . ولكن 
هذه المدينة اللاحقة التي ل تعمر طويلاً ٤‏ تستطيع على كل حال 
ان تكمل الصورة التي كن ان تبن ما كانت عليه العاصمة 
القدعة السايقة من حال . فطمية م تكن على الارجح ف بوم من 
الايام امل ما كانت خلال جک امنحوتب الثالث ٠‏ ومع اركف 
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الملوك المتعاقبين بعد فاصل العبد العمرنی ظلوا یصبون الثروات 
على المديئة لتنفق على تحسين معايدها القدية وبناء المعابد ال جدیدة؛ 
فان ما پنوه لم يعدل ابداً ما بناه ملوك السلالة الثامنة عشرة من 
حيث الذوق وا جال . ولعل امنحوتب الثالث كان اعظم بناة 
تلك السلالة على الاطلاق . 


رغم ان الكثير من منحزات امنحوتب الثالث العمرانية قد 
اندثرت معالمها » فان معيد الاقصر اميل » او حرم آمون 
المنوبی » ما بزال UE‏ کدلیل على مآثرہ . ولکنه عانی كثيراً 
من ا حن Gy pally‏ . فقد آقامت فيه حامية عسکرية رومانبة 
3 وقت من الاوقات » خلفة وراءها بقايا كنات بنست من 
طوب الطين لتدفن فما بعد تحت الانقاض المتراكمة بالتدريج . 
وني وقت لاحت استخدم قسم منه ككنيسة مسبحیة . ومع 
دخول العرب الى مصر » أعطى ذلك العبد اسم الاقصر » وهو 
حریف لكامة و القصور » او « القلاع 6 » الى الملدة الحديثة الي 
نشأت عنده وحوالبه . وخلال جيل او جیلین من عصرنا نحن © 
غدت منازل سكان الاقصر تبدو معلقة تحت سجف أعمدته 
وحلماتها وكأنها أعشاش العصافیر . وما يزال هناك جامع قديم 
قابع فوق كومة من plat!‏ في احدی زوايا المعيد ‏ جامع 
يقوم ولیہ المسلم كل سنة بجولة عبر الشوارع في زورق » معيداً 
الى الذاكرة رحلات آمون VL‏ في مر كيه الرائع يحمله على 


الاکتاف کہنة ديانة طواها النسان . والآن ٤‏ وقد نفضت عذه 
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أترية العصور ورواسبہا » فان ذلك العبد الضخم یبسن بوضوح» 
رغم انه بدون سقف في حالته الراهنة » ما كانت عليه هيا کل 


السلالة الثامنة عشرة من فیخامة وعظمة . 


wes‏ السد وبني في الاصل كقصر له يجالسه وباحاته 
وقاعاته ذات العمد التي تؤدي الى شقق خاصة كان الإله JEL‏ 
فیہا متعته وينعم بمباهج الحياة ومسراتها . كان اذن بيت الإله 
بالمعنى Gott‏ الدقيق للصارة . dy‏ احدى غرفه الداخلية » 
وصف امنحوتب الثالث بالنقوش والرسوم حسدث مولده 
العجائي على انه كان ابناً IW‏ آمون رع ٤‏ ماما ما كانت 
حلشبسوت من قبله قد سحلت عحبة ماثلة على جدران معبدها 
في دير البحري . وكانت الاعمدة التي تتوسط معيد الاقصر 
اطول وأضخم من al‏ اعمدة اخرى شيدت في عہود الحكام 
السابقين » وهذا ثيء متوقع طبعاً من ملك عظم کأمنحوتب . 
ولكن تلك الاعمدة» رغم ارتفاعہا الى علو اثاين و خسن قدما» 
كانت متماعدة بعضہا عن المعض الآخر ومتناسقة محست اس 
ضخامتہا عادت غير dad‏ او مزعجة . ۱ 

وحرصا منه على توفير الراحة الإله » انشأ امنحوتب حادة" 
عريضة تصل بين معبد الكرنك ومعيد الاقصر . و كانت تحف 
بهذا المر الذي بلغ طوله ميلا كاملا » صفوف" من قال 
الاكياش الرابضة على انما تجسید لآمون » وکان بين القامتين 
الامامستین لكل كيش منہا قثال مصفر لملك . وما تزال بعش 


۱۰۹ 


تلك الاكباش قائمة في مكانها حتى الیوم يتسلقها ويقفز عليها 
اطفال قرية الكرذك العابثون . و كان هناك ایضا طريق فرعية 
تزدان من على الجانبين بناثيل ابي امول ٤‏ وتؤدي من الحادة 
الاحتفالية الرئيسية الى المعبد الذي بناه الفرعون BY‏ «موت»» 
زوجة آمون . وانك لتجد بين اطلال معد موت اليوم 5 من 
قائیل « سخمت » ذات الرأس الاسدي ٤‏ وهي اكبر من الحجم 
الطبيعي ٤‏ وقد عثر على العشرات منہا » وكان الفرءون قد زين 
۳ السد . ذلك انه نتسحة لما كانت تطمح اليه طیبة من جعل 
آمون دالسمد الإله للعام أجمع “> وبداية کل ثيء حي » وزعم 
جسم الا مة »> فقد غدت سخمت » وهي زوجة الإله الممفيسي 
بتاح » Oa‏ بموت . وقد بلغ من كثرة تلك التاثيل المنحوتة 
من الحجر الناري الاسود انه ليس في العالم الغربي متحف ذو 
شأن لا يملك واحدا » او قطعة من واحد منها . 


وف بلاد النوبة البعيدة بنى امنحوتب اروع معبد عرفته 
تلك الارض ا حاضعة pal‏ » وذلك في مدينة صلب شمالي الشلال 
الثالث . وما يزال هذا المعبد يز المشاعر وهو انقاض واطلال > 
وقد كان فيا مضى يضاهي معبد الاقصر روعة وجالاً » ولعل 
كلا المعبدين من تصمم فقس واحد . وكان لعید صلب ايضاً 
جادته الزينة بتائیل الاکباش » کا انه كان gate‏ على قثال 
پدییع املك في شکل اسد منحوت من حجر الفرانبت » وهو 
موحود OV!‏ في المتحف البریطانی . وقي صلب » کا في فیس © 


۱۷ 


شید امنحوتب لنفسه والإله بتاح حرما مقدساً » ومن ثم كرس 
dole‏ « شخصه الحي » » کا أقام ايضاً هيكلاً بالقرب من صلب 
لعمادة زوحنه الملكة ۰ 


ولکن UL‏ م fay‏ طبعاً معبد آمون في الکرنك . 

نی له الموابة - البرج الكميرة بعد ان هد ¢ لأجل ذلك eu‏ 
wt‏ الذي كان لسنوسریت الاول. وعلى مقدمة البوابة» کان 
بظہر « الروح | مدس 3 شكل کش © مرصعا بأححار 
اللازورد الاصلہےة » ومشفولا بالذهب والاححار ac SII‏ 
العدیدة » . وعلی مؤخر البوابة سجل ky‏ باٹھدایا الوفيرة 
الفاخرة التی قدمما الفرعون لأبيه ٤‏ الاله . وعند الدخل الشمالي 
لصحن sal‏ » شہد امنحوٹپ هبكلا صغيراً لآمون » کان 7 
حد قول املك نفسه في وصفه Cut»‏ مذهلا ... مشبعاً بالذهب» 
لا حصر ولا عد لا ad‏ من اححار اللازورد والماخيت ٤‏ ومکانا 
لاستراحة سید UU‏ صنع على شکل عرشه الذي في السماءء > 
وقد أقم ضحن « اطار جعل ليشع ويفي, مجميع الازاهير » . 
Lal dha,‏ جعران حجري هائل الحجم كان امنحوتب قد 
رفعه تکرع) لإله الشمس « اخبر رع ۾ » وهو ما یزال ELS‏ فوق 
فاعدته الرتفعة وااطلة على حيرة الکرنك القدسة . وعلى بعد 
من هذا الجعران» عند بداية الطریق اموصل بين CU SN‏ ومعيد 
موت » شنّد الك نصبین ضخمین عثلان شخصه بالدات . وقد 


سحل ا ہندس اللکی © امتحوتب ان حو » على قاعدة احد 


۱۰۸ 


التمثالين العبارة WL‏ : « لقد أتمت التمثال في هذا العید 
العظم لكي دلستی له المقاء ما بقمت الیماء 5 el,‏ 6 با مسن 
ستأتون فا بعد » شہودي » . ولكن » وا للأسف ؛ م ببق 
ظاهراً لنا نحن الذين GE‏ فیا بعد الا القدم والرسغ من احسد 
التمثالين فقط > مع الاشارة الى ان تلك الكسرة الضثيلة تبلغ من 
الارتفاع tut‏ تحاذي خصر الرجل . 


على ان Cat‏ اکثر من هذا ما زال Gab‏ من أثرين جبارين 
آخرین من منحوتات الملك » ما التمثالان الهائلان الممروفان باسم 
د ممتون » » وکانا منتصبین امام ھکل المدفني على الضفة الغربية 
للنيل . اما ا یکل » وهو كبير ويفوق كل ما سبقه من امثاله 
فخامة وجالا" » فقد اختفت معاله ول يبق منه اثر یذ کر . 
واما التمثالان ا مباران Lele‏ ما برحا قائین » برتفعان فسوی 
الحقول ال حضراء الزراعية الحديثة » وزدادان عظمة بالنظر 
لانفرادھما وعز لتہا . وها مصنوعان من حجر الصوان البلوري 4 
وكانا في الماضي يرتفعان الى علو سبعين قدما » ولکنہا ينقصان 
الآن عن ذلك سيب امار تاجمها عن زاسنپا . وببلغ طول 
اصابعه) الوسطى اربعة اقدام ونصف القدم . وقد اقتلعت 
المحارة لصنعها من « ا بل الاحمر » بالقرب من ممفيس ؛ وجری 
تا تحت اشراف الہندس امنحوتب ان حيو نفسه الذي 
اشرف على صنع تماثيل الكرنك الضخمة وسواها من اعمال الملك» 
ومن بینہا على الارجح معبد الاقصر بالذات . وبالرغم من ات 


۱۹ 


هذا المبندس المعماري الذي ادعی al‏ « العيثان الك مصر 
السفلى ٤‏ والاذنان الك مصر العليا» لم يبلغ GI‏ من الوظائف 
العلما نی البلاد ٤‏ الا انه متعم محظوة بالغة لدی الفرعون ٤‏ حتى 
ان نعمة فريدة اسبفت عليه » وذلك of‏ یکون له هکل 
مدفنى خاص على مقرية من هکل سدہ المدفني مكافأة له على 
2+ ی 
اللك امنحوتب ٤‏ بات ا کحکم ٤‏ ومعبوداً كنصف إله 
إبان الدور الاغريقي - الروماني » اذل يعد هناك الا القلائل من 
الناس يذ كرون ايآ هو الشخص الذي كان يرمز المه التمثالان 
المظمان . فقد حسبها الاغريق والرومان WUE‏ للبطل الاغريقي 


5 
دون gall‏ سقط سید | فى حرب طروادة ۳ 


على بعد غير كثير من ھیکل الدفني في غرب المدينة » بی 
امنحوتب الثالث قصره السكني الرئسي . وليس يعرف ناذا 
اختار موقعاً لقصره ذاك في مدينة الاموات . فلم يعثر على اية 
آثار لقصور ملوك سابقين في ذلك المكان. ولكن هناك ما بیع 
على الاعتقاد OL‏ بعض الحكام السابقین كان فم على الضفة الغربية 
ما Solas‏ و الاستراحة » أو as»‏ اأرحل ٥۷ء‏ على شاكلة المناء 
الذي كان لرمسيس الثالث في مدینة حابو والذي ما زال CEB‏ 
حتى اليوم » وهو لا يعدو كونه منزل استراحة فخما كارن 
الفرعون يلجأ اليه مع حاشيته عند حضوره الاحتفال بالاعياد في 


مديئة الاموات. وکان لامنحوتب الثالٹ قصور اخری ¢ واحد 


١١ 


منہا في مفيس » وواحد عند مدخل الوم ٤‏ وربا واحد في 
طبسة الشرقية » کا كان له حتعاً مساكن اصغر في امكنة 
اخری» ولكن القصر الذي على الضفة الغربية كان المركز الذي 
يحم منه ۰ وقد یکون أنه اختار ذلك ا موقع لسب سيط : 
جرد انه يعطي “Ve‏ أرحب lull‏ الفخم . ومع ان dol‏ علماء 
العصر ا حدیٹ اعتقد انه کان يمعي .13 بدا عن آمورن 
و کپنوته» فانه ان العسير اعتبار ذلك اوقم بعيداً حتى بالنسبة 
لايام السفر البطيء تلك . ثم ان الملك ٤‏ بالرغم من انه كارن 
Gok‏ الاحترام للاله الطالع اتون ¢ م يكن على خلاف او خصام 
مع اله سلالته » ولا مع کہان الکرنك الذين كانوا خلوقاته . 


قد يكون مکنا انه في وقت حك امنحوتب الثالث» كانت 
مدینة الاموات قد اصبحت م ركز الثقل والموطن الآهل بالسكان 
اكثر من طسة Gil‏ تحمعت وتكثفت حول معايد الكرنك 
۵٥۶‏ . ازن عون اننا لاقل geld‏ كس توزع السکان في 
Qual all Wall‏ » فان پالامکان القول ob‏ الضفة الغربية كانت 
مکاناً کثبر الحركة والتشاط » يعج بالوظفین الرسمین والخدم 
والعسد الکرسین للعمل في هباکل ا اود الراحلین » ويمئات 
العمال والصناع النهمکین في خدمة الاموات . وكات هناك 
المنامون الشتفلون في تشسد وتزيين المابد الملكية والاضرحة 
الخاصة الاکثر روعة » کا كان هناك النحاتون الذین «يولّدون» 
العاشل WW‏ وا لو والاعمان » وصانعو التواببت الحجرية » 


١1١ 


وا حنطون » والكتبة الملحقون يكل دائرة من دوائر العمل 
وا موجودون في كل مکان كل هؤلاء وعائلاتہم كانوا بعدشون 
في دساكر صغيرة متفرقة في نحاء مدينة الاموات ؛ بالاضافة 
للجزارن والخبازين cpl OS LL,‏ کانو | بزودون الاحیاء 
والاموات على السواء باحتياحاتهم . وكانت هناك قری خاصة 
للفلاحین عند اطراف SS tbl‏ وقرى خاصة ایضاً لسكن رحال 
قوة الشرطة. ويظن ان الوزير جعل مكتبه على الضفة الشرقية» 
وان كيار الموظفين الآخرين وجدوا أنه من الانسب ولا رہب 
الاقامة بالقرب من القر الملكى > عدا عن اولك الاقريين 
لك ll‏ خصصت غم ببوت داخل صحن قصره . 

استغری بناء ذلك القصر وقتا طوبلا من الزمن . فقد 
انقفی زماء ثلاثة آرباع مدة حم الفرعون التي دامت AGE‏ 
وثلاثين Lle‏ قبل ان يتم تشييده » وعندما ارحل امنحوتب 
الى مثواه الابدي الاخبر » كان القصر قد امتد فوق مساحة 
تزيد على Glad GE‏ . وقد ظلت اطلاله موضماً لاھتام olde‏ 
الا ثار واحائيم » وعرضة لاعمال التنقسب ob abl,‏ الاعتياطية 
طوال الشطر الاكبر من قرن كامل » کا ظلت طوال مدة ماثلة 
ار te]‏ تحت متناول ايدي القرودين امحلمين الذين اطلقوا على 
الموقع تسمبة « اللقطة » — اي «الکان الذي تلتقط فيه 
الاشياء » . ورغم ذلك فقد بقي من آثاره ما كان كافياً لان 
ٹٹمکن مؤسسة امريكية » هي « العف اار كزي للفن » » من 


۱۱۳ 


القيام يحفريات عامية ادت الى الكشف عن ا خطط العام للقصر > 


وعن هم ء من تار AX‏ وتقاص tS‏ 3 ع٠‏ کفة شائه ر 453 ء 
دا سي ع عن تر 5 ۸ ےگ تق ورحر 


كان في الواقع مدينة مصغرة اكثر منه قصراً . فقد كان 
يضم داخل اسواره » على الاقل » اربعة ميان فسبحة الارجاء > 
ذات طبقة واحدة ٤‏ مخصصة لملك وزوحتمه الرئيسيتين ورعا 
لول عہدہ Las!‏ . ومع ان القصر کان سمی « سناء اتفت » 
( وفما بعد « بیت الافراح » ) فقد كان بين جنباته معيد مکرس 
لآمون رع وكانت دائرته تشتمل على ابذية للادارة العامة » وعلى 
دور فخمة لكبار اصحاب الراکز الرفيعة في القصر » ويبوت 
اصفر للرمممین الاقل شأنا > dey‏ مساکن للخدم » ومطابخ » 
ومستودعات لمؤن » وورش صناعية » وتموعات deep‏ من 
المنازل المتواضعة Shall‏ والصناع اشپیکین في اشغال البناء 
والترمم » وكلبا Line‏ بطريقة اعتباطية و aS‏ اتفقت ا حال » 
حول LLY‏ الرئيسية وباحاتها الفسبحة . وکان هناك مر 
خصوصي يصل منطقة القصر باشسکل المدفني الملكي على بعد 
ميل 5 » ا كان هناك قناة تؤدي من حبر ا حملت 
ناء للقصر » إل غریٰ النیل الرئيسي . 

كانت تلك الككتلة من الابنس1 مشيدة من الطوب ا جفف 
بالشمس ٤‏ وجدرانہا ملّيسة من الداخل والخارج بالطين المطلي 
پا یر . اما الحجر فلم يستعمل الا ناما » حتى في بناء العبد . 
ولکن La!‏ السکن ل يكن فما حجر مطلقا الا في مواضع 


۱۱۳ ۸ 


قواعد الاعدة الخشبية > وعتيات الاواب احا » وارض 
ا حامات . ولکن بالرغم من ان طريقة البناء كانت زرية حقيرة» 
فان المنظر العام » اجالاً ٤‏ کان متألقا باهراً . فالقصر المتشعب 
الەقد الذي كان يعيش الماك نفسه فيه كانت له قاعتان كميرتان 
للاستقمالات الرسمية » واحدة منها بلغ طوها مائة قدم » وعدد 
من القاعات الصغيرة الاخری للاستقبالات الخاصة . اما جناح 
شقق اللك الخصوصية ٤‏ فکان بقم عبر قاعة فسحة تتخللہا 
الاععدة» في طرفہا غرفة عرش تؤدي الى غرفة الملابس CRS‏ 
فغرفة النامة ٤‏ فالحام » dey‏ طول الجانبين pole‏ أنيقة مريحة 
لسیدات ا حرع الرئيسيات . 


جع هذه القاعات والغرف كانت مطلمة بالجير ومزينة 
بالألوان الزاهية . وكانت منصة المرش والدرجات المؤدية ad)‏ » 
وهي ترءز الى ما تحت قدمي الفرعون 6 مزدانة بر سوم قثل 
اسرى آسبویین ونويمين برتدون ملابس غریبة زاهمة وبرسفون 
بالقيود والاغلال . وفوق النصة كانت خبمة العرش المثلثة 
التقنة الصنم تشع بأفرزة من الحزف ا لون والذهب > منقوشة 
برؤوس افاعي الکوبرا LSM‏ وسواها من الشعائر . وحول 
غرفة منامة الماك كانت الدران حلاة برسوم راقصة قثل 
دبس » » ذلك الإله القبيح ولكن الانيس المرح الذي برعی 
الببوت والعيال > وهو ذو رأس أسد وجسد قزم مقوس 


الرجلين » وكان الميع كباراً وصغاراً یمبدونه على انه الشفيع 


۱۹ 


الحارس لغرفة النوم » واللایس > ومستحضرات التجميل > 
والموسيقى » والرقص ولكل الباهج والمسرات العائلية الجيمة . 
المصريين للطبيعة » وهو شيء اتضح جليا اكثر من أي وقت 
مفى في عبد امتحوتب وعبد ابنه . فان ارض القاعة كانت 
مدهونة بألوان ورسوم تمدو لك وكأها محبرة حيط بها القش 
كان مطلماً باون أزرق سماوي » ورسوم العصافير تتطاير عبره 
حتی لتتمثله الفضاء الطبيعي . وكان سقف غرفة اخرى مزینا 
ont‏ عثل عرائش العنب ‘ nw‏ رسم على حدران غرفة ast‏ 
مشہد صحراوي ثعددتٹ سه الحيوانات الشاردة بین نبانات 
وحشائش قللة الكثافة . وكانت اطارات الابواب والنوافذ 
داخل القصر وخارحه تزداد رو Gt,‏ بزخارف خزفة he‏ 
عناقيد الشب الارجوانية الاون ٤‏ وازهار اللونس والاقحوان 6 
والطمور والاسماك ٤‏ والشعائر والتعاويذ التي تنطوي على معاني 
الحياة الطوية والصحة والقوة . هذا بلاضافة الى اسم 
عرش املك ٤‏ نسمءتر رع ‘ اي ( رب الحق هو tf)‏ 
الذي تردد oe‏ وتكراراً 2 کل مکان مكتوياً بأحرف من 


دهت ۔ 


على ان بعص تلك الزخارف صنع يلا مىالاة وبداورلے 
اعتناء » ولا بد ان معظمہا كان كثير البہرحة يبر الانظار » 


۶۷ 


قبل ان بهنت ألوانها وامتدت اليما الايدي لتنزع طلاءها الذهي . 
ولکنها تم عن عناصر المرح والانطلاق والتحرر التي قدر لها 
ان تحد اسلوبا ہائا غير مقید للتعبير عنما في تل العمرنة . ولعل 
هذا الطايع التحرري قد نقل أو تعامه عن الفن الاي الم 
با حبویة Legally‏ . اما من الشرق ومن افريقيا البربریة» فقد أتى 
نج پیل الى الفخفخة المزوقة » ما لم یکن موضوع رغبة كبيرة 
في السابق بالنظر لغرابته كل الغرابة على الثقافة المصرية في عہودھا 
المسكرة التي میزت بالعبوس والتقشف . ول تكن تلك الفخفخة 
واضحة في ll‏ حو الضخامة في Shel‏ الہناء والنحت فحسب > 
بل ds‏ تزايد ضخامة الاثاث والمفروشات » وقي تکشف 
الزخارف > وفي الفالاة باتقان الملاس وتصفيف الشعر ايضا . 
فالاثراب غدت فضفاضة » حتى ان اللك بات یظہر بالسة 
مزراكشة بالحواشي والاهداب » وذات ثنايا وطبات مما duty‏ 
أثواب ا حکام الشرقيين . وا لی والمجوهرات اصبحت SAS‏ 
الحجم ثقيلة > حتى ان الرجال والنساء على السواء راحوا يحلون 
اذانہم بالاقراط والاحلاق التي ازدادت طولاً وبروزاً ومبرجة مع 
اقتراب المملكة الجديدة الى نہایة عبدها . وراحت ole‏ الشعر 
المستعار ذات الضفائر والجدائل والخصل المحعدة العقوصة > 
ملصقة بشمع العسل » حتی حاكت lt pal‏ الشعر اشمحية 
التي ما تزال الموم شائعة مألوفة لدی القبائل البدائية في الجذوب. 
وبالرغم من ان الفن واللماس قد احتفظا في عبد امنحوتب شیء 


١ 


من الذوق واللماقة والانضباط ٤‏ فانها أصبحا في العبود اللاحقة 
في اكثر الاحايين على شيء من الابتذال . 


وکا كان يفعل كل مصري ذي سار» هكذا اقدم امنحوتب 
الثالث على التفكير يضريحه ٤‏ وهو في سباق بناء قصره . وقد 
أمر alin,‏ الضریح له في افجيج جبلی ضبق الى الغرب من موقع 
المدافن الملكية » بعبداً عن أضرحة اسلافه . وكان طبیعیاً ان 
یکون اکبر وافخم واكثر تعقبداً من اي ضريح ملكي آخر » 
اذ احتوی على سلسلة متلاحقة من القاعات الزدانة بالاعمدة » 
وعلى غرف عدددة اخری لا بتسنی الوصول الما الا عبر مر 
كثير الالتواء نقر عممةا داخل الصخور . ومع ان العمل في بنائه 
بدا مع مطلع عبده » فانه م یکتمل Gk‏ ابد . فواحدة فقط 
من قاعاته الکبری الاربم وبعض اجزاء من مراته الكثيرة » 
هي کل ما تم تزیینه وزخرفته بالشاهد التقليدية وبالعبارات 
ہو المأخوذة من کتابات اوراق البردی الجنائزية . وكان 
جوار الغرفة المدفنية الخاصة بالملك شقتان يظن ان الفرعوت 
قصد تخصصها » (ine‏ لكل عرف سابق ٤‏ الى زوحشيه 
الكميرتين > تي و سیتامون a‏ اللتين كان «ky ines (aS‏ 


ولمل من القردب عدا اننا نعرف عن حماة العيال الذين 
بنوا قمر بح امنتحوتب اکثر le‏ تمرف عن حباة الملك نفسه ء 
فقد عاش اولك الرحال في قرية غناطة اننا حکام سابقون 


من السلالة الثامنة عشرة > وقد زو دت labla,‏ الي كشف عنہا 


۱۱۷ 


عاماء الآثر الحدثون عملومات خاصة دقيقة عن العائلات التي 
كانت تسكنها . كانت قرية مسورة وخبأة في فحوة موحشة 
من اشفضية الصحراوية على بعد غير كثير من مدخل وادي 
الملوك ۰ ds‏ کن للرجال الذين اقاموا فمپا سوی مہمة واحدة 
هي نحت الاضرحة LAM‏ وزخرفتها ٤‏ و کانوا محملون بفخر 
لقب دا حدام في مکان الحق » . وشأن دساكر العمال في مدينة 
الاموات في تل العمرنة» كانت هذه القرية بعيدة عن الزراعة 
ومحرومة تماما من الحياة » کا كانت تقوم عليها حراسة مشددة 
eat —‏ ات سکانہا كانوا اشه سجناء حجوزين في ذلك 
ا حبس الصحراوي الضيق . ومن المرجح انها أسست عندما 
شد الپندس الممماري ul‏ اول مدافن الاوك لسيده تحتمس 
الاول » وانہا بقيت قائة حوالی Lane‏ عام » اي حتی الوقت 
الذي وى Aud‏ آخر حكام السلالة الر عمسستة المنہکة . اما 
اسمہا القےدپم فغير معروف ٤‏ ولکنہا تدعى اليوم « دبر 
المديلة » نسية إلى دير قريب يقم dad‏ رهبان مسون التمسوا 
العزلة والهدوء في ذلك الوادي الصحراوي القفر ۔ 


استطاع عاماء الا ثار ان يقتفوا معالم حياة سكان تلك القرية 
القدامى بتفصیل واف مذهل » وذلك بالاستناد الى ما عثروا 
عليه من بدوت قدعة مپحورة ٤‏ ومن مدافن بناها صناعہا 
لانفسهم في التلال ا جاورة » وعلى الاخص من اكوام الانقاض 
والنفايات التي كانت غنية بالسحلات الهملة المكتوية على الواح 


11۸ 


البردی ٤‏ وكسرات الاوعية الفخارية » وشظایا الصوان . وتدل 
اسماء ا لك القوم على انهم كانوا خلبطاً من النوبيين والآسيويين 
والمصريين ؛ کا يتضح ابضاً ان تجنیدھم للعمل هناك قد تم Shia‏ 
من بین الاسری أو المتحدرين نصفہ] من الاسری » ومن ابناء 
البلاد الحقيري النسب . وكان سكان القرية في البداية قلائل > 
ولكن عندما بدأ امنحوتب الثالث بیناء ضريحه ارئفع عددهم 
وازداد محسث استدعى قيام خسن بيت داخل سور القرية وعدة 
مساكن اضافية خارحه . وكان السككان الذکور يؤلفون جمعية 
او نقابة يصنفون فمپا کل حسب عله وطاقته . فعلى رأس cot‏ 
كان dl‏ مدبرو الاعمال » والپندسون العیاربون » والمناظرون» 
والکتمة . ثم بأتی بمدهم الفنانون ‏ الرسامون » والنحاتون > 
والدهانون . ويل هوّلاء مرتبة الصناع — عمال القالم والبناءون . 
واخيراً العمال الاعتياديون — من حفارين وجابلي طين وحمالين . 
اما ادنى رتية على الاطلاق فكانت GES‏ من الاشخاص الذين 
كانت مہمتہم تنحصر في تزويد القرية باحتياجاتها - وهم 
الفسالون والتواطير والکاربون gill‏ کانوا مجلبون الزاد والوقود 
والمماہ على ظبور امير , 

کان الرجال الذن يعملون فی الاضرحة اللکية يقسمون 
٤ G5‏ تعمل كل واحدة منہا فترة عشيرة ایام . ولا کان تشييد 
المدافن قد اخذ یتم 3 أمكنة تلماعد rare‏ عن القرية 6 فقد 


بشت غطة استراحة فى مر ہن التلال على ارتفاع من القرية > 
and‏ في مر با ع من الفر 


۱۹ 


tue‏ كان رحال كل فرقة من فرق العمال يقضون لبالیہم في 
مور حقيرة 6 ولا دعودون الى دم إلا بعد انتهاء فترة ايام 
العمل العشرة . و کان جميع العمال بصرف النظر عن رتبھم 
يتقاضون اجورهم lus‏ 4 اي مقادضة ولیس eer‏ ‘ فكانوا لا 
مختلفون بذلك ابداً عن سائر ا حرفبین والعمال المشتغلين في اي 
مکان آخر في طبية او 3 مصر دصورة عامة . ومع ان سکان 
هذه القرية كانو | يشكلون النخبة الارستقراطية بين العمال » 
اذ کانوا تابعين مباشرة لاملك وبالتالي يتقاضون اج ورا أعلى 
- ویصورة منتظمة عادة — اكش من العمال الاعتبادین » ols‏ 
من és‏ ور دقر واحد 1 وکان یقدم كل شور بان دقيق بالاعمال 
الاموات الطدية 4 و دوس ان يقوم الكتية هناك بالتدقيق 
والتحقيق é Aud‏ نري دفع الاحور بالاطعمة Lal guy‏ من 
ا حاجبات . وف ule‏ شمر كانت قافلة من امير تحمل الى 
سكان القرية حصصمم المقررة من SEL‏ والجعة ( لوازم المعيشة 
الضرورية art‏ الرتب ) والفول والبصل والسمن واللحوم 
والاسماك المقددة ٤ gill,‏ الى جانب التتجبيزات والواد اللازمة 
للعمل کالادوات والعده و الدهانات اللونة 3 


كل oda‏ العلومات والتفاصيل اکن الوقوف pale‏ \ من 
البيانات المكتوبة على قطع الفخار التى خلفہا كتبة القرية . 


۱۳۰ 


وتذکر تلك الببانات حوادث التغدب عن العمل 6 واحماناً 
الاعذار التي کان موہ مه المتغسون 6 1 تذكر ایض المشاحرات 
والفضائح التي كان وقوعہا Late‏ في a)‏ دسكرة أو قرية ٤‏ وعلى 
الاخص اذا كانت مقيدة محصورة کہذہ . حتی لقد غدا اولئك 
القوم القدامی بالنسبة لعاماء ال ثار العصريين الذين درسوا تلك 
البيانات جبرانا پتبادلون حوهم الاخبار والاحاديث والتعلات . 
وان بالامكات اقتفاء آ ثار سير الاعمال gl‏ احترفہا بعض العائلات 
جملا بعد جيل . فالابناء في تلك القرية » کا في اي مکان آخر 
ف مصر 6 کانو | تتسعون حرف الا eb‏ ۰ ولكن کان مصدف 
احیانا »> نتبحة للكفاءة او الکد والاجتہاد ( او الحظوة في 
بعض الاحیان) ٤‏ ان برتفع امرؤ الى مرتبة تفوق ا مرتبة التي 
ul’,‏ فسها e‏ 


وهذا ما حصل She‏ لامرندس المياري «خا»» الذي بدأ 
حياته كرسام ثم ارتقى حتى اصبح على التوالي کاتبا فپندسا 
يتمتع بالتقدير والتکرع لدى امنحوتب الثاني» فتحتمس الراسع > 
فأمنحوتب الثالث ٤‏ وم الملوك الذين خدم ف عہودم . وقد 
استطاع هذا ااپندس ان مجہز لنفسه ضرصاً رائعا في ذلك 
الوادي الصحراوي الذي كان مسقط رأسه . وحتويات هذا 
الضريح موجودة الآن في متحف مدينة تورینو بابطالیا . وبين 
تلك ا حثویات بعض الاثاث النزلي الخشي » وأبسطة من اللسیج 
محاکة بأشكال ملونة (ونادراً ما عثر على مثل هذه النسوجات 


۱۳۱ 


في اي ضريح مہما بلغت عظمته ) » بالاضافة الى قثال مصغر من 
خشب الأبنوس لخا نفسه ما بزال حتی الآن مكلا بضفيرة من 
الزهور الطبيعية التي كانت ندية في ذلك الوقت . ومن تلك 
الحتویات ایضاً » کنوز اخذها معه الى الدنما الآخرة » بینہا 
بعض المدايا الملكية ومنها کس من الذهب الابيض تحمل اسم 


أمنحوتب الثالث . 


كانت الرتب العالءة تجلب لأصحابها من اهل القرية التقدير 
والتكرم والزيادة 3 الدخل 6 ولکنہا م تكن تەي eb eam‏ 
اسوار دير الدينة كانت ملشاہة متطابقة بالنسبة لكل الناس . 
فبيت خا لم یکن اكبر من بوت جيرانه 5 وكان GIA‏ المدينة 
من بوابتها الواحدة الى البوابة القابلة شارع يكاد لا يبلغ عرضه 
ثلاثة اقدام » يتفرع عنه زقاق يؤدي الى شارع ate OF‏ بمحاذاة 
السور على طو له ۰ وفع ہن حدود هذين الطريقين كانت gal‏ 
مينىة على تسق واحد لا مختلف > تماما مساکن « الشر کات » 
العصرية » حائطاً الى حائط » ومؤخرة الى مؤخرة ٤‏ وكل واحد 
خاک 1 الطول 6 وزهاء عسرة اقدام ارتفاعاً 8 وقد ظہر من 
قاعة المدخل » و کانت تستخدم ايض کفرفة pilin‏ عامسة 


وكمشغل » وغرفة حاوس فما مود Cul,‏ وغرفة منامة > 


۱۳۲ 


ومطبخ . و کانت قاعة الدخل لا تعرف النور عادة الا من 
خلال الياب الذي يفتح على الشارع lal.‏ غرفة الجلوس 6 وهی 
مرتفعة عن سواها من الغرف » فقد كان Ub‏ كو”ات مستطملة 
فلم يكن فما ضوء مطلقا 4 3 حان ان المطيخ كان على الغالب 
مفتوحاً للفضاء » اي أنه بلا سقف . وكان هناك درج يقود الى 
السطح الذي كان يستخدم كغرفة اضافية تمس الحاجة البها » 
ودرج yl‏ يؤدي نزولا الى قبو pre‏ للتخزين 8 lal,‏ سار الرء 
عبر القریة ‘pal‏ او وقف رین جدرانہا ا تہدمة 6 فانه لشعر 
وكأنه علاق في قرية أقزام . ومن الصعب جداً ان يتصور 
كيف كانت عائلات كبيرة حاشدة تعيش وتعمل في تلك 
السوت الصغيرة » او كيف كانت pale‏ المعيدين تزدح 
وتتحاشر في شارع يكاد لا یتسم ارور حار سمل 


۳ 


ولکن الواقع ان بيوت دير الدينة كانت على الارجح ارحب 
وافضل بناء من ببوت معظم الناس العاديين في عبد امنحوتب . 
بل انها تفوق بیوت كثير من القرى الحديثة . ففعظم الفلاحين 
في هذه الايام يعيشون کأسلافہم القدامی في مساكن صغيرة 
مبلیة من الاجر idl‏ بالشمس ٤‏ ذات ارضيات من التراب 
الرصوص وسةوف تتفرع منها عوارض خارجمة مطيئة . وقد 
تکون بوت اللين مساكن اطيفة dhe‏ » ولكن منازل كثير 
من المصريين الموم يعتريها التصدع والاهتراء » وتکتظ بالسكان > 


۱۳۳ 


ولاس فما من وسائل الراحة الحديثة اكش مما كان 2 تلك 
السوت لثلاثة آلاف ستة خلت ٠‏ وهي » شأن منازل دير المدينة 
القدية » قليلة الاثثث جدا . فان المقتنيات الطفيفة التي کات 
[Rl‏ رب بدت dow ye‏ القرية القدعة كانت تتألف من سردر 
حقبر واحد 6 وعلی الاغلب cr‏ دساطات للنوم تطرح على الارض 
او قوى الديوان اارصوف من طوب الطبن ‘ ثم من دضعة مقاعد 
ححریة ‘ وطاولة مدحفضهة أو اثنتين é‏ وجموعة متواضعة من 
الاطباق والاوعية الفخارية ٤‏ ومپراس (جاروشة) لسحق 
الحبوب » وبلاطة بل العجين ٤‏ وفرن مقبب من الصلصال يز 
العدين 5 ولعل ودود مثل هذا المتاع لدی قروي 2 عصرنا 
ال حاضر عله لشعر Jb‏ احة والاطمثنان ٤‏ بل ولواحه عام 6 al‏ 


على ی ء من الدسر والسعة 5 


على ان ا لمہندس خا جہز ضر AZ‏ بأشماء أنفس وافخر من 
تلك . وانه ليشك فما اذا كان قد حشر في بيته الصغير قدراً من 
المتاع يعادل ما رام ف مثواه الاخير . ولکن التحهيزات 
المدفنية ‏ کا غلب العرف - كانت J‏ ما Jab‏ المرء ان يلقى 
في عام افضل من العام الذي نعم بالعيش فيه على الارض . فقطع 
الاثاث الي Yale te‏ في ضريحه ل تدل على انها كانت قيد 
الاستعمال » وكان معظمہا تقليداً للمقاعد والطاولات وا حزائن 
الطمسّمة الانيقة التي كانت تصنم من الاخشاب الثمینة ان ثم 
افضل وأعلى مرتبة منه . اما الذين صنعوا ذلك الاثاث المطعتم 


۱۳ 


Gis‏ و مپارة بالعاج والزف والزجاج ا ملون » فقد کانوا الصناع 
الپرة من ابناء القرية ٤‏ ویتضح هذا من الحطام والانقاض التي 
عثر عليها في تلك الغرف من بروتهم التي كانت تستسل كمشغل 
ايضا. تلك الانقاض والحطام تضم كذلك تصامم ختلف الامتعة 
الملزلیة ٤‏ وقوالب لسكب الصاغ واحوهرات » وقطعا مشققة 
تشہد على وجود صناعة الخزف » وشظايا منحوتات ‏ تکتمل . 
ولكنه من غير الواضح ما اذا كان صناع القرية قد ملوا لانفسہم 
pil at,‏ » ام بصورة خاصة لزبائن اهم وارفع ds GE‏ 
الامعان اطدس بان قثال خا المصعر من خشب الأبنوس الئان 
قد صنع محلا » وهو وسواه من الاشباء Det]‏ الصنم التي عثر 
عليها في ذلك المكان تشير الى انه كان بين القرويين فناوت 


5 O 9 92 94 


من stl‏ كد ان المدافن الي شِدھا الخدام > ف مكان الحق 4 
لانفسہم ٤‏ كانت جمياة الزخرفة والزینة . وقلیلون جد مم 
الفنانون واصحاب ا رف الذين اشتغلوا في امكنة اخرى بطیبة 
کانوا ستطيعون ان يطمحوا الى مدافن جميلة كتلك التي استغل 
عمال دير المدينة اوقات فراغہم » والاعتدة والدهانات الملكية 
Cal‏ ولا ريب » لانشاغا . ولم سخ هؤلاء العمال بہارتہم على 
انفسہم وحسب » ہل سخوا بها ايضاً على آفتهم . فقد بنت كل 
فة من فئات نقابتہم حرما خارج سور القرية لا مہا ال حارس . 
هناگ dine‏ پطلمي ٤‏ ما ہزال Cts‏ اليوم 6 محدد الوقع الذي 


۱۳۰ 


كان يقوم عليه حرم مقدس شدہ القروبون وكرسوه is‏ 


هاتور 8 


كان سكان دير all‏ متدينين اتقياء شأن جيم المصريين 
غيرهم . ولا كانوا يفخرون ہأنہم تابعون للملك اجام مباشرة ٤‏ 
ققد كانوا عحدون AT‏ العاصمة العظماء » وعلى الاخص آمون 
الذي كانوا يتقربون منه ومخاطبونہ (لا سما بعد فترة خروج تل 
al‏ عل ای۲ رر قشع دة تاوا تدر عل 
قطع الفخار صلوات مؤثرة موحبة المه على انه « وزير الفقراء » 
و «القاضي الذي لا يأخذ الرشوات » . و کانوا طبعاً بوقرون 
أوزيريس ٤‏ إله وقاضي الوتی » بالرغم من ان ایزیس » الام 
القدسة » وهاتور بصفتہا الزدوحة کافة ال حب Ab),‏ القابر» 
كانتا اقرب وأحب البپم . اما پتاح » سيد ا حرفبین » وتوث 
الحكم » شفيع الكتبة والرسامین والہنائین » فقد كان 4) عسّاد 
كثيرون . واما الآ هة الاقل GE‏ ممن لم تكن تمجد باقامة 
هيا کل خاصة لها »> فقد كانت تظہر 3 الحزانات القدسة الى 
plas‏ داخل البيوت » ومنہا الإله الطيب بيس » والإلمة توريت 
التي تشبه فرس الاء الضخمة البشعة » وهي حامية النساء 
ارات ٠‏ ۱ 

غير ان الاله الرئيسي اسکان القرية » على أية حال » کات 
اللك ااؤله امنحوتب الاول» الذي کانوا بسدونه على أنه مؤسس 


ore‏ 5 وكانوا دصورونه بصحية والدته نفرتاری ( الق كانت 


۳۳1 


قثل بايزيس وهاتور نظراً لكونها ام هورس الملك) رايغا 
بصحبة انوبيس ٤‏ ا حنط ووصي القاہر ذي الشكل الثعلي . 
وكان القرويون يتوجبون بصورة رئيسية الى الملك وأمه في 
مشاکلہم . كان امنحوتب الاول ٤‏ بوحي hl‏ » يفصل في 
خلافاتهم حول المتلکات » ویکشف عن اللصوص © ويقوم 
بدور الحم في قضاىا المدفوعات ا ختلف علمپا» ويتلقى الالعاسات 
والاستغاثات ضد القرارات التی تصدرها محكمة القرية . ومن 
تلك القرية انتشرت bd ns Gale‏ الى حاریب اخرى في طسة 
الغربية » فکان من بين سائر الجدود الملكيين السلف الذي تتم 
بالاحترام والتيجبل لأطول زین » فلم ینس حتى في زمن 
البطالسة . ولا ہزال اسمه حتی البوم » ولو انه حرف وغير 
معترف به على انه هو بالضبط » خالداً في احد شہور التقوم 
القمطی الموروث عن الفراعنة والسائر الآن في طريق الزوال من 
الاستعبال العام . 


على الرغم من ان سكان yo‏ المدينة كانوا دۇلفون طبقة على 
nes‏ فان قریتہم ١‏ تكن مختلفة عن سواها من القرى الكثيرة 
التى كانت تشكل مدینة طيبة الکبری . وا یاۃ التي کانوا 
پمیشونها » بوجه عام » كانت Ble‏ لحياة الجوع Lab‏ التي 
حتكمها امنحوتب الثالث العظم . فحفنة محدودة من المصريين 
فقط كانت تستطيع ان تطمح الى اكش من جرد البقاء . اما 
معظم الباقين فقد رضخوا للاوضاع التي ولدوا فیہا. كانوا راضين 


۱۳۷ 


of‏ يعملوا النبار بطوله مقابل اجر هزيل » فرحين OL‏ یکون 
هم عش يأوون اليه مع بانمهم ( اذا كانوا من وفقہم الحظ 
بامتلاك أية (Aly‏ » شاكرين اذا تیسر هم الحصول في فترات 
نادرة على قطعة من القماش الخشن تكفي لثوب واحد » سعداء 
oF‏ بشتر كوا في الاعماد الكثيرة التي تتخلل السنة المصرية - 
تاك الاعیاد التي کانت تعني المواكب iV,‏ التقلمدية 
والوسقی » وتحمل معا غالبا حصة اضافية من الطعام توزع 
علیہم كرما وجوداً من الإله او الملك . 


كانت pale‏ الشعب حوالي نباية السلالة الثامنة عشرة 
تعيش » على الارجح » في حالة لا تختلف عا كانت عليه بعض 
الشعوب الأغرى من حیث النظام الاجّاعي والتفاوت في 
الطبقات . كان هنالك بعض الطموحين » وكان يتاح لرجل 
من اصل متواضم ان برتفع ويرتقي من وقت لآخر » ولکن 
قلائل هم الذين کانوا بتوقون ال مسا هو ارفع من مرتیتہم 
فی الحماة . و کانوا يتذمرون احبانا » ويحاولوت التہرب من gle‏ 
الضرائب » واحبانا يفرون من الخدمة العسكرية الالزامية » 
لکنہم م حادلوا قط في Ge‏ الاك او السد المتسلط على 
اشخاصہم وانتاجهم وکدھم . فذلك الحق كان جزءاً من 
نظام الکون . 


كان ib)‏ » كأية عدینة اخرى في اي زمان او مکان » 


۱۳۸ 


نفوسہا القلقة المتماملة الثائرة» وملحدوها ومريبوها» وغشاشوها 
وأئمتہا وجرموها . وكانت المشاجرات سبلة الاشتعال » وتنتبي 
احبانا الى جرائم التشویه الجسدي او القتل . وكان اللصوص 
ينطلقون في السل» وقطاع الطرق يتريصون في الممرات اأوحشة. 
وحتی مدینة الاموات التي تقوم عليها حراسة مشددة » كانت 
GL!‏ تتعرض لغارات اللصوص الذين کانوا یقسللون الى المدافن 
الغنية عبر مرات سرية محفرونا بأیدہم ٠‏ وق بمعض الاحيان 
كان اولك اللصوص ( تاما كا يفعل لصوص القبور اليوم ) 
يقتلعون او حطمون اعين التاثيل المرسومة على الجدران لی لا 
یکون ثة شاهد على جريتهم . ولكن الافعال الشائنة بین الناس 
كانت اجمالاً dtd‏ وتافبة على كل حال في عبد امنحوتب الثالث 
الذي تيز بالرخاء والرفاهية والنظام . والناس كانوا يقبلون العام 
على ما هو عليه ٤‏ ويأملون ان يكون العام الذي سينتقلوت البه 
بعد الیات Sle‏ له على الاقل . 


هذا» وتکشف البيانات التي تعطي نحات عن BLS‏ الشعبية» 
إن اهل Lib‏ الذين كانوا يعملون بکد ونشاط کانوا La!‏ 
Oe‏ ویتحلون سرعة الخاطر وحضور CR‏ وخفة الروح » 
Le‏ کخلفاغم المصريين المعاصرين . فقد كانوا يغنون وهم 
المذهلة الملمثة بالمحائب . غير ان GS‏ ضشبلة فقط من اغانیہم 


۱۳۹ ۹ 


واحادیثہم وقصصہم وصلت الينا > ذلك ان معظمہا م يكن 
الادب الشمي الشفہي ما ہزال منتشراً بين الفلاحین ( بعضه ریا 
سحبق في القدم ) ٤‏ نجده لسير سرعة نحو الاضحلال في طوفات 
العصرية والتجدید » اذ لم تدو"ن الا آثار طفيفة جداً منه . 


أي صنف من الرجال كان امنحوتب الثالث » وأية حىاة 
هي التي عاشها في قصره المسمى « بيت الافراح fa‏ بالرغم من 
ان الوثائق المدونة عن عہدہ كثيرة Wh‏ الفصاحة » فان الاحابة 


عن هذين السؤالين بجحب ان يبحث عنما فما بین السطور . 


من الصعب الا نتصور الملك على تحو ما يبدو في احد رسومه 
الاخيرة والصادقة بدون شك» والذي عش عليه في تل العمرنة > 
وهو عثل رجلا ذا وجه منتفخ الاوداج» my‏ مترهلة» يسيطر عليه 
الاعياء والارهاق وفتور اهمة . غير ان له رسوماً تقليدية سايقة 
تظہرہ کشاب وسيم على ثيء من الطخشونة» عريض العنق» متلىء 
الشفتين » لوزي العيئين » غير مرهف الاحساس ولا٤‏ ريما > 
الذكاء «Cast‏ ولكنه في Al‏ الصحة والنشاط والعزم. Ra‏ كان 
يبدو Lie‏ عندما ورث عرش القطرين . 


كان عمره آ نذا حوالي خسة pte‏ عام » ولکن Gill‏ ابن 
rome od‏ عسر کان بعتیں رحلا في مصر القدعة ۰ is,‏ اعتمارات 
كثيرة تحمل على الاعتقاد بأنه كان قد تزوج قبل ذلك من فتاة 


۱۳۳ 


صغيرة مغمورة تدعى تي ٤‏ وهي ابنة احدى وصيفات أمه » 
وربما حبيبة طفولته التي قدر فا ان تصبح فيا بعد زوجته TSU‏ 
الكبيرة . كان امنحوتب قد تلقى في مفیس ولا ریب الستريمة 
المألوفة بالنسمة للامراء > وهي تنحصر في تلقن نزر سير من 
القراءة في الکتب وعلوم الدين » ثم في تدرب شاق على فنون 
الحرب والطراد التي هي من شم الرجال . وف السنوات البکرة 
من عهده » كان له نشاط واسع في مضمار رياضة ا لود التاريخية 
العريقة » الا وهي الصد . وكان بوزع على المقربين اليه تذكارات 
أنيقة هي عبارة عن جعلان (حمرانات ) تشد بسالته وشدة 
با کشا al LW ela ho‏ برضل فيد 
دامت ومین OSE ٤‏ الملك خلا ها من صرع ستة وممانين ثوراً ریا 
سپامه هو » يمنا پثبت تذکار آخر عنتبی الزهو وا حبلاء انه 
قتل He‏ واثنين من الاسود الضارية خلال السنوات العشر الأولى 


من 5 امه العرش ۰ 


لم oN‏ طرائد الصيد متوفرة 3 مصر زمن حکمہ کا كانت 
متوفرة في أزمنة سابقة . صحبح ان المواشي البرية كانت ما تزال 
3 الصحراء الشرقمة ٤‏ ولکن الاسود كانت ثادرة دصعب العثور 
عليها . ومع ان هنالك اعتقاداً بأن امنحوتب يمكن ان يكون 
قد بلغ وادي الفرات Ct‏ عن الاسود ٤‏ الا انه من الملمکن یا 
ان یکون قد عثر عليها في أمكنة أقرب للماصة ٤‏ في غابات 
تبات البردى بالدلتا مثلا » او بالقرب من بنایسع الماء المشتتة ف 


۱۳ 


الجبال الشمرقة » او الا كمد d‏ بلاد النوية حمث كانت الاسود 
كثيرة وافرة » وما تزال کذلك حتى أيامنا الحاضمرة . وانه من 
ا حتمل حدا » على كل حال » ان تکون رحلات الصيد اللکنة 
قد جرت في مرابع الصید ا حمسّة الخاصة بالك التي كانت مليئة 
بالطرائد . 


ليس هناك أي دليل على ان امنحوتب قد أقدم على مارسة 
ألوان الرياضة ا جہدۃ ابداً بعد انقضاء سنته العاشرة في اک کا 
اذه d‏ يعد دشترك في ا حلات والغزوات الحربية على راس 645145 
کا كان بفعل حدودہ الافذاذ من قبل . ومع ان الکتابات التي 
pl‏ بنقشہا عنه تردد ادعاءات اسلافه » وهي ادعاءات أصوب 
راج یی teal eal‏ ارات oN‏ 6 سیر[ اسان 
کاماتہم بالذات٤‏ فان قدمه لم تطأ ارض سوريا على ما بظپر (اذ 
كشب احد اشکام السوريين لان امنحوتب فم بعد يقول : 
shh»‏ ان والدع م یتحرك الى الخارج» ولا تفقد اراضي امرائه 
الموالين») . بل انه ليشك حت في ان یکون قد قاد شخصيا ا حا 
غير المہمة على بلاد النوبة التي سجل حدوثها في السنة الرابعة من 
ےی کمہ) بالرغم من تححاته d‏ عدد من ole J‏ النصر الت ذ کار ية 
بأنه سحق «الككوشيين اللثام» رحقق ادما مظن را ستی القلال 
الرايع تقریباً » ثم عاد Sale‏ هدية من الذهب لابیه آمون . 

ولکن الزمن كان يعمل ضده . كان ا مہاز اكومي الذي 
اطلقه الملوك السابقون يسير على ما برام . والشعوب الرعايا التي 


۱۳۵ 


كانت ما تزال تذكر العقاب الصارم الذي كان ينزل ما في 
السابق » ظلت Uae Lad ge‏ وديعة سهلة القياد . واستمرت 
الجز ية ( مع انها اصبحت تأتي على الاغلب الآن في شكل 
دهدايا» کان متوقعاً ان تقابل بثل قيمتها ) في التدفق مولة 
اللك وإهه . والنیل الزاخر الغزير م يقصر ادا في lad‏ 
السنوي کالعتاد . ومناجم الذهب كان يبدو انما لن تنضب . 
ومصر أثرت و اغتنت وعرفت رخاء م تعرفه من قبل » و كانت 
تعيش في سلام . لم يكن هناك في الظاهر مسا بحوج حاکن الى 
احپاد نفسه . وهكذا » فنا ان بلغ امنحوتب الخامسة والعشرين 
من ره حتی كان قد اصبح حا ما شرقناً كسولاً خاملا ميا 
للترف والعيش الرغيد » وظل كذلك حتى آخر أبامه . 


تثله بعض المنحوتات والتاثيل التي عثر عليها في طيبة ly ٤‏ 
يحتمل ان تکون قد صنعت له عندما ناهز اسان من العمر » 
اقول » قثله رجلا مفرطا في السمنة » Che‏ برتدي وبا متقن 
الصنع مزر کشا بالثنايا و الاهداب واطواشي ٤‏ وقد شبك يديه 
تحت كرشه المنتفخ في حركة هي من الصفات الششرقية المميزة . 
تلك التاثيل هي آبعد ما يكوت عن صفة الرجولة الجليلة الي 
فيزت بها صور اللوك السابقين وقائيلهم » ولکن الحياة في مصر 
كانت قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه في غابر الأيام . فالزید 
من أهل القصر والحاشية والطبقات الراقة كان قد أفسد 
Lg js‏ تعاظم الترف والرفاهية وتكاثر الاتصال والالفة مع 


۱۳۹ 


مجتمعات أقل (bad‏ ورصانة وعبوسا . وبدأ الناس يدر کون ان 
مة عام آخر gale‏ حدود مصر . فقد سافر كثير من المصريين 
الى الخارج کحنود أو موظفين رسميين او تجار » وعادوا LES‏ 
غريية Yessy‏ منتہی التشويق عن بلدان وشعوپ تبدو اسالیبہا 
Rey‏ اما »> جرد غرايتها بالذات » اکثر تحرراً وتلوناً من 
الاسالمب وسيل ا حباۃ المصرية . هذا بالاضافة الى ان العبيد في 
السوت الكميرة كانوا وقد قلکمم النین الى الاوطات ولاك 
لنساء اسيادهم واطفافم اخسار الغنى وا جال في بلاد اخری 
محکمہا ملوك UAT,‏ آخرون . 


تکشف رسوم الاضرحة في أواخر عبد السلالة الثامنة عشرة 
بوضوح عن ان الحياة المصرية عرفت Lely MET‏ في تطبيق 
الآداب وحسن السلوك» ومغالاة في مظاهر الترف ورغد العيش» 
مما كان غريبا علیہا من قبل. فمشاهد الرسوم السابقة تبين كيف 
كان الرحال دشتر کون في تناول وجبة الطعام الجنائزية يوقار 
بکاد نکون كبنوتياً» وحدهم احبانا» واحماناً بصحمة زو جام 
الرصيئات » بنا الاولاد والخدم يقفون على خدمتہم باحترام . 
اما الآن » فقد غدت تلك اللمأدبة الپسة عبارة عن مقصف طرب 
ومجون وعريدة دشترك gue Ad‏ ف كثيرون بالتہ_ےام الاطعمة 
المقدمة الى الست > ويفرطون في الشراب حتى يتعتعوم السکر. 
وفي اثناء ذلك كانت تطوف على الندماء خادمات صبايا مشيقات 


۱۳۷ 


المراهم والدهونات المعطرة . وكان الرجال والفساء التأنقون 
بألستبم ومجوهراتهم وشمورهم الستعارة ستنشقون ازمار 
اللوتس باس تر اء ¢ وتفرحوت على فسات نصف مؤزرات وهن 
بتلون في رقصات مثيرة للاحاسيس والشہوات ٤‏ ويستمعون الى 
المغنين ينشدون اغنيات حريئة طائشة على انغام آلات موسيقية 
حلست من الشرق . 

2 العطور والزبوت تقدم الىك لتشمہا 

الجالسة الى جانبك والساكنة في قليك ... 

دعو نا لستمع للغناء والوسقی ۱ 


يوحي امم قصر امنحوتب ؛ « بدت الافراح ۾“ الى الاسماع 
في عصرنا ٤‏ با يشيه تلك العريدات مع أنه » على النقيض من 
هذا > امم ge‏ مقدس اطلقه الاك على قصره لمناسية الاحتفال 
shes gas‏ تدلبلا على الفرحة والسبحة دتحدید ملکته . ولكن 
الفرعون كان مع ذلك يأخذ قسطه من الباهج والمسرات بطرق 
لا تختلف عن تلك التي رسعت مشاهد عنہا 3 اضرحة رحسال 


۱۳۸ 


حاشيته . فالولائم » وضروب اللبو التي كان يقدمها الوسیقیون 
والراقصات التاپسون فطل كانت ولا ريت من ابيا تملته» 
على الرغم من ان اجون اللي كان خاضعا لكبت الرسميات 
والتحفظ . 


نادراً ما كان الملوك مجبزون لانفسهم صحبة الندماء . وفي 
حين أن قلة dated‏ من الرجال الذين كانوا شخرون حمل لقب 
«صفي الملك » ربا كان هم بعض الق في ادعاء ذلك الشرف 
الخطير » أي شرف منادمة الملك » ورغم ان الفرعون کات 
عکن ان سمح لنفسه بالانطلاق قلبلا في حضورهم او في خلوة 
ارم » فان الحرية والانطلاق کانا متاحین لجبة واحدة فقط . 
وانه EAL‏ فما اذا كان امنحوتب قد نعم ابدا بأية رفقة حميمة 
حققمة) فما عدا رفقة زوجته منذ الصغر» تبي» التي ظلت امينة 


سرہ وصديقده ولنا مزید من الكلام عنہا قما بعد ۰ 


غير ان الفرعون ‘ وقد كان قوق مسئوی الیشر يكثير ¢ 
وهذا ما يحتم عليه الوحدة» كان يحد الكفاية والرضا في سلطانه 
وسطوته وما bt‏ بها من أبہة وجلال » وف الصروح الفخمة 
التی كان هدر ثروته من اجل تشيبدها » ثم في ما كان يتلقى من 
طاعة وولاء وا کرام . وهن وقت الى وقت» كان بظہر بعظمته 
وجلاله أمام ممعوق الامراء الاجانب الذين کانوا يأتونه متذللين 
فينيطحون ساجدين أمام عرشه . وني يعض ا ناسبات کات 
ستقبل بصورة رمعية عظماء ملكته الذين کانوا يأتون خاضعین 


۱۳۹ 


و هاماتهم منحشة ٤‏ لیقدموا له الهدايا الف اخرة عناسبة السنة 
الخديدة او في عبد تتوجه او في الاحتفال پو یله - من bile‏ 
قشبہہ بالضبمط » واثاث ومجوھرات » ومنسوجات نفيسة > 
وأوعية ine UT,‏ صنعت تحت اشرافہم » او مؤن وخمور 
معتقة من محصول العقارات التي كانوا شرفون علیہا بفضل 
جودہ وانعامه . ومن « نافذة الظہور » المطلة على باحة كميرة 3 
قصره » کان يوزع أومة من السلاسل والسوارات الذهبية على 
الذين كان برغب 3 تکرییم و ds‏ مناسبات الاعباه الكبيرة 
كان يذهب في مواكب فخمة متألقة ليتشاور مع AV‏ ولیکون 
يصحيتها في معابدھا . واثناء مروره 3 الشوارع كانت الرهية 


2 على pala‏ فآسحد معفرة الاه بالتراب 5 


ولكنه لیس من السہل على الدوام ات يكون ا رء ملک 
مطلق الصلاحية » وقد كان على امنحوتب ان 595( lol,‏ 
اخری اكثر ارهاقا وازعاحاً . قنصفته ملكا على مصر > م یکن 
فقط يرئس الدولة » بل كان هو الدولة . كانت آوامره السئية 
قانونها » وكان هو بنفسه يعين موظفي الحكومة الرئدسین الذين 
يتولون الامور بالنابة عنه » ورؤساء الكبنة الذين يؤدورت 
الواحبات كوكلاء له . وكان Lb ٤‏ وفی بعض الاحمان 
فكلا هو الذي یمین كذ لك صفار الوظفين ورجال الدین . وبا 
انه لم یکن فقط يصنع هؤلاء الرجال بل كان ستطيع ایضاً ان 
يحطمهم ( وكان يفعل احيانا ) > فلم يكن هناك موظف يتمتع 


۱۰ 


بقواه العقلية الكاملة محرژ على القيام بأي عمل مہم او المباشرة 
oh‏ مشروع قبل ان حظی بوافقته . 

وكان کن ان تنح الموافقة Cad‏ هوى الفرعون وتقلبات 
مزاج ه او تحجب بشکل تسفي قطعي ٤‏ ولکنہا كانت 
ضرورية . EUW,‏ کان على الاك “> في فترات متقطعة » ان 
ستقيل وزيره وسواه من ا موظفین ذوي الشأن في جلس رسمي 
لیستمع ای ہاا » ویبلفیم تعلجاقه ورخباته © ری رتناطاہم 
باستحسانه ومصادقته . ومن الرجح ان تلك الاجعاعات الرسمية 
م تکن تعقد (Cay‏ على نحو ما يقال من انا كانت تحدث في 
الايام الغابرة » ولکنہا كانت حتما تتكرر باستمرار . ومع ان 
امنحوتب كان في الغالب بجدھا متعبة هل » فانها لم تكن الا 


لمزید من شعوره بالقوة والسلطان 5 


يرجح ان الملك لم يعرف كثيراً عن تفاصیل جہاز اک 
الذي كان بشرف عليه » ولا اهتم بذلك مطلقاً » کا انه ل يأبه 
البتة لکد الملايين الذين كانت ثرات جمودھم SE‏ الستودعات 
ومخازت ofl‏ والحبوب . ونحن؛ في تطلعنا الى الوراء من المركز 
المتاز الذي اتاحه لنا الزمن» رغم ان الغموض والابهام یکتنفان 
کل ما نستطیع تخمله عن حماة اولثك العامة من الناس الأميين 
الذين لا US‏ مم ولا صوت » فان لدینا مزبداً من المعرفة عن 
النظام الاداري المعقد الذي کانوا پمیشون تحت حكمه . كان 
ذلك النظام » بالفسبة لزمنه » في غاية الابداع والتطور » حتى 


14١ 


انه بقي واستدام على الرم من محن الثورات واطروب والاحتلال 
الاجنی لبصل الى عبد البطالسة دون ان يطرأ عليه » ويا 
للدهشة ٤‏ تغيير اسامي یذ کر . ون نعتمد بصورة رئيسية > 
فما نعرفه عن هذا النظام > على #وعة كبيرة ومتدوعة تن ] من 
الوثائق خطتّہا الکتبة القدماء الذين کانوا يحفظون سجلات 
الحكومة ومحاضرها . 


استخدمت الادارة ألوف الكتبة وا حررن . وقثل المشاهد 
المصورة ھؤلاء الكتة على انیم موحودون في کل مسكان على 
الدوام ‘ فہنا تراهم بر اقمون J atl‏ ¢ ولسحلون كيل الحہوپب 
وعد الواشی » ويحصلون الضرائب المستحقة لملك . وهناك 
درقون الانفار ا جندین للخدمة في الجيش او « السخرة » . وفي 
كل مکان يقفون ضوع الى جانب من يفضلونهم رتبة » واورای 
البردی وريش القصب جاهزة في أيدهم . اما نتائج أعمالهم 
LL!‏ فستفيضة عارمة. فمنذ اول ما اخترعت الكتاية تقرييا» 
دواثر ا حفوظات امتلات في عبد الامبراطورية الى حد الانفحار » 
بالنظر لترايد التعقید في She‏ الحكومة . ولیس عُة حضارة 
قدیة é‏ ولا حضارة is dm‏ رعا ¢ باستشناء حضار تنا جن“ عرفت 


ااطضان الکتاي الذي عرفته الحضارة المصرية . 


۱۲ 


كثير من الوثائق التي وصلت الینا لا تزال قابعة في التاحف 
لم تدرسبعد. والقدرالکبیر الذي قاالعاماء بترجمته منهذهالوثائئق 
يتألف من موعة غير منسقة استؤصلت من أماكن متفرقة جداً 
وف أوقات مختلفة . وهي غالبا مقطعة مجزأة » وليس بالنادر 
ان يستحيل فبمها. قصاصات من أوراق حاسبة» قوائم بالاراضي" 
والعسد والمواشي © سحلات ضرائب » بسانت عن متلکات 
العاید وموجوداتها » محاضر القصر» وهي تعرض في أغلبيتها الى 
المنازعات التافهة ونادراً ما ظهرت Yad‏ قضايا ذات آهسة » 
صکوك وعقود اتفاقات » يضعة اعمال أدبية » وأكوام ضخمة 
من النصوص والخطوطات الدينية — من خلال هذه الاشاء 
المدونة على أوراق البردى او قطع الفخار او شظايا الصوان » 
استطاع slide‏ الحضارة المصرية القدیة ان یکووا فكرة عن 
حضارة المملكة الجديدة. وهم يضمفون الى المعلومات التي تجمعت 
بہذہ الطريقة ما ستخلصونه من بعض الفرمانات LS‏ القلملة ء 
ومن ببانات ( ليست Clo‏ أمينة وجديرة بالثقة ) منقوشة على 
اطحر تعدد فتوحات اللوك ومنجزاتهم ‘ ثم من بەعض تراجم 
السیر الکتوبة > ومن دراسة نسبمة دقيقة عن الالقاب sil‏ حلا 
الوظنرن ogee fl‏ القدامی . Tach,‏ ولکن لس ETT‏ 
فان بامکانہم اعستاد التاریخ غير اللکتوب الممثل في الانصاب 
وا مقامات التذكارية » والشاهد الرسومة في الاضرحة » وذخاش 
BLL‏ المومية وآ ثارها الدقونة مع الاموات او الباقبة بين انقاض 
النازل للحصول على مزید من العلومات . 
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فی حين ان عدداً من الوثائق الكتابية الموجودة لدينا حرر 
اسلوب جید جداً » فان بعضها جاء على أيدي كتبة یکادورت 
یکونون أمين » و كثير غيرها كان من عمل تلامذة مدارس بدا 
انهم اجہدوا انفسہم في كتابة لغة قدیة مبجورة بكثير من 
الاطناب والمبالغة » ما كان بعيداً عن کلامہم الاعتبادي . فتعم 
الكتابة الصحبحة لم یکن بالمهمة السهلة . والكتابة اشير وغليفية 
القدسة الق استنمطہا توث » كاتب AST‏ كانت عبارة عن صور 
oe GUE‏ وكير اة BIS Ni‏ وریا بف کف 
يستدعي مپارة غير يسيرة . وفي الکتابة الكبنوتية العامة الق 
اشتقت منها » کان یکن ان يبدل اهمال طفيف او جرة قل 
خاطئة معنى dey US‏ . كان عدد الرموز والشارات التي يحب 
تعامپا مذهلا صاعقاً ٠‏ فم یکن هناك شيء مثل الحروف الامحدیة 
التي لها » نوعا ما » قيمة Lhd‏ وسمعية حددة » والتي يكن ان 
تستعمل للتعبير بالكتاية عن افکار الناس وکلامیم . وفي زمن 
امندوتب الثالث ٤‏ كان على الکانب التضلتم ان عتلك ناصية 
زهاء ستّائة رمز . وفي العہود TIL‏ » بلغ عدد الرموز المستعملة 
في الكتابة اكثر من ذلك بكثير . وهكذا فان الطريق الى العم 
والمعرفة لم یکن سلا » ولکنه كان مفتوحا للكثيرين ٤‏ وكان 
كل مصري طموح يتوق الى السير على الطریق . 


هنالك قطعة بردی من طسة بعود تار ہا الى ما بعد عہد 
امنحوتب الثالث بقليل » قتدح العم جرد انه عم ومعرفة cr:‏ 
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تقول : « کن كاتباً لي يحما اسملگ ومخاں . الكتاب خير من 
ضريح في الغرب... افضل من لوحة تذكارية في معيد» . وتروي 
هذه الوشقة اخباراً عن رجال عظام من الماضي أهملت شمائرم 
المدفنية منذ زمن بعسد » وتہدمت اضرحتہم واستحالت الى 
غبار » حتی ان مواقعہا قد طواها النسیان > «ولکن أسياءهم 
ما تزال تذ کر وتتردد سب الکتب الى وضعوها» وسوف 


هذه وشقة نادرة . فمعظم الكتبة لم یکن میم الود 
الأدبي بقدر ما کانوا بهتمون بالتقدم والارتقاء على الفور . ذلك 
ان مہنة الكتابة كانت بعمدة الاهداف . كان هناك رحال عظياء 
يفخرون ob‏ يدرجوا لقب كاتب في HLL‏ ألقابهم الشرفة » 
وكثيرون منہم ارتقوا من منصب الكاتب التواضم الفمور الى 
مراکز رفيعة مجيدة . حتى ان الكاتب الذي لم يستطع ابدا ان 
برتقي الى أبعد من العمل في مکتب اقليمي او في دائرة أملاك 
صغيرة كان 2 افندياً « برتدي ملاس بيضاء 1 وھکذا فان اكثر 
الوثائق التى قحد مبنة الكاتب كانت تشدد على فضائلها من حيث 
المنفعة المادية . وهي تصور حياة المزارعين والصناع والتجار 
والجنود بأقتم الالوان » وتصف حياة الكاتب بمقابل مشرق 
باهر . « كن کاتباً»» هي تحث في جوهرها دكن fuze‏ مثابراً . 
تصرف محصافة وكياسة وتواضع dle‏ رؤسائك . لا تعارض 
أمراً او تجادل فيه » ولا تنكل في غير دورك . عندئذ لن تفتقر 
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الى الطعام من (أملاك بيت اللك ) » . هذه وما شایهپا من ا حکم 
والاقوال المأثورة » كانت القواعد التى تخصص لتلامذة المدارس 
کی ستنسخوها على دفاتر الخط في المملكة الجديدة . 


نحن نقول تلامذة مدارس . ولکن الواقع ان الكاتب كان 
يتلقى الشطر الاكبر من تعليمه عن طريق المارسة والرارت 
الشاقين . فسد ان بکون قد لقن «مبادیء القراءة والکتابة 
والحساب » في البیت؛ او في مدرسة ايتدائية حيث يارس التعلم 
على ضر بات العصي »)لان « اذني الصي على ظہرہ » - کارت 
المرشح لان يصبح کاتبا ينتقل لا کال دراسته Ab F‏ متمرن في 
مکتب حکوعي او عقاري او في داثرة كتابة احد المعابد . 


كان العلم اذن پالهارسة والاختبار . وکان farts‏ على ما لا 
نہایة له من اعمال النسخ والنقل » وعلی استظهار الرموز الفردة » 
والکامات lest,‏ الکامات » والحروف Led gel‏ » وحفظ 
مقتطفات من العلوم العالیة . حتي ان ءلم الحساب كان يقتفي 
شحن الذاكرة بامثلة فوذجية » ذلك انه ما من احد مطلقاً على 
ما بظپر استطاع ان يدرك او ples‏ البادیء الاساسية للعلوم 
الرياضية . ومع ذلك» فان الكتبة تعلموا مسك الحسابات الدقيقة 
وقباس الاحجام الکمبة» والمہندسون المماريوت والفندون شيدوا 
اهيا كل الطيبيّة العظيمة التي ظلت قمد البقاء ثلاثة آلاف سنة 
او اکثر » دون ان یکوئوا مزودين على صعید الرياضات بأكثر 


من معلومات اولية ف عم اهندسة ¢ و دعضص امساب السمط 
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الذي م يعرف pall‏ ولا القسمة (وكلاهما تم التوصل الها عشقة 
وعناء عن طريق المع والطرح ) ولا استخدم غير الكسور 
الأولية Tee‏ . وعلاوة على كل هذا » فان الانصاب والأبنية التي 
Taal ۵‏ 0 "و" 
شيدت بعدات WT‏ ضثلة جداً وفي غاية البساطة . فلم تكن 
هناك رافعات ضخمة > حتى ولا بکرة St‏ . كانت هناك 


۰ 7 
فقط مكات من الاہدی الشرية لا یر . 


» الثقافة المصرية رجالا عظاما - اداريين حکام‎ etl 
» وشعراء موهوبن‎ LES y وكبنة عاماء > ومعماريين وفنانین‎ 
جوهرها ساکنة‎ d وحيشا من الكتية القديرين — ولکنہا كانت‎ 
» جامدة لا تتحرك . فہي لم تسم الى تطوير التفكير والمدارك‎ 
ولا الى بعث الفضول الذهني وحب الاستطلاع العقلي . م يكن‎ 
شيء يبعث على الفضول وحب الاستطلاع . فالمام هو على ما‎ XE 
وسوف يظل كذلك ابداً . فان ظواهره‎ rtd كان عليه منذ‎ 
. مرضياً منذ زمن بعد‎ LI واحداثه الطبيعية فرت تفسیراً‎ 
او ابداع كان حب ادخاله ومطابقته ضن اطار‎ wt وکل‎ 
» النظام القائم . من بين خريحي هذه الثقافة الملتزمة بالتقاليد‎ 
كان یتم اختيار الرجال الذين حکموا مصر باسم الملك . وكان‎ 
رئدسية سائدة  سلك الخدمة‎ US هؤلاء يقسمون الى ثلاث‎ 
المدنية » والجيش » والكبنوت . وقي حين ات السلالة الثانية‎ 


عشرة شبدت بروز طبقة متوسطة وافرة » قفانه لم يكن في 
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المملكة الجديدة شيء يصح ان تطلق عليه تلك التسمية . كان 
هنالك جرد dab‏ حاكمة » ويقية الناس . اما الفثانون والصناع 
وأهل ا حرف والتجار وصغار المزارعين » بس ل كل الذين كان 
عکن ان يؤلفوا طبقة متوسطة قوية » فقد کانوا ہکل بساطة 
ملحقين بواحدة او باخرى من تلك الفثات الرئيسية الثلاث . 
وكانت أجورهم ٤‏ شأن الفلاحين السد المملوكين مم الارض 
الذين کانوا يحرثون حقوها » تدفع عينا لا نقدا » ولكنهم كانوا 
مختلفون عن الفلاحين المملوكين فقط بأنهم في منزلة أرفع وأكرم» 
وبأن مبنهم وواجباتھم تدر pple‏ رواتب اكبر. وكانت الفثات 
الرئيسية الثلاث یتنازعها الحسد والغيرة والتنافس على السلطان . 
ds‏ يكن یکیح جماحہا وبوقفہا عند حدها سوى الاعان بالنظام 
القائم مجسداً في الملكية . غير ان الجيش ورجال الکہنوت ما 
لبثوا ان استولوا على زمام الامور تحت حم الفراعنة الضعفاء 
الذين جاءوا فما بعد ۔ 


مهد الطريق هذا الحدث لس فقط امنحوتب الثالث وحده» 
بل اسلافه ايض . فملوك السلالة الثامنة عشرة ظلوا يغدقورف 
الاراضي والكنوز على الإله الطبي آمون حتى بلغت ثرواته حداً 
اصبحت معه تضارع ثروات العرش . ولذلك بات رؤساء کپننه 
الذین يقاسمونه النعم القدس علکون الساکن الفخمة» والمقارات 
والاطبان » والعسد الخصوصيين . وباقدام الفراعنة على جعل 
مون إله الدولة وملك جميع الآلهة > فقد وضعوا سائر ADT‏ 
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المصرية الاخرى » وكباتها » وعبادها » ومعايدها » تحت ادارة 
طسة واشرافہا ۱ وهكذا أصبح احد موظفى danke‏ الر سممین 6 
وغالباً ما یکون الکاهن الأعلى لامون » « ناظر جميع GES‏ 
القطرين » . فلا عجب اذن ان يعتبر کہنة الکرنك انفسمم جاة 
الامان ‏ والمحافظين » بالناسبة » على الاوضاع الراهنة . 


ومن الجبة الثانية ٤‏ كان االوك ا حاربون من حکام السلالة 
الثامنة عشرة پذهبون الى أبعد الحدود في مكافأة ضباط جیشہم 
البسلاء » فیسندون المهم مناصب رفيعة في الادارة. لقد أدخلوا 
رفاقہم السابقين في السلاح الى عائلاهم ووضعوهم مواضع الثقة 
او المودة والصداقة ال میمة . بل انهم أنعموا على ا حاربین القدماء 
برغد العرش الذي كان للكتاب والکہان. ومع ان هؤلاء الرجال 
العسکر بين ol‏ وزعوا على ختلف الدوائر الحكومية كانوا 
يؤلفون زمرة خاصة فيا بینہم تکاد تکون قوية محصنة كسلك 
کہنوت آمون » فقد ظل في استطاعة امنحوتب الثالث اك 
bes‏ بز مام الامو ر Lua,‏ السلطة . فمحر د کو ن اطرت از 
الحكومي في عہدہ ادارة” متشابكة ٤‏ يحتل فیہا ضباط الجيش 
المتقاعدون مناصب مدنية ودينية » ويشغل الكہنة فمها مراكز 
في سلك الخدمة المدنية » وبالعکس » أي ات يتولى موظفون 
مدندون مناصب ذات اعتبار | کلبریی ٤‏ أقول ٤‏ ان جرد کون 
اوضاع الادارة على هذا الشكل أعطى مزیدا من القوة 
للعرش . فیا دام لا يسمح لآية فثة ان تطفی وان یکون ها اليد 
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العلا » فان الخلافة السلالية على العرش كانت تبدو مضمونة . 


كان الوزير في عبد امنحوتب الثالث» على ما كان مألوفاً منذ 
زمن يعد » الآمر الناهي بعد الملك مباشرة . وفي حين ان احد 
افراد ال LOU‏ » مثل امنحوتب ان حبو الذي كان في وقت ما 
کاتب التحنمد٤‏ كان كن ان یتفوق على الوزير من حيث الظوة 
لدى ELL‏ ومن حیث النفوذ الواسع » فان مہام الوزير م تتغير 
Tes‏ على الاجمال منذ زمن تحتمس الثالث » عندما سجل رخمير 
على حدران ضر عه GLa‏ يواجماته ومنحزاته مستعيراً لذلك Cas‏ 
من زمن المملكة الوسطی . كان الوز ر ەمن باسم الفرعون على 
کل دائرة من دواثر ا لحکومة . و کان پتبادل التقاربر مع أمين 
الخزانة » ويراقب الورش الصناعية والحازن OW, . AW‏ 
شرف على الكمنة وعلى أملاك العابد» ویقوم مقام وزير dee bd‏ 
والبحرية » ویتولی شثون الدفاع الداخلي والتجنيد الاجباري 
(الى حد ما على الأقل)» وجري التعسینات الثانوية في كلا الحقلين 
Gull‏ والکہنوتی . وكان منصبه مسئولاً عن أعسال المساحة 
التفصيلية للاراضي 6 کا كان بضبط اعمال تقدبر Cl pall‏ 
وتحصیلہا . وكان هو نفسه برأس ا حکمة العليا . وكان ايضاً 
Las‏ على دوائر احفوظات الحكومية والقانونية على السواء > 
وأمينا على الصكوك والعقود . وبصفته وزرا للحنوب > فقد 
كان يحم منصبه هذا عمدة طيبة » وواحد على الأقل من وزراء 


امنحوتب ٤ Gey gel‏ هو بتحوتب » كان Cas‏ الكاهن الأعلى 


۱5۰ 


لآمون . اما عن وزير الشمال فلسنا نعرف الا القليل ٤‏ ولکن 
المرجح ان مہامہ م تكن تختلف كثيراً عن مام قرینه في 
مصر العلا ۰ 


كان ملوك السلالة الثامنة عشرة الأواون قد تخلصوا من 
الولاة » اولئك النبلاء الوراثيين الذين كانوا حكام] للاقالم » بعد 
ان أثاروا الکٹیر من المتاعب والمشاكل سيب استقلالهم وتفردم 
d‏ حم اقالیمہم . فاستبدلوا بعمد المدن الرئيسية في مصر العليا 
والسفلى على السواء . وكان قد قعل ان حضارة مصر كانت 
«حضارة بدون حواضر» . والواقع على كل حال انه كانت هناك 
مدن ذات اتساع ملحوظ 6 عکن مقارنتہا مقارنة طضفة بمدن 
الكاتدرائيات gi‏ قامت في اوروبا في اوائل العصر الوسط » 
وقد نشأت حول العابد الاکثر اة » وقامت فا کرات 
ola RL‏ الحلية على اعضار انها كانت عواصم أسمية . و کان 
يعض عمد الاقالم الذين تعینہم طيبة يتحدرون من سلالات 
الاشراف العريقة » ولکن اغلبہم كانوا يعينون في تلك المناصب 
لاعتبارات سياسية ویختارون من بين ضباط الجيش ا تقاعدین 
او من اقرباء اعمان طبية . وكان هؤلاء احسانا غير اکفاء > 
واحيانا ذوي LLG‏ للفساد » ولكن مہامہم ونشاطاتهم كانت 
محدودة جداً ومقتصرة على الشئون ا حلیة » وتخضع لاشراف 
الادارة الر كزية . وكانت مسثولیاتھم تنحصر فی المحافظة على 
سير اعمال الري في مقاطعاتہم ٤‏ وربا في تحنید العمال لصمانتها 
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بالسخرة » وني تحصيل الضرائب . وكانوا ابضا برآسون ال حا م 
ا حلیة . 


كان النظام القانوني والقضائي الصري القدم منسقا تذسیقا 
foe‏ وراقنا بشکل ملحوظ مدهش » أن الکثیر من تواحي 
الجباز ا حکومي الاخرى . وبالرغم من انه لم يصل المنا أي 
تشریع منصوص » فبناك ما حمانا على الاعتقاد Gh‏ كان ئمة 
دستور قانوني متسم ob, ٤‏ الملك الذي كان هو القانون في 
الواقع ٤‏ احترم وطق السوابق التشريعية » ونادراً ما كان 
مارس سلطته المطلقة بصورة استبدادية قاطعة على اشخاص 
رعااه واملاکہم , حتی ان المتآمرين على العرش لم بدانوا الا بعد 
المحاكمة . واحقر فلاح كان بامکانه الاستثناف الى المحكمة العلیا» 
التي برأسها الوزير» وعند الحاجة القصوی كان بستطیع ان برقع 
ظلامته الى الفرعون بالذات . كان هذا على الأقل » هو ا مد . 
ولكن قاما سارت الامور على ذلك الشکل من الناحمة العملية . 
فان الرجل المسكين الذي لا حول له ولا طول كان من الحكمة 
ان يتحنب ا حا والقضاء . فمو حظوظ اذا استطاع ان ينال 
قراراً عادلاً من حکمة محلية » وهو اكثر (he‏ اذا OME‏ من 
الوصول الى محکمة الوزير . ریا كان من المکن في ازمنة نظم 
الابوة السابقة السحيقة ان بوصل مدع متواضع شکواہ الى مسمع 
اللك » ولكن من المشكوك فيه ان یکون قد اتح له ابداً 
الوصول الى امنحوتب الثالث العظم . 
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ان « حكاية الفلاح الفصبح 6 الي كنيت 3 عبد السلالة الثانية 
عشرة » والتي كانت » ربا » Gadd‏ وعظة للقضاة » تدل على 
ان خادم أي موظف رسمي غني ٤‏ کان له من الحصانة والمناعة 
آذذاك ما رتح له السطو على فلاح فقير ونہبە دون ان يلقى أي 
عقاب » في حين ان شکوی الضحية كان يمكن ان تعود على 
صاحبہا بفلقة على القدمين . ولذلك يطلق بطل الحكاية احتحاجه 
يحرأة وشحاعة فقول : دلا تسلبوا الرجل الفقير الضعيف 
متلكاته — أي نسمة le‏ بالدات . لقد عنم لتحکموا ہن 
رحلين ٤‏ ولکن انظروا› فانک تؤثروت السارق وتؤازرونه . 
ان المرء يضم ثقته فبك » ولکنع اصبحم الجناة المدنيين ... انم 
قلکون كل ما تحتاجون البه» وبطونك ملڈی... انتم الانخذون» 
اللصوص٤‏ الستسحون - اما القضاة! وانتم الذين جعلتم لتعاقبوا 
الائم والشر و 


وعلی طريقة کنب ا حکایات ٤‏ استطاع الفلاح ان سترعي 
بكلامه التفات الملك المه» فاذا به يكافأ ما يساوي عشرة اضعاف 
الخسارة الق طقت به . اما في الحياة الواقعة » فان نليجة مثل 
تلك الفصاحة قد تکون ختلفة جدا. ففي حين ان عا ك الملکة 
الجديدة عرفت ولا ريب قضاة عادلين List,‏ عادلة » الا ان 
الرشوة كانت متفشة بصورة عامة ٤‏ واللحوة الى الفلقة والجلد 
مألوفا کثبر الوقوع . حتی ان الشہود کانوا يتعرضون للضرب . 


والعقوبات کاذت صارمة . فائة جلدة ٤‏ مقرونة اانا بتسبب 
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الجروح ٤‏ لم تكن من القصاصات النادرة . وكان يمكن ان حکم 
على كبار المسيثين بقطم آذانهم او انوفهم » او بنفیہم الى الناجم 
او المقالم النائية او الى مراكز ا حدود الصحراوية البعيدة 
الکشوفة للرياح yop dls‏ القارس . وان یکون القشويه والخبل 
والنفي من نصيب ا مسیثین » فذلك يدل عليه امم معسکر 
موحش اقم على الطريق الى آسيا » اذ اطلق عليه الاغريق لقب 
«ذوي الانوف القطوعة » . غير ان الحکم بالموت کان Tob‏ 
نسیباً» ولا احد يستطسع ان يلفظه الا الماك . وقي حالة صدوره 
ضد مذنبین من ذوي الراکز العالبة ٤‏ كان العاهل ٤‏ اذا رأف 
وأراد الاحسان» يخفف الحم احيانا بان ينح ا حکوم بالاعدام 
ا حیار بين ان ينفذ الحم فيه » او ان يقدم على الانتحار . 


صاء ایضا» فان pall‏ بین ظلوا مشاكسين عبين للمنازعات بشکل 
لا يمكن اصلاحہ . فالوثائق القانونية التي خطہا الكتية القدامى 
والمساه والميراث ¢ ومن دعاوى الاہتزاز والسرقة والتہجم 
العدواني . وانصافاً للقضاة » يحب القول ان مبمتهم لم تكن سهلة 
البتة . فالدعي والمدعى عليه کانا دؤديان شبادات متضاربة وقد 
حلف كل pie‏ الیمین القانونبة » وكان على ا حکمة ان تقرر Li‏ 
الشرود حلذون زورا وتان ۰ pole Lal‏ الدعوی فکان دقاهی 
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تقييده ٤‏ تحت طائلة التأديب البدنی » لكي ينصاع لقرار القضاة. 
فمن العحب اذن ان تكون العدالة» ولو خاما» قد تحققت ابداً. 
ولکنہا كانت قتحقق فعلا » ونی بعض الاحبان حتى اذا كان 
التقاضون اشخاصاً بارزين واصحاب مقامات رفيعة . 


كثير من الستندات القانونس2» بالاضافة الى عدد لا حصی 
من الوثائق الادارية » Glas‏ دشئون الضرائب » وانه لیصعب 
على المرء في الحقيقة » ان nets‏ الفكرة بأن فرض الضرائب 
وتحصلہا كان المهمة الرئيسية للحكومة . فكل شيء في مصر 
كان خاضما للضريبة ٤‏ ولکن ثروة الملاد » وبال‌الی مصدر 
الدخل الرئيسي للدولة كان ينتج عن الاراضي . وليس من 
الضرورة ترديد القول Tes‏ بان جميع الاراضي كانت تخص 
الملك بالمعنى الحرفي المطلق . 


ان نظرية ملکہة العاهل كانت معروفة في بلدان كثيرة » با 
في ذلك بلدان الغرب ٤‏ ولکن هذه النظرية ظلت في مصر موضع 
اليارسة Udell‏ حتی عضر لیس بیعید . فمتك. Ble‏ عنام 
كتنت الليدي أوسي دوف — غوردون » وهي على فراش اموت 
في منزها الذي كان بقوم دين اطلال هنكل امنحوتب فی الاقصر٤‏ 
وهو المكان الذي عاشت فيه وسط القرويين الفلاحين الدين 
احبوها واجلوها کحبہم واجلاهم للاولياء القديسين » کتبت 
ساخطة حانقة تقول: دان الارض LUIS‏ تخص سلطان تر کہا 
والباشا بصفته LS,‏ (مثلا) له... ومکذا فليس هناك ملاكون 
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او اصحاب ارض » Lely‏ فقط مؤاجرون بدفعون ما براوح بين 
UL‏ قرش وثلاثين قرشأ عن كل فدان في السنة ٤‏ بحسب نوعدة 
الارض او بحسب الحظوة والكرامة لدی الباشا عندما ینحہم 
Le leh‏ . وهذا الا حار يؤول بالوراثة الى الابناء — ولکن لیس 
إلى الاقرباء من الحواشي او الاسلاف - ويمكن WAS‏ بيعه شرط 
تقد طلب بذلك الى الحکومة . واذا مات مستأجر الارض 
.وليس له اولاد » فان الارض تعود الى السلطان » اي الى الماشا» 
واذا شاء الباشا ان عتلك ارض اي انسان» فيامكانه ان يأخذها 
منه عند دفع نپا - أو عدمه . ولا تصدق احداً اذا قال لك 
اني اپالغ » del bh‏ ان ذلك قد حدث: اعني عدم دفع من الارض» 
والرجل الذي كانت له الارض نال Glad‏ في الصحراء القاحلة بدلا 
عن كل فدان من ارضه الطیبة التي حرثها وزرعہا وسقاها » . 


( کتاب « رسائل من مصر » » لندن ۱۹۰۲ 4 ص ۲۰۲ ) . 


فی زمن امنحوتب الثالث ٤‏ كان ثلث الاراضي النتحة على 
الاقل 0 ورعا اکثٹر من ذلك 0 دقع مساشرة حت Ale‏ التاج ۰ 
وكان قدر مائل تقر دا من الاراضی خص المعايد é‏ والغالب 
پینہا على الاخص معيد آمون فی الكرنك . اما المقمة الياقية 
فکانت مقسمة الى عقارات كبيرة وصغيرة يتولاها التزاماً 
واقطاعا اشخاص یتمتعون يحظوة لدى العرش . قطع قلية جداً 
من الاراضى كان ستثمرها مزارعون صغار » وستقلون فى 
حراثتہا واستغلالها بمساعدة عائلاتهم . اما متلكات التاج وا لمعابد 
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و الفتلکات الضخمة ٤‏ فکان بحرثہا ويعمل فما الفلاحوت 
الملو کون معها او السد الارقاء تحت ادارة الوکلاء والنظار > 
او كانت مقسمة حصصا تؤجر لزارعان مستقلين ستمرونها 
بالشراكة . 


كانت اراضي cll‏ ( او الدولة ) تضم الساحات الواسمة 
الخصصة الملكة وغيرها من افراد العائة ISL)‏ لاستم الهم 
الخاص » والاراضي ا لعینة للحري الملكي ٤‏ وتلك التي کات 
نتاجہاء بالاضافة الى الھدایا والعائدات الاخری» يذهب مباشرة 
الى كيس الملك الحا؟ . ومع تعاقب الاجيال » افردت قطع 
شاسعة من الاراضي وخصصت اوقافاً امحافظة على معابد 
الحکام الراحلين ودعم عباداتہم وطقوسهم الدينية . وكانت 
تلك الاوقاف تخضم لاشراف الاك الحام وادارته » ففي حينه 
ان معظم الملوك ترددوا في التعدي على متلكات US‏ العظام > 
الا انہم م ينظروا في الغالب تلك النظرة المقدسة العجيبة ا ی 
متلکات الحدود. وكان الاستخفاف والاہمال ينصبان» بصورة 
خاصة » على الما كل الدفنية التابعة للحكام الذين فقدوا اعتبارهم 
او الذين لم یکن شم شأن كبير» فتترك لتتہدم وتستحیل انقاضا » 
ويعرض عن طقوسها وشعائرها ٤‏ وتحول عائداتها - بل وغالہ؟ 
حجارتها بالذات - في سبيل منافع الفرعون الحام . 


ومع ان الهيات والاوقاف الملكية من الاراضي الى كانت 
تمنح لبعض الافراد من اجل اقامة اضر حتہم وطقوسہم Sa FUL‏ 
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وهي « النعم من الملك » التي غالبا ما اغدقت على اهل الحاشية 
في ا ماضي » مع انها قد تضاءلت بصورة حتممة ( کنتيحة لتزايد 
عدد السكان وتناقص الاراضي الصالحة لازراعة ) حتى كادت 
تصبح قاعدة فارغة ٤‏ قان حالة من الر كود والموات ظلت Ile‏ 
بثقل ملحوظ على الوضم الاقتصادي . فقد انفقت مبالغ ضخمة 
من الاموال على بناء وتجہیز الاضرحة الخاصة ٤‏ واوقفت على 
آمدادها وصیانتہا املاك خصوصة كثيرة . وکا ols!‏ 
والاوقاف LS LAU‏ الآلهة والملوك الژهین م تكن كافية » 
فقد راح الرجال الر سوت يضيفون المپا ویزیدون Yale‏ همات 
وتبرعات منہم Lub, Gy » Lal‏ بنہل الحظوة والرعاية لیس 
فقط من لدن الآلهة » ہل ومن لدن الفرعون ايضاً . فقد اوقف 
احد الموظفين في عبد امنحوتب الثالث هبة خاصة على قثال من 
اثیل الملك في امكل المدفني هذا الاخير في مفيس لانه اثرى 
واغتنی » کا ذکر هو نفسه بصراحة في ضريحه » بفضل كرم 
العاهل وجوده وانعامه . كان ذلك ااوظف > بالناسة » هو 
الآخر حمل امم امنحوتب » وکان من موالید مفيس» وقد روی 
سيرة قدرجه في الحماة فكانت معادلة في الروعة لسيرة حساة 
امتحوتب ابن حيو . والظاهر ان ڏسمه ٤‏ الاصل کار اکش 
تو اضما من سب ابن حيو » ولکنه هو ایض تقدم وارتقی حق 
اصبح مسجل ytd‏ » فهبندسا ملكي » وبلغ اخيراً منصب 
«وكيل الخرج الاعلى » لاملاك الفرعون في مفيس ( ما حدا به 
الى القول : دان clas‏ كانت {ls‏ فوق رءوس الشعب 1 ) . 
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وقد بلغت ثروته توق | اتاح له ان ہب ثلاثائة فدان من الارض 
كوقف لتمثال ملکه 6 أو 2 صورته الحية ۰ 


بالرغم من ان جسم الاملاك كانت تخص الملك » فان ASL‏ 
الفردية ( کا ألمحنا Cle‏ ) كانت قائمة نسبيا . وكان في استطاعة 
اصحاب الاملاك الخاصة ان پسموها او بوصوا بها اذا شاءوا » 
بعد اجراء المعاملات الرسمية اللازمة . حتى الاراضي المستأجرة 
كانت تفتقل بالوراثة » کا ان منصب وكلة الخرج ٤‏ شأن سواه 
من الوظائف» كان فى بعض الاحبان یمقی في العائلات ذاتہا عدة 
اجبال . صحيح انه اذا سقط امرؤ من الاعتبار الملكي » فا 
اراضبه واملاكه تصادر . وتبدل عبد يعبد ٤‏ خاصة تغير السلالة 
الحاكمة » كان يؤدي بصورة محتومة تقریباً الى اعادة النظر في 
توزیع الاملاك ما كان مولا لبعض الناس . ولككن على الاجال » 
كان الملوك والاشراف يفخروت ويتباهون بأنہم «لم پسلبوا رجلا 
قط مر اثه» » وظل الاستقرار مدن على وضع الملاد الاقتصادي» 
الا في اوقات الازمات الکبری . 


كانت الضرائب تجى عن جيم الاراضي» والبہائم و الواشي» 
والفلاحين الملو كين والعبید . ومع ان بعض الاعفاءات المعمنة 
كانت تنح بالنسبة امتلکات المعايد» فان الحقول والزارع الخاصة 
iV‏ كانت تؤدي العشور املك . والزارعون المستأجرون ¢ لا 
فرق أكانوا ستغلون املاكا خاصة او اراضي عائدة لامعابد او 
الاج ٤‏ کانوا يدقعون الضرائب عن الحصص التي ینالونها من 
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محصول الارض لقاء عملم . وبا ان CST pall‏ كانت فيا یظهر 
تقرر على اساس التقدير والتخمين عوضاً عن المحصول الفعلی ٤‏ 
فقد کان هناك محاولة لتوزيع العبء بانصاف . وكان القانون 
مز بين الاراضي الزراعية وبين المراعي » بين ا حقول الفقيرة 
المحدية وبين ا حقول الغنية الخصبة» بين البقاع التي يشملها الفيضان 
وبين الاملاك المروية اصطناعباً > واخبراً بين الاراضي التي 
استصلحت منذ زمن طويل وبين الاراضي الستصلحة حدیثا . 
وكانت الككوارث الطبيعية » مثل عدم فيضان النہر » تؤدي الى 
خفض الضرائب وتخفمفها. وني حالات الحاجة الضرورية القصوى» 
كانت اطسوب تعطی لمزارعین من احل بذار الوسم Jus‏ ٤ك‏ 
كانت الاطعمة والون توزع على الناس من مستودعات المعايد 
والخازن الملكية . 


من الواضح ان نظاما معقداً کہذا لتحدید ملکیات الاراضي 
ووضع نظام الضرائب» كان يحب ان بستند الى احصاء السکان» 
وعد الواشي والقطعان » واجراء لیات الساحة التفصلية 
بصورة متکررة لضبط الناطق الزروعة ولاعادة تقرير الحدود 
التي يطمس الفعضان السنوي معااپا . و کانت عملية اللسجبل 
تتعقد وتتعرقل بسيب ان اراضي GTM‏ الکبار لم تكن بقعة 
sual,‏ الا 3 حالات نادرة . فالاطبان LA!‏ وعقارات المعايد 
ole,‏ کانت تتالف من حصص متفرقة متباعدة دا من 


اراض زراعية وعراعر glia,‏ و کروم ۳ والكثير من اراضي 
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التاج » وجزه كبير من اراضي إله الكرنك آمون كانت تتوزع 
في منطقة الدلتا الخصبية التي تتوفر فیہاء فما يثوفر من الخصائص 
المرغوية ٤‏ المراعي الناسبة للماشية التي يحتاج الى اعداد كبيرة 
منہا لاغراض التضحية وحدها . وكان لكثير من اهل طبية 
الاثرياء املاك هنا وهناك فی مصر السفلى » وبالقابل » کان اهل 
مصر السفلى علکون يقاعاً 3 وادي النيل بالجنوب. هذا التوزيمع 
للاملاك في حصص صغيرة » ربا كان يعود حزشاً الى طسعة 
البلاد ال جغرافیة » الا ان «زيته كانت في عدم استطاعة أي ملاك 
فرد قوي ان يتحك في منطقة كبيرة من الارض» بکاملہا » رفي 
Yin.‏ 


و کان ضبط ا حسابات فم يتعلق بشئون الضرائب اكش 
تعقيداً سبب ان جيم الضرائب كانت تدفع عبتا » بالاصناف 
و لدس زقداً. وهذا يعني ان مہات ضخمة من الحسوب واحاصل » 
والابقار وسواها من ا مواشي ¢ والمنتوحات الصناعية من قيمع 
الاشکال والالوان » كان يحب Ue Loe‏ » وخزنہا Tug‏ 
لشحنها » واخمرا تسليمها الى الخازن والمستودعات الملكية » 
من Cane‏ ګري توزيعها 3 سپبل احشاجات الجيش ¢ وموظفي 
الحکومة » واسرة الماك الكبيرة» وفي سبيل الصفقات التجارية 
الملكية . وكان امین ا حزانة LCI‏ موظنا مهما عظم الشأن » 
ذلك انه وعاله ومعتمديه كانوا مسئولين عن تسم تلك المدفوعات 
المريكة المرهقة وتوزيعها 5 ols,‏ الكتية التا ہم Oy‏ للخزينة 
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ينتشرون حشوداً ني انحاء البلاد لضيط الابرادات والتحصيلات 
في كل doy‏ من مراحل رحلاتہم . 

دلا تمبث بالموازين والمكاييل» » يقول احد حكياء المملكة 
الجديدة . «لا تار وتتواطأ مع كيال الغلال» . ذلك ان 
جسم الناس» من أعلى الى اسفل» كانوا مالین الى غش الحکومة 
واختلاسپا . كانت توضع البيانات اللفقة » والارقام تزور > 
والکاییل يعيث بہا . و كان المراكبيون الذين ينقلون الحبوب 
الى امخازن ینشلون منہا حصة هم . وحماة الضرائب كان عکن 
«تدبيرهم » . اما الزارع المستأجر للارض ٤‏ « وحسابه يدوم 


الى الابد »» فلا احد مطلقاً كان یتوقع منه سوی الفش والخداع. 


يتضح من الادب الشمي و الشاهد الرسومة ان العشر الفروض 
على الفلاح كان على الغالب تزع منه بوحشة Ni. Abs‏ 
تذكرون حالة الفلاح الذي واجه مسألة تسجیل ضریبة الغلة » 
بعد ان كانت الاقعى قد ذھبت بتصف الحبوب والتہمت فرس 
الماء الباقي ؟ ان الفثران وفيرة في الحقول . وا جراد محم . 
والابقار تلتہم . وعصافیر الدوري تحمل LEI‏ ۰ والذي 
یلبقی على السدر ۰ بقع 3 ايدي الاصوص . وفدان الشبران 
(وبرجح ان المزارع كان يستأجر الفدان » کا جرت العادة ) 
مات وهو يدرس ويحرث . والآن ٤‏ بحط الکاتب عل ضفة 
ای لفل رنب ال و عراس AO tam‏ ارات 
ورجال شرطة وبیون بحملون قضبان النخمل ٤‏ ویقولون له : 
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(سلتم البنا الحبوب» » على الرغم من انه ليس هناك أية حبوب. 
ویضرّب الفلاح» ويوثق» ثم برمى به في بثر» ورأسه الى اسفل. 
في حين ان زوحته تکون قد قمدت بالاغلال امام عيذيه» واولاده 
مکیلون بالاصفاد . ويتخلى ate‏ جبرانه وياوذوت بالفرار . 
وحتی مع هذا ٤‏ تخدفي الحبوب ». ( مقتيس عن السير ألان ه. 
غاردنر من کتابه « اخبار عم الآثار المصرية » » al‏ ۷٢ء‏ 
( ۱۹4۱ ) » ص ۲۰-۱٩‏ ) . 

هذا الوصف ا حزن القتدس عن واحدة من الوثائق الكثيرة 
في مدح Up‏ الكاتب » قد یکون مبالغا 645 ولکن له دون 
ريب اساسا من الحقيقة اارة . وتنتبي الفقرة ا مقتبسة بالقول ان 
«الکاتب پفوق جیم الناس - فهو لا خضم الضراثب » ولیس 
عليه ان يدفع اية رسوم » . ولکن الآخرين کانوا Crate‏ مکلفین 
بدفع الضرائب مباشرة او غير مباشرة ٤‏ وكات البعض یدفعون 
ضرائب مضاعفة . فصادو الاسماك والطبور واطبوان بودون 
الشر ع۴ا اصطادوه . وصاحب الاملاك يدفع ضريبة عن فلاحبه 
shall‏ کین وعن عسده وعن محاصيل اعاهم ايضاً . والمنسوجات 
واوراق البردی والجلود - وجسم الاصناف ااصنوعة على يد 
الافراه ‏ كانت تعود بالرسوم العينية على مخازن اللك . 
والصناعة كانت عادة على نطاق ضبق . Ge dy‏ ان الورش 
الصناعية الكبيرة نسبيا التي تنتج فاضا من المواد كانت ملحقة 
بالقصور والمعايد والاملاك الکسرة » فان هنالك ما بثبت ان 
الكثير من المصنوعات كان pall‏ على سد الاحتاجات الفردية. 


۱-۳ 


كان الحماكون يحتاون الطبقات الارضية من الابنية الكبيرة » 
وكان القرويون في الغالب يملكون أنوالهم الخاصة » وكثير من 
المصنوعات Gil‏ حملت صفة الاستعمال الشعبي كانت من انتاج 
الصناعة في الاكواخ لنفعة اصحابها وجبرانہم فقط . اما التجارة 
في معظمہا ٤‏ باستثناء الصفقات الطفيفة » فکانت حصورة في يد 
اللك والإله آمون» وكلاه) كانت له قوافله واساطله التحارية. 
وكانت جميسع السلع الاخری تدفع رسوم است.راد وتصدير > 
والبضائع والمنتجات التي كانت تنقل عبر النيل الى الشمال او 
الجنوب » كانت تخضم da pal‏ اللکس او الدخولية . 


ان تحدید قممة الضرائب المماشرة مسألة تعتمد على جرد 
الظن والتخمين » ولو ان هناك اعتقاداً OF‏ نسمة العشر ن UWL‏ 
التي ورد ذكرها في سفر التكوين بالتوراة ( 4۷ : ٤۲٤‏ 75 ) 
Ome‏ ان تکون صحححةً على Ams‏ التقردب ۰ وقد یکون 2 
تحصیل اكثر من هذه النسمة عن طریق pall‏ ائب غير المباشرة. 
وأحد اشكال الضريبة غير الماشرة» کان anid‏ الرجال اجباريا 
کان من المکن مصادرة المراكب الخخاصة لتوضع as‏ الاستعيال 
العام é‏ ولیستقلہا الموظفون الرسمدون ف اسفارهم من jel‏ 
مشاريع املك واعماله 5 ga ols,‏ لاء ااوظفون يتوقعون ان 
يقدم هم الطعام والمأوى Ble‏ اثناء رحلاتهم . بل انهم کانوا 
يتجاوزون القانون احباناً » کا تبين الوثائق » فمطالمون الناس 


٦٤ 


بنقلہم واستضافتہم حتى في اثناء سفرهم اصا ہم الشخصية او 
للبو والنزهة . وكانت قوات الیش الداخلى وقوات الشرطة 
کلتی Wee‏ واستاساها ga‏ الحتمبات التي تراب فا رک 
بين اهلها » مع العلم Ob‏ الاطعمة والؤن التي تقدم لتلك القوات 
كانت تحسم من الضرائب المستحقة للتاج . ولكن اطنود ایض 
کانوا في يعض الاحيان بسخرون الناس پیمض الاعمال ويستولون 
على بعض المن دونما ترخيص او تفويض . واخيراً » فارن 
د الهدايا » من ا حاصیل الزراعية والادوات المصنوعة التي كان 
Loa‏ افراد الماشة ملك ge‏ ادخاشا ایض of‏ حساب 
الضريبة غير الباشرة » ذلك لانہا كانت هدایا متوقعة مرتقبة 
تنوّدی في مقابل الرعاية والرضی الملكيين . 

انظاهر ان احداً لم يسم من الضريبة الا الکاتب ( اذا کات 
عکن تصديقه ) . وقد بکون شاركه ف هذه الحصانة ib yall‏ 
او ELS‏ الذین م يكن عندم اراض واملاك » ولکنه كان يعتبر 
نفسه ارفع منم وافضل » على اعتبار ان في استطاعته الفاخرة 
ob‏ شابه نظيفة ٤‏ ویدیه سالتان من الکد والعناء . اما علاو اته 
فلم تكن في الغالب تزید كثيراً عن علاوات معظم العمال اليدويين 
الذين كان يلقن على بغضہم والكيد بهم . ولکن كان بامكانه في 
كثير من الاحمان ان يمني بعض الربح الاضافي ٤‏ وباستطاعته » 
اذا كان 53 حاذة ٤‏ ان ستمحل ترقسته عن طریق الداهنة 
وا حاباۃ » او بواسطة الهدايا الصغيرة » شرط ان تبذل محكمة 
وفطنة في المواضع المناسية . 
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كان في زمن امنحوتب الثالث موظفون نزهاء مستقيمون ٤‏ 
ولكن هناك ما محملنا على الاعتقاد OL‏ اطباز atl‏ مي كان 
يعمه الفساد . فلم یکن يفوت المقربين من الملك اٹ يستغلوا 
الناحمة الانسانية من طبيعته المزدوجة » ولا ريب في انه کات 
opty‏ سن عملوا من اجل منافعہم الخاصة مطمئنين الى انمماك 
حا ord‏ 3 مىاهحه وملذاته . وما داموا لا يغالون 3 توسسع 
سلطاتهسم واستغلالها بحيث يثيرون الغيرة والحسد في نفوس 
زملامم » فقد كان يتاح هم التنعم بالفوائد غير الشروعة من 
وراء وظائفہم دون ان ينكشف امرمم . وفي الدرجات السفلی 
من السم > كان المئات من الموظفين من ذوي الاحور الز هسدة 
ینفسون في عادة الارتشاء القديمة المہد » معرضين انفسپم 
للضرب او لا هو اسوأ من ذلك في سبيل زيادة مدخوم . اما 
الاك فقد ظل لا gla‏ ولا يكترثك 6 ما دامت ابرادات التاج 
وعائداته LIK‏ لاسحافظة على مظاهر Eyl‏ وزهوه . 


بالاضافة الى الثروات التى كانت تدرها بلاد القطرین 
والمستعمرة النوبیة » كانت الخزانة الملكية slog‏ غنی مسا برد 
علیہا من الشرق . فان آسیا كانت تقدم اشياء كثيرة ما تشتهه 
مصر - النحاس والفضة » والاخشاب الثمينة » واشول > 
والزيوت وا جور النادرة » والبضائع BA‏ الصنوعة بمهارة في 
ورش اجنيبة . ومن الدول التابعة والموالية » اتى العبيد لسد 


الحاجة الى الايدي في الاعمال الزراعية والعمرانية ٤‏ والفتيات 


۱۹۹ 


الغریمات ا جال لسوت حرم املك وافراد حاسشيته ( كنب 
امنحوتب في رسالة الى حاک جازر ay]‏ مدينة كنعانية قديمة 
ورد ذكرها في العبد القدم مراراً ] مطالبا : « ارسل لی اربعين 
امرأة هل ٤‏ شرط الا يكون بینہن مشاغبات !» ) وکان بعض 
هذه الثروات يصل الى الفرعون على سيمل ال جزیة ٤‏ اما الباق 
فكان يتم الحصول عليه عن طريق التجارة والمقايضة بالجلود 
المدبوغة والمنسوجات وورق البردى وا لحہوب والصنوعات 
البدویة وسيائك الذهب . لقد كان من ا مہم لمصر ان تحافظ على 
العلاقات الطيبة مم آسيا . ولذلك فان الملك بنفسه » كا هو 
متوقع » كان على سياسة مصر الخارجية ویقررھا . وفي معاملاته 
مع الشرق » كان امنحوتب الثالث پعکس اسلافه يعتمد على 
الدہلوماسة اکثر من اعتادہ على السلاح . ورا كان ذلك تشيحة 
جود اللك وهموده » ولکنه قد يكون Je Las!‏ علی حکمة 
وفطنة عظيمتين . ذلك ان قوی مقتدرة شديدة UI‏ قامت في 
اسیا ٤‏ وكان عکن لصراع م‌کشوف معہا أن بودي pas‏ » رعم 
كل ثرواتها وامكاناتها » الى حد GI bl‏ والاتهبار . 


تكشف مراسلات امنحوتب الثالث مع «اشقائه » الملكيين 
3 آسا المعدة » وهي مراسلات كنيث وحفظت على رقاع 
مسمارية وعثر علمها بين محفوظات الدولة في تل العمرنة » تکشف 
عن ان الدبلوماسة كانت منذ ثلاثة لاف سنة » كا هي اليوم 3 
الغالب ٤‏ تعبيراً مپذبا لامساومة . وكان استتباب الامن والسلام 


۷ 


یمود حزما الى بعض مظاهر القوة ( فقد ظل في النقاط 
الستراتيحية في فلسطين وسوريا ولاة مصريون وحاميات 
عسکرية مصرية ) » ولکن بصورة رئيسية الى اثر الاهب » في 
نفوس الحكام كا كانت العلاقات الطمبة توطد و ترسخ عن طر دق 
التزاوج والمصاهرة . فالحكام الشرقیون کانوا طماعین نہمین . 
وان الذهب مثل التراب d‏ بلاد el‏ ۾ » هذا ما که ماك 
المثانيين الى امنحوتب الرابع . وقد انہمر الذهب في الواقع على 
البلدان الاجنبية » وكأنه شيء اعتيادي لا قيمة له » بستخدم 
Ladle‏ لابتياع الولاء » وبصورة غير مباشرة ولکن للغرض ذاته 
کپور تدفع للعرائس من بنات الامراء الاجانب . 


اتخذ امنحوتب في مطلع عبده احدى بنات ملك الثانيين 
زوحة له » واسمہا « کرجہاء ٤‏ واعلن اقترانه بها على dol‏ 
جعراناته التذكارية الشبيرة » واصفاً اياها بأنہا « اعحوبة حیء 
با ا ا ا ب او را 
القدم ) الثانی... ومعبا افراد حرعپا» ۳۱۷ امرأة». وقبل وفاته 
يوقت قصير ٤‏ ارسلت الى الفرعون اميرة مثانية ثانية على أمل 
ان محعل منہا زوحته الملكية الكبيرة و « سيدة مصر »» ولكن 
الزواج بنحز ٤‏ وظل شرط انامه الاساسي غير (gale‏ . ولکن 
امنحوتب استقبل في هذه الاثناء » على كل حال ٤‏ احدی بنات 
ملك ارزوا في حریه المضياف » واحدى بنات ملك بابل » 
كاداشمان ‏ انليل الاول . 
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ان الرسائل المتيادلة بشأن هذه الزوجة الاخيرة » تحمل 
التسلية وا مغزی في وقت معا . فعندما طلب امنحوتب الاميرة 
للزواج» 1,4 كاداثمان ‏ اذليل على طلب احدى بنات الفرعون 
بالمقابل . ولکن dab‏ رفض بعاحبية وازدراء : «منذ اقدم 
الازمان لم تعط ابنة ملك من ملوك مصر لاي كان». فأجاب الملك 
البابلی بوقاحة : « انت ملك ٤‏ وانك تقدر ان تقضي بحسب ما 
ors‏ قليك . فاذا اعطيت ٤‏ فمن الذي يستطيع ان يقول 
شيئا ؟ » وأضاف بذكاء ان أية امرأة جميلة كان عکن ان تفي 
بالغرض > لانه دمن سوف يقول انها ليست ابنة ملك ؟» 5 
ان کاداشمان - انليل وافق في النباية على ات يديع ابفته 
لامنحوتب بثمن معين ٤‏ فان ا مرء ليتساءل ما اذا لم یکن البابلی 
الما کر قد قلب الخدعة على امنحوتب فأرسل له امرأة are‏ غير 


معروفة بدلا عن acl‏ الي من ad‏ ودمه . 


كثير من المراسلات الاجندية يم عن قدر من الدالة وعدم 
التكلف حمال الفرعون من قبل الامراء الشرقمین . على ان بعض 
ا حکام الموالين ظلوا مخاطبونه بعبارات مسرفة في التبجيل : 
فكان هو ریم وشمسہم » وكانوا م الارض تحت قدسه . ولكن 
المبادلات الدبلوماسية تبين ان حکام الدول ATW‏ اهمية وشأنا 
کانوا يعتبرون انفسهم انداداً متساوین مم الملك الصري - اخوة 
له . فالطريق كان مفتوحاً اذن امام قوة جديدة عظيمة > 
الحشين » للاستملاء على آسبا . وقيل وفاة امنحوتب الثالث ٤‏ 


۱۹۹ 


كان Vga‏ ا ماربون الاناضو ليون قد اخضعوا لسلطانہم الماحقات 
المصرية سابقا في سوريا الشمالمة . 


بدأت الامبراطورية تترنح ٤‏ بل لقد كان هناك تيار من 
القلق والاضطراب في مصر بالذات . ولیس يعرف ما اذا كان 
الملك قد وعى هذه الققة » ام انه ظل منعزلاً عنما يعنجبيته 
وعحرفته . وي حين ان معظم المؤرخين المعاصرين ينظرون الى 
امنحوتب الثالث على انه رجل كسول خامل لا ميال » عشق 
الترف والرفاهية والنساء » وانه ہجرد قصوره الذاتي » سمح 
للبلاد والامبراطورية بالانزلاق نحو الكارثة » فان قلة من Nga‏ 
Ody Hl‏ تعتبره وابنه من بعده تحسبدا لروح تقدمية متطورة 
سعت الى تحطم التزعة التقليدية الحدرة التي كانت مسيطرة في 
الاضي . بل ان بعض العاماء يذهبون الى حد شطر مصر في 
اوا عبد السلاله الثامنة عشيرة الى حزبين “٤‏ حزب محافظ 
يتألف من الکہنة والرجال الرسميين ٤‏ وحزب تقدمي يتألف 
من الجيش yy sally‏ العسکریین ال خلصین لملك الذي پتزعمہم . 
ومن المؤرخين من يزعم بان" رفع امنحوتب لزوجته تبي الوضيعة 
الاصل الى مركز الزوجة الملكية الكبيرة كان هجوما Lisl,‏ 
مباشراً ضد الرجعيين وضد الديانة القامة ال كانت تفرض ان 
يتزوج الحا اخته الشقيقة » لانہا وحدها ای ob‏ تصبح زوحة 
الإله » ob,‏ تحمل ابناً لآمون برث العرش . 


من المقبول بصورة عامة ان اللكىة المصرية كانت تنتقل 


۱۷۰ 


تقليدياً بواسطة الط" النسائي . فا حا اذن كان مقيداً بأن 
doer,‏ اميرة God‏ في عروقہا الدم الملكي کزوجته الكبيرة 
( ملكته ) » وغالبا ما كانت تلك الامبرة » حسب ال جری 
الطبيعي للامور آنذاك > اخته الشقيقة او اخته لاحد والديه . 
ولکن اذا تفحص المرء خط تعاقب السلالة الثاملة عشرة > 
متضح لہ على كل حال ان ls;‏ قرابة العصب او الدم الواحد 
لم تکن 3 الغالب تثمر عن وردث للعرش 6 bs‏ هذه الخال 
كانت الوراثة تنتقل الى ولد زوحة ثانوية ( أكانت تنلسب 
للاسرة المالكة ام لم تكن ) او حتى الى ان احدى الحظيات . 
وكان مثل هذا الان يدعم عادة حقه في الوراثة الملككية بالزواج 
من احدی اخواته النصفيات او من سيدة اخرى لا جال للشك 
في نسيها الملكي ٤‏ فيسميها ملكته ويترسخ مکذا الوم الخالد 


ولستمر 0 


ولايضاح هذه القضية بصورة أسهل وأوضح » نقول ارت 
Tous‏ من ملوك السلالة الثامنة عشرة كانوا يتحدرون من الاصل 
الملكي لجبة الوالد فقط ٤‏ ولذلك فان تبي كانت اهل ل 
وريث العرش بقدر ما كان کشبر سواها من العامة اهلا لذلك . 
لقد تحدی امنحوتب الثالث التقاليد فقط Upland‏ زوجته االکة 
الکسرة » وهذا لقب جرت العادة على ان يكون Gi,‏ على 
اخوات اللك او بناته . ومن المکن ان يكون تحديه هذا 
انتحالاً ملطف) لصفته SY‏ السامية اكش مما هو تحد لاسلطة 


۱۷۱ 


الديئية السائدة والحزب المحافظ . ولذلك »> فقد اقسدم فعلا 
حوالي اواخر عهده على الزواج من اميرة من الدم الملكي - هي 
ابنته هو بالذات » سيتامون » الى جعلہا مساوية لثبي اي 
اعتبارها ملکته التكبينة » والتي ( او هکذا پمتقد البعض ) 
وضعت له ولدن ها سنخقر وتوت علخ آمون ٤‏ اللذین کاس 
مقدراً لا ان خلفا ابن تبي ٤‏ اخناتون » في حك القطرین حکما 


قصيراً عدم الاثر ۰ 


على كل حال » ddd‏ هي الدلائل على ان امنحوتب كان 
معادیاً للديانة القائمة » او انه شارك ابنه في نظرته الى أتون 
على انه الإله الاوحد . فمو م یکتف > كا رأينا من قبل » 
بالتاکید علنا على قسکه بأبوته القدسة » بل انه لم يقصر ابداً 
في ولائه واخلاصه GY‏ آمون » فظل بشید ا معابد الرائعة 
تكرعا له » ويغدق عليه المدايا والعطايا الثميئة » وحمي اعبادہ 
باحتفالات غنية بہیة لم OOO‏ 
قرص الشمس » فقد كان معروفا منذ زمن يعمد لدى اللاهوت 
المصري . ولعل امنحوتب الثالث لم يبغ الا ابراز رع ( او آمون 
رع ) واظباره للعيان عندما أقدم على بناء محراب صغير لقرص 
الشمس في معبد الکرنك » وعلى تکرم أتون فقط باطلاق اسمہ 
على قصره ومر AS‏ اللکكي وکندة من کتائب اطدش . 

ان یکون الملك قد ٤ Aol‏ ولو ببعض الغموض والابهام على 
الاقل » ان ثمة هدید Gat‏ بالعرش في طبية الطموحة الضطریة» 


۱۷۳۳ 


فذلك ريا يدل عليه اختياره للرجال الذين اولام المناصب المومة 
فی الحكومة . قمنذ عبد تحتمس الثالث » اخذ هر كز الثقل في 
البلاد يتحول تدرجاً من طببة الى مفيس . فكان مثلون عن 
عائلات مصر السفلى يدعون اكثر فأكثر لتولی المناصب الرفيعة 
في الماصة . اما في عبد امنحوتب الثالث » فقد كانت ا مرا كز 
الرئيسية الحساسة > العامانية منہا والديثبة على السواء » توضع 
بصورة مطلقة تقریباً في ايدي رجال من الثمال . ورغم ان هذه 
السياسة لم تکن لترضي الاسر الطیببة التي كان قسم کبیر منہا 
يعتبر ان الامر مستتب له » فان اقدام الملك عليها کتعبیر عن 
روح تقدمية ونفسية متجددة يبقى أمراً مشك وكا فيه . ومن 
المسكن ان تلك السياسة كانت تتيحة للنفوذ الذي كان عارسه 
على الملك اللامبالی صفيه الفضل ابن حبو » وهو من مواليد مصر 
السفلى . 


وسدو إن امندوتب ابن حيو كان ¢ مثل سلُموت 3 الماذي 
البعيد » قوة کاملة وراء العرش . وتبححه ast‏ كان « قم » سيده 
— الناطق دلسانه سم م يكن على الارجح جرد ans‏ اصطلاحي ۔ 
ual‏ کان أن حد اک فطنة دهاء ٤ ganda a‏ ای استطا 
ل حصيو ا می و u‏ 3 
كبيم جاح مطاعه والتحک فيها » فا « تاق ابداً الى المناصب 
الملبا » واغا رضي بالعمل بہدوء وصمت في مناصب قليلة الشأت 
نسببا . كان ابن عاثئلة ريفية ٤‏ وقد بدأ حياته ككاتب . ولکن 
كان من جراء براعته الفائقة في LES‏ «الكامات القدسة » > 


۱۷۳ 


حسما جاء في روأيته هو عن نفسه » انه استلفت انتباه الك 
رفن ا نرق ee‏ یا کول امت 
الاعلی في مصر السفلى . SA,‏ منصبه هذا » کا بروي هو نفسه » 
تولى ليس فقط اختبار أصلح الشبان واقوام لتجنيدم في خدمة 
الملك» Lil,‏ تولى Lay!‏ تنظم الدفاع عن حدود الدلتا . والارجح 
انه كان مدیناً دشہرته الواسعة © ورا يصداقته الحكيمة 
للفرعون ٤‏ الى مخصيه کپندس ملكي — الناظر الاعلى سم 
اشغال الملك — وهو منصب كان یتولاه ارفع الرسميين شأنا » 
كالوزراء وامناء الحزینة LU‏ . (ولعل US‏ «مپندس » 
تسبر Glas‏ عن هذا اللقب الخطير » ذلك ان الوظيفة كانت 
ادارية يحتة» وليس هناك ما يثيت ان ايا من الرجال الذين شغلوها 
كان مون سا مارا بالفعل ) . وكشاهد آخر على ثقة EMM‏ 
بأمنحوتب ان حيو » فقد اوکل المه مهمة الاشراف على متلکات 
الاميرة ( اللکة فيا بعد ) سيتامون » ولم كتف من تكرعه » 
عدا fle‏ الرحال ٤‏ عذحه dead‏ تشد سکل مدفني خاص به 
من نطاق الدائرة القدسة ليا کل الملوك المدفنية ٤‏ بل سمح له 
ايض باقامة قاثيله الى جانب Joli‏ سیدہ العظم في القاعة 
الامامية من معبد آمون في الكرنك . ونحن مدینون في معظم 
ما ذعرف من سيرته الى الكتابات التكريسية المنقوشة على مار 
رغم انبا لاتكشف شيا عن خلقه . وهناك نص مدهش على 


احد تلك افائل بشبر الی ما بلفه من شپرة ونفوذ » اذ یمرض 


۱۷ 


ان ان دمو سوف يقدم شفاعته المقدسة لدی آمون من احل كل 
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gal‏ امنحوثب الثالث خلال السنوات العشر الاخيرة من 
حكمه قدراً Gabe‏ من الموائية والتقلب في منم حظوتہ 
ورضاه 7 aslo‏ ادا كان قد ارتاب 3 امر الوظفین الطسین 
الطموحين وف YS‏ آمون » واصبح لا یثق بهم » كذلك اساء 
الظن ایض على ما سدو 5 جمیم الناس : لقد عانی الموظفون ¢ 
الواحد تلو الآخر » ارتفاعاً وسقوطاً نیز کین . والدلمل على 
سقوطہم وخزہم دان le‏ حل بأضر حتهم من لسو ده و خردب 
وقثیل . اما اسباب السقوط فم تعرف ابدا . ومن المکن ان 
الدسائس والمكائد التي کانوا یحیکونہا هي التي وفرت البواعث 
والدواعي الراسخة لثورة الشكوك الملكية . ويمكن من جہة 
ثانية ان یکونوا قد ذهبوا ضحايا نزوات ملك عليل تسيطر عليه 
الخيالات والاوهام . 


كان ان حبو واحداً من القلائل بين افراد حاشة أمنحوتب 
الدین احتفظوا يثقته حتی النهاية . وقد وافاه الاجل قبل الملك 
ببضع سنوات ٤‏ ولكنه خلف وراءه في منصب الوزر نسيما له 
يدعى راموس لم يسقط ابداً من رضی الفرعون وحظوته > 
ونسيباً آخر هو ذلك السمي له » أمنحوتب الذي كان و SS‏ 
الخرج A‏ في مفيس . ولعل ان هذا الاخير » ايبي ٤‏ كان 


۱۷۵ 


واحداً من اوائل مش ل العائلات الرسمية المترسخة ٤‏ طيبية 
كانت ام مفيسية » الذين عثرف انهم تبەوا اخناتون الى عاصمته 
الجديدة . وحلول ثورة تل العمرنة » اختفت معظم الأسر 
الكبيرة الق كانت سائدة في عهد السلالة الثامنة عشرة وطواها 
النسان . ولكن العهد الرمسيسي الذي تلا » شهد ظہور طبقة 
محدثة من الکھان والموظفين ٤‏ بعضهم من أصل اجنبي » افقوا 
لأنفسهم تآريخ تسلسل انساب مزورة مدعين انهم يتحدرون من 
أصلاب الرجال الذين خدموا الملوك والإله آمون في طبية عندما 
كانت في أوج مجدھا وعظمتها , 


۱۷۹ 


[a]‏ 222ا 


م ينقض طويل وقت على اعتلاء امندوتب الثالث العرش ‘ 
حتی أذاع اعلاناً حفر على ما عرفته الاجيال المتعاقبة 
yw‏ حمر Obl‏ الزو اج 0 6 بقول قمه JS‏ ساطة 4 


فلحا الاك امنحوتب ... وزوحته اللکة 
الكبيرة قي . اسم والدهايويا » واسم والدتها US‏ 
انبا زوحة ملك عظم تبلغ حدود مملكته الجنوبية 
كاروي وحدودھا الشمالية يلاد ما يبن الغپر ن 1 


ما ان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن زواج تي وامنحوتب 
قد انجز واكتملت شروطه الفعلية فما كان امنحوتب بعد ولا 
للەہد » فان تلك الجعرانات ليست اذن اعلانات زواج بقدر ما 
هي بلاغات بأن تبي الوضيعة الاصل التي اثبت نسبہا الابوي 
الشمور ٤‏ قد اصبحت الآن امبراطورة على معظم العالم المروف 
Mast‏ . وباستطاعة المرء ان ستشف لونا من الشمه والكبرياء في 
الجة الاخيرة من النص » وهو افتراض بان اللك الذي يتد 
سلطانه الى اعماق بلاد النوبة جنوبا والتخوم الشمالية الشرقية من 


۱۷۹ 


سوريا في الشمال » pores‏ ان بفمل ما رشاء وما ياو له » دون 


لا حمل حعران الزواج هذا اي تاریخ ¢ ولکن اسم دبي 
ولقبها SAM‏ يظهران على جعران تذكاري آخر أصدر في السنة 
الثانية من سم امنحوتب. ومنذ ذلك امن و ابلعران SSI‏ كاري 
الخاص بتبي » شحتویه انموب ملکی » برافق الجعرارن الخاص 
الك على الدوام » حتی في مناسبات الاعلان الرسمي .عن 
السنوات الملكىة . بل انه قد رافق حعران اللك عند اعلان 
تلك « العحسبة » اي زواج الفرعون من احدی الاميرات 
الثانیات . وبظهر کذلك جنباً الى جنب مع ختم الملكة 
سیتامون » ابنة تبي ٤‏ الى نشأت و کبرت لتشارك امہا فما بعد 
لقب الزوجة الملكية الکیبر 5 . والنحوتات والرسوم النافرة 
الرسمية تظهر اللکة تبي مرة تلو المرة وهي جالسة على العرش 
يحانب الاك . 


رغم ان تمي كانت inl‏ كاهن ريفي من اخم » وبالرغم من 
انها كانت من سدات الحرم اللواتی خدمن والدة الملك ٤‏ فقد 
cubel‏ امتمازات وامجاداً م قنح اپدا لاية ملكة سابقة من 
قبل . ud‏ اضاءت هالة عظمتها وجلاها على حراة والدہا 
المغمورين . فقد أغدقت على والدها القاب الشرف والفخار 
الكثيرة » ومنہا لقب « أب الإله» ٤‏ وهي التسمية المتازة التي 


۱۸+ 


كان بشار ہا غالبا الى آباء زوجات الملوك » واصبحت lel‏ 
كميرة سيدات حرم الإله آمون . aml CHE‏ أعباءها كاهنا أعلى 
في ملموولیس . اما آي » ذلك الرجل الذي خدم اخناتون ؛ 
ابن امنحوتب » كناظر أعلى مسم خيول جلالة الملك » ثم اصبح 
معدا لتوت ele‏ آمون فوصباً مشتركا عليه » ثم تولى ال حم لفترة 
قصيرة كآخر ملوك السلالة الثامنة عشرة » نقول ان آي هذا » 


كان ۳۹ تبي على ما ob‏ ۰ 


والراسم الملكية . وقد اكتشفت ضرمها الفخم بعثة JET‏ 
امريكية منذ نصف قرن » و کانت کل محتویاته الثمينة كاملة 
سلممة تقر دا . ومن بسن تلك احتویات عربة by‏ ) اذ كان أو 
انه أصبح فما بعد الناظر الاعلى لخيول الملك ) ٤‏ بالاضافة الى 
هداب كثيرة فاحرة جات شارة امنحوتب الثالث 6 وقطع bl‏ 
نفيسة مطعمة ومعشاة بالذهب . وقد نقش على احد القاعد 
رسم بین سيتامون » الفىدة الملكية لازوجين المتواضمين ٤‏ 


وهی تناقی د ذهب بلاد اطنوب » ۰ 


من الصمب تحدید الصفات والخلال التي رفعت تبي الى تلك 
النزلة في قلب امنحوتب وعواطفه المتقلبة » وأبقتہا هناك . 
مصطلحا علہہا تكشف عن فتنة أخاذة . وتظہر آثار تلك الفتنة 


\A\ 


في معالم رأس خشي يظن ن ab‏ ها رغم اه غير مسمى ولا حمل 
آية كتابة تعر”ف عن صاحيته » مع ان ملاسحه تشويها مسحة 
قير مسديحية . کان هذا الا موحوداً ف السايق 3 بر لین > 
ويعتقد البعض GL‏ رأس سيتامون ابنة تبي . فهو يمثل ملكة 
ذات عمنين متباعدتین مائلتين تح وطہما حفون غليظة ؛ وسحمبة 
‘idle‏ وخدين بارزي العظام » و سفة سفلى ناتئة 1 نوا ما » وذقن 
حادة تنم عن قوة الارادة . ومع ان هذه القسمات واضحة > 
بل مضخمة جداً » في رسوم ابن تبي اخناتون المتعصب » فليس 
قي الامكان صرف النظر عن ان هذا الرأس انما هو جرد انمکاس 
«لاسلوب تل العمرنة»: فهو مشابه لرسوم تي وقائیلہا السابقة 
التي كان مصطاحا عليها بحیث يوحي بأنه صورة صادقة لاءرأة 
تتميز بالعز م والتصمم ولا ينقصها الکر والدهاء . أما الفصل 
فما اذا كان هذا ال راس يمثل في الحقيقة تبي او ابنتہا التي كانت 
تشبہہا شا دقيقاً » فسالة سوف تعقی ae‏ مقررة . 


ان الحقائق المعروفة عن سيرة حياة تبي ضشلة نسبياً . فمن 
المرجح انها كانت قد تزوجت ؛ على ما جرت العادة في ذلك 
الزمن ٤‏ وهي بعد في الحادية او LL‏ عشرة من عمرها» 
وغدت ارملة وهي في الثامنة والاربعين تقريياً “ ووفیت في 
منتصف عقدها السادس . وقد عرف انها أنحمت ثلاث بنات > 
وانها لم تضع وريث العرش » اخناتون » الا بعد عدة سنوات من 
زواجہا . اما نفوذها لدی زوجما والدور الذي لعيته في المشورة 


\AY 


عليه » قمکن استنتاجها من الامتمازات التي منحها اباها 
طوال حياتهها معا » ومن بعض الادلة القليلة في الراسلات 
کت التى ظلت محفوظة في سحلات تل العمرنة الرسمية. 
فبي التي رل الها ملك المثانيين > بصفتہا الملكة الام بعد 
وملا ٤‏ ملتسا ان تستخدم نفوذها مع اينما الذي اصبح ملكا 
من أجل استمرار العلاقات الطببة التي كانت لملك المثاني مع 
مصر خلال عبد زوجہا امنحوتب الثالث . 


بظن بعض العاماء ان ذكاء تبي وعقليتها التوقدین كانا الحافز 
الذي wal‏ اخناتون ثورته الدينية . ولکن لیس هناك اي Olay‏ 
على ذلك . فان اخناتون » کمظم الملوك ٤‏ احترم امه وتحلبا > 
وهي بدورها ظلت تحب ابنها ۳9 . وقد زارته في تل العمرنة 
بحبث كان قد شید شا قصراً Cole‏ . ولکن لس معروفا ما 
اذا كانت قد أقامت هناك حتی وافاها الاحل . يبدو على کل 
حال انها توفست قبل اخناتون سعيدة بأنها لم تع ول تشہد انهيار 
حامه في حماتها . وعلى الرغم من صلتها الوثيقة به » انها سامت 
من de‏ الطعن والقذف التي صبتہا اجیال ا مستقبل على اسمه . 
وقد ظلت تذكر لیس كوالدة الملحد وانما كالزوجة الملكية 
الكميرة لامنحوتب العظم . 


3 دين ان تىي توصلت الى م ركز ارفع واسمی aly le‏ 
al‏ ملكة سابقة ٤‏ فان المملكة الجديدة تيزت بسلسلة طويلة من 


۱۸۳ 


السيدات اللکات المارزات . فعندما كانت هزعة urged!‏ 
ما تزال مجرد حل في اذهان الملوك الطمیمین الصغار من السلالة 
السابعة عشرة ٤‏ وصلت الى طیبة صبية تدعى تتيشيري - اي 
تتي الصغيرة ‏ كزوحة لاحد الحكام العديمي الشأن الذن كانوا 
يتحدور: القزاة الفاتحين بالادعاء بأنهم هم ملوك مصر العليا 
والسفلى . رر یھ ہو و ہت ھت عن طريق رسم منحوت 
شا بل غاية في الروعة واجمال» وبشکل رئيسي عن طريق 
الا ole‏ التي اغدقہا علا حقيدها اجوس »> قاهر ا ھکسوس 
وأول ملوك السلالة الثامنة عشرة ٤‏ الذي عاشت الى عبده . 
كانت تلبشیري) کیا كانت من قبلہا تمي ٤‏ من العامة الوضعاء » 
ورغم ان الدور الذي لعبته في tad‏ طيسة وارتفاعہا الى 

مركز السمادة لیس واضحاً على وحه التحديد » فانه لا مجال 
للشك في انه كان لما حصة في النضال المىكر “> وانہا قدمت فما 
بعد لحفيدها ا حمد النصح الحكم والمشورة الصائية . 


شتر کت ابنة تتي » آححوتب > والدة الملك احموس » في 
٠‏ الفعلية عله . وهناك لوحة تذ كارية أقامها لھا اموس 
وهي بعد على قدد ale!‏ تشترط ان من الواجب منعہا التمجيد 
والتككريم اللذين دؤديان اله هو بالقام . وتعزو ها نصوص هذه 
اللوحة فضل حشد od‏ وکہح الثورات وابقاء جذوة الحماة 
في البلاد مشتعلة ابان اناك احموس فى OME‏ والماراد التي 
آدت الى طرد اشكسوس وانتصار السلالة itll‏ : 


۱۸: 


عاشت اححوتب لتری حفيدها » امنحوتب الاول » يعتلى 
العرش. ولکنہا قبل ان وت وتدفن 3 مد ية الاموات الطمدسة 
بن اکداس الهدانا LSU‏ التي اغدقہا tte‏ اموس ٤‏ كارف 
مکانہا في مضمار الشورى الملكية قد اغتصبته حفيدجما اموس 
ودعدو ان هده الملكة الاخيرة 6 » العظہمة الظوة والا کرام 4 
و“ العظ.مة الانس والوداد ۾ 6 قد تقاسمت بالفعل عرش مصر 
مع زوجہا اد الذي رفعہا الى مازلة لم لسبق لها مشل دن 
قىل ۰ وهناك لوحةے تذ كارية باقمة من زمنها تحمل Gu‏ جما 
بالغ الروعة عن الزوجين الملكيين la,‏ خططان مع لاقامة 
نصب تذ كاري [gad‏ المشتركة تنیشیري . وبعد وقاة امحوس؛ 
عاشت اموس - ذفريتاري لتبقی مستشارة لولدها » امنحوتب 
الارل 4 الذي خصص لھا مکانا ف مکل الدفی Los yy‏ 3 
ضر عه ایض . وقد باتت فما بعد» کا رأيناً قبلآ» موضع التقديس 
والعبادة كإمة وصة على مدينة الاموات الطسة » مقترنة 
بابزيس — هاتور » اللموذج الاصلى الأمومة ASI‏ 


انتہت سلسلة الزوجات الملكيات الكبيرات في المہد الطبي 
الميكر يحتشبسوت » حفيدة تتيشيري . ذلك ان حتشبسوت ۸ 
تکتف » oft‏ سایقاا » Ob‏ تلعب دور المرأة فحسب . 

ual‏ النساء © وخاصة کا مہات للرحال 6 بالاحسترام 
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والتكرم في مصر على الدوام . ولکنہن بلغن منزلة جديدة في 
عبد المملكة الحديدة » وليس في الاوساط LSU‏ فقط . فنذ 
الازمنة القدیة » كانت « سمدة البيت » تشارك زوجہا واولادها 
نصبب الماة » في حلقة عائلية وشةة الارتباط كانت اساس 
الجتمع ااصري . وفي حضارة م تكن تعرف الکنی العائلية » 
كان الرجل يعرف نفسه بأنه « ابن فلان وفلان » . واحياناً 
كان يستخدم لنفسه اسمي كلا والديه » ولكن ل یکن نادراً ان 
يتناسى اسم والده ويعرف نفسه ہامم امه فقط . كانت الحياة 
فی احبط العائلي تدور حول الام ؛ وكان ابناؤھا لا ينسوما 
عندما يبلغون طور الرجولة . وقد ردد احد حكاء المملكة 
الجديدة صدی الشعور العام عندما لقن ابنه الذي تزوج واستقر 
في منزل خاص به ان يظل ذاكراً الام التي ولدقه Whe ٤‏ بها ٤‏ 
مراعباً ld‏ . 


يقول : « ضاعف مقدار الطعام لوالدتك واحملہا کا حملتك 
هي من قبل . کان ها حمل ثقیل فيك . وحتى بعد ان أُقمت 
شہورك في احشاماء ظلت تحملك وانت متعلق بعنقہا . وطوال 
ثلاث سنوات » كان ثدها في فمك .لم تكن تشمئز من قذارتك 
وأوساخك ؛ ولا قالت مرة متأففة : «ماذا استطيع ان افعل؟» 
وعندما تعامت الکتابة ‏ وضعتك في المدرسة و كانت كل يوم 
تحمل اليك الخبز والشراب من مؤونتہا. فلا تدعہا ابدا ترفع یدیا 
الى اللہ مستجیرة به من اهمالك !» . 


VAT 


ولا كانت الزوجة رفيقة زوجپا في الحماة » هکذا كانت 
ايضاً في المات . فنادراً ما كانت تنح ضرا خاصا بها » Ul,‏ 
كان ها مكان في ضريحه » وكانت تقاسمه خلوده . وكانت 
تتمثل معه في الرسوم والمنحوتات المدفشة » ولو انا لم تكن ف 
عمو دا لملکة القدعة والمملكة الوسمطة dash, slate‏ کاو تا الآن. 
فقد كانت تصور نذاك وذراعہا تحوط زوجہا معانقة اباه دون 
ان يبادها fill‏ » او تمشل على مقياس اصغر منه وهي خلفه 
بیضم خطوات » او اقا SLs‏ مشعلقة بر کنة رس a‏ رگن 
يبدو ان منحوتات المملكة الحديدة و مشاهدها الصورة تدل على 
ان الزوجة أقل مذلة وخضوعا ما كانت عليه في الازمنة 
السابقة . فالتاثيل - وهنالك « قاثيل زوجیة » اكش من اي 
وقت مضی - تظهر الرجل والمرأة في عناق متمادل ٤‏ کا تدينها 
الرسوم على جدران الاضرحة جنا الى جنب کندین متساويين . 
ومن السلالة الثامنة عشرة فصاعداً » اصبحت النساء پارزات 
ثابتات الوجود اکثر فأ کثر . ولذلك » فان الاغریق gall‏ کانوا 
پومنون of‏ الکان اللائق لامرأة ا حترمة هو الخدر النسائي » 
وحدوا سلوك النساء oh pall‏ وآداپن dot‏ مفحعة . 


ينضح من عودتنا الى بعد ما تعرفه عن الحتمع ااصري ان 
الماوك والاعيان كانت هم حرائ مہم ٤‏ وانه اثناء رخاء المملكة 
الجديدة وسعتها » ازداد كثيراً عدد الرجال القادرين على تكبير 


عائلاتهم وتوسيعبا عا شخذون من احظنات والإماء والعممد e‏ 


۸۷ 


جتی ان الكاهن او الموظف ا تواضعین نسد) كان في مقدور 
الواحد منهها ان يقماهى ol‏ لديه Lhe‏ واحدة على الاقل. ورغم 
اننا لا تمرف Cat‏ عن العلاقات بين الرجال والنساء في الطيقات 
الوضيعة القمورة » فن ا حتمل ان بعض العائلات القروية كانت 
تم محظية تکون في الوقت ذاته بدا dale‏ اضافية : على نحو 
ما كان يقول مثل دارج في الشرق « المرأة ارخص من 
ا مار » . لم یکن هناك عار او شائبة في اقتناء الحظيات . ومع 
ان UN‏ كان يمكن ان تقوم بدور ا حظیة » فان احظبة لم تكن 
أمة . وكان ادخال ابنة الى حرم الملك او احد کبار الرجال 
يعني ارتفاع عائلة تلك الفتاة درجة الى الامام في السا الاجماعي. 
فاذا لاقت هوی فی قلبه » فقد يصبح مکنا لها ان تفعل شيئاً 
لاسرا . ومها يكن الامر » فبذهاا الى com‏ رجسسل ما > 
Gasser‏ ف العائلة عدد الافواه الق يحب اطعامها . والفتاة الق 
las‏ 3 منزل موسر » لا فرق lst‏ قد خدمت کحظة ا 
لاء We‏ مايكون نصيبها في الزواج جسداً وتستفيد هي 
وزوجها معا من علاقتها السابقة . وقد يمدو لنا تناقضاً في التعبير 
اذا قلنا أت المصريين کانوا ضد مبدأ تعدد الزوجات ومتشددين 
في مبدأ فردية الزواج . ولككن هذا هو الواقع على اي حال . 
فقلائل تسیا 5 الملوك الذين كانت هم اکثر من زوحة ملکة 
كبيرة واحدة ٤‏ واقل ثم العامة الذين عقدوا لأنفسمم اکثر من 
زواج واحد . وفي معظم العائلات كانت هناك اءرأة واحدة » 


وواحدة فقط ¢ تحمل لقب « سید البيت 0 المہحل 5 وكانت 
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هذه المرأة هي التى تعتبر الزوجة القانونية لارجل » وأولادها 


و ادا كنت رجلا ۳ اعتبار ¢“ ‘oman‏ حکم قد ‘ 
2 فأسس عائلة € واعرن' زوحتك کا هو لائق 5 املا بطنہا € 
وأعطها الثياب لتغطي ظبرها والمراهم لتدلك جسدها » WEY‏ 
حقل رابح » - حقل سوف fat‏ البنین . ويحث مصلح اخلاقي 
لاحتی على اللطف في المعاملة ra) ya‏ دلا تتصرف وكأنك موظاف 
رمي ۱ زوحتك اذا كانت مجتبدة نشطة . لا تقل ها 
2 ابن هذا 6 وأحضري ذاك ! oes C‏ راقب و کن ite‏ لكي 
بقسنی لك ان تميز أعمالها الطسة . هكذا یکن لامرء ات 


بتلافی لشوب الصراع 3 به 4 ۰ 


مع ان الزواج كان مؤسسة معترفا بها ومحترمة ٤‏ فاننا لا 
نعرف الا lal‏ عن الشروط او التحديدات الق كان يعقد 
اازرے وجا و کانت للنساء حقوق قانونية ستاو ةى :اراقع 
مع حقوق الرجل . فقد كان هن حى التملك او اليراث او 
التوصية بلك »> Gay‏ اقامة الدعاوی » ولکن معظمہن على 
الارجح لم یکن US od‏ في vl‏ زواجین » ومتی يتم » والى 
من . فالبنت كان یکن ان تصبح زوجة وهي بعد في الحادية او 
الثانية عشرة » والصی زوحاً وهو قي حوالي الرابعة عشرة » 
ولذلك فان معظم الزيحات كانت مسألة اتفاق بين والد العروس 
وبين العرس التوقع او والده . و کان العريس یدفم لوالد الفتاة 


۱۸۹ 


ملا lai,‏ عليه ¢ وكانت هي بدورها تحاب معہا الى پیتہا 
الجديد بائنة جرت العادة ان تكون في شکل سلع وأمتمة 


وأثاث . 


هذه هي شروط الزواج الق عکن تخمینها بالنسية لعهد 
السلالة الثامنة عشرة ٤‏ مع انها جعت بصورة رئستة من مصادر 
متأخرة . وليس في هذه المصادر » ولا في اية مصادر اخرى 
سواها » تلسح الى ان الزواج كان يتم بمراسم دينية » کا انه ليس 
هناك اي دليل على ان الاعراس كانت ترافقها احتفالات خاصة. 
ولكن من الصعب التصديق ob‏ هذا الشعب الاكثر تدینا بين 
الشءوب كان عکن ان يقصر عن القاس البركة الإشمة ااقدسة 
لازواج » او ان يدع المصريون ا حبون AYA‏ والافراح مناسبة 
عہمة تستوجب اقامة الاحتفالات وا مہرجانات كمناسية العرس . 


سنا نعرف ما اذا كانت هناك قوانين تدرعية متعلقة 
بالزواج في ذلك العہد » وان وجدت فم بصلنا منہا الا القلمل . 
غير اننا تجزم بأنه على النقيض من تلك الشائعة الفاضحة التي 
أطلقها دیردورس على الارجح » وظلت سارية حتی يومنا هذا » 
فقد کشف الع الحديث عن ان زيحات الاخ بالاخت ف العهد 
الفرعوني لم تكن معروفة لدى عامة الناس > بالرغم من ان صلة 
القرابة الوثيقة لم تكن حاثلا دون اقتران الخال او العم بابنة 
شقىقته او شقبقه » او دون تزاوج ابناء العمومة المباشرین . 


وكان الناس يتزوحدون عادة ضمن نطاق طبقتہم الاجتاعية ۰ 


۱۹۰ 


وفي حين ان التذاوج مع الاجانب لم یکن ينظر البه بعين الرضی 
دائما » فان مثل هذه الزعات لم تكن نادرة ٤‏ کا انه لم یکن 
Lob‏ ان يقترت dle,‏ احرار بإماء مستعبدات . ولقد ادعى 
البعض ٤‏ ولکن دون ان تکون لدم مستندات كافية » Ol‏ 
الزواج الشرعي ۸ یکن له وجود في اوساط الطبقات المغمورة » 
وان القاعدة الشعة لدی هذه الطبقات كانت في التزاوج ا حر . 
قد یکون هذا صحيحاً بالنسبة للزواج فیا بين العسد الارقاء > 
و لكيه من غير | ol j— <A‏ یکو fs)‏ صحرحاً بالذسمة لارحال 
الاحرار ٤‏ وخاصة اذا كانت هنالك اية الاك ٤‏ مها تكن 


. 7 2 7 + 
and‏ 4 او أية حقوق وراشة متعلقة الا عر ۰ 


كان الطلاق مسموحا به للرجال والنساء على السواء دوغا 
حاجة تذكر لاية معاملة قانونية رسمة في هذا الصدد » ولکن 
يبدو ان الطلاق كان نادر الوقوع Land‏ . ولا كانت النساء 
اللواق يتمتعن BUR,‏ واستقلال اقتصاديين SUG‏ جداً ٤‏ فقد 
کان الرجل عادة هو الذي يقد عق lil]‏ الزواج . حتی اس 
حجة عدم التکافو كان یکن ان تکون سيا LHS‏ له الى 
الطلاق - بل ad‏ كان في استطاعته ان رسل زوحته الى بیت 
ابسها في سوارة غضب . فهناك رسالة كشا رجل الى زوحته 
المتوفاة الق كان يعتقد Gags OL‏ تلازمه » يقول فھا معتذراً: 
و لقد أقدهت على عمل رجل متسرع متهور حبن طلقتك » . 
ds‏ بعض الاحبان (رغم معارضة المصلحين الاخلاقيين) كان 


۱۹۱ 


يحلو لزوج ان بستبدل زوجته بامرأة اصفر aly‏ > او ان يعقد 
لنفسه زواحا آخر قد هد له سيمل التقدم والترقية في وظفته . 
واخيراً » كان العقم سببا الطلاق معترفا ومساما به » مع اننا في 
هذه امالة نجد على الاقل Sey‏ واحداً وزوجته يتفقان على 
البقاء معا وعلى جعل اولاد احدی الإماء ورثة شرعبین هما . 


كان الزنی من حانب امرأة متزوجة «الخطيئة العظمی » 
الق تماقب علها احماناً بالوت . اما الرجل الذي كان يقدم على 
ارتکاب الزنی مع زوحة رجل آخر » فکان ینظر اليه بعبوس 
وغضب . « حاذر ان تقارب اعرأة بيت آخر » ينصح الحكم 
بتام — حوتب ٠.‏ 2 ولا تحمل من نفسك ا۸ہی ۳ أوضال من 
خزف . لعبة تافبة ‏ حل عابر - ان تعرف اءرأة غريبة معناه 
الوت » . py‏ حکم آخر aul‏ من الزوحة البعيدة OF‏ 


في حين ان الصورة الاجالمة الق تبرز من خلال السحلات 
القدية تم عن قناعة بيتية رصینة مع تلبية الفرائز المزواجة لدى 
الذكور المتماملين عن طريق النظام السائد في اتخاذ السراري 
واحظات ٤‏ فان هناك ما محمل على الاعتقاد Ob‏ الاخسلاق 
والآداب الجنسية d‏ تكن دافا مطابقة للقاعد: . فالکاتب 
المنتامذ كان GR‏ لیس فقط من السكر والعريدة » Lely‏ ايضاً 
من النساء الشاردات اللواتي كن برتدن ا انات . وقد أجمّل" 
رجل في عبد أمنحوتب الثاني وكان قد اصبح فيا بعد اذ توسط 


۱۹۲ 


به العمر Cab”‏ أعلى لامون - سيرة” اكرامه واجلاله في الصغر 
لوالده بقوله بتقوی وورع انه كان دائماً مطیعاً » لا یجادل او 
يناقش مطلة) » بصفي الى والده مذعنا وعيناه في الارض» وانه 
دم يعرف ابداً وصیفة بيته » ولا اقدم على مضاجعة خادمته» . 
هذه البينة السلسة ٤‏ بالاضافة الى تاسحات غير مياشرة لفعل 
اللواط ٤‏ تقدم بعض البرهان عن وجود رخاوة وتهاون مقلقین 
غير مس حدس نين ما عرف دائما في كل مكان وكل زمان . 


برز في عبد المملكة الجديدة لأول مرة في التاريخ لون من 
الادب العاطفي ا حبالی » متمثلا في سلسلة من الاشعار والاغاني 
والاناشيد الق سجلہا الکتبة الطیمون في عبد السلالتين التاسعة 
عشرة والشرن » ونشقوها احیانا طی ظپور SMM‏ ارس 
وعلى الرغم من انه لس بين هذه olb bal‏ اية واحدة بعود 
تارخها الى عبد امنحوتب الثالث » فان هناك مسا يدعو الى 
الاعتقاد of,‏ هذه الاغنبات والاناشيد او ما عاثلبا كان برددها 
الرحون البپحون من اهل قصره وحاشيته . ومن ا حتمل انه 
كانت هناك دائما اناشد غرامية يتوارثها القوم » ولكن اذا 
كان الامر كذلك فان تلك الاناشيد لم تدخل طور التدوين . 
ولعل اقرب fo‏ عن الاناشيد الغرامية في الادب الکتوب 
خلال الازمنة الغابرة ٤‏ نجده في الترانيم الموحبة الى Yl‏ هاتور 
بشکل مہب By‏ صمغة الغائب ا مجہول . اما الآن وني ظل 
الموحة الجديدة من الترف والرخاء وتحرر الآداب والسلوك » 


۱۳ سی 


فقد ازدهر لون حدید كامل من الشعر 3 تمجد اطب» يضارع 
في الدقة والروعة اي شعر كتب في اي زمن » ولو انه كارن 
فيه بعض الصنمة والتکلف . وكان ذلك الشعر ينظم ليغنى 
بمصاحية العزف على القيثارة او الەود » واذا كانت تفوتنا ألحان 
تلك الاناشد والموسيقى المرافقة لها » فليست تفوتنا فحاواها 
ومعانی مواضيعها» وهي عالمية شاملة - مسرات الحب ومباهجه» 
if‏ الفراق وعذابه » فرحة اللقاء وبهجة التثام الشمل . کل هذا 
في تشبب وصبوة لطیفین بريئين . ولم تكن تلك الاناشيد تنطوي 
على اية اشارة تقریباً الى gall‏ او الروحانيات او على ما يثير 
دهشتنا ويبدو لنا غريباً مستهجنا في هذه الايام . بل على 
المکس ٤‏ فان odd‏ الاقدم والاسبق من اناشید الفرام والاغاني 
العاطفية رنة مألوفة وشائعة لدينا » ومواضہعہا ومعانبھا باتت 


دارحة dis‏ رمن دعنك . 


ولعل افضل ختام لفصل كتب عن اوضاع النساء ومركزهن 
3 عید السلاله الثامنة عسر 5 é‏ يمكن ان ols‏ 3 تر iz‏ حره 
لبعض تلك الاشعار . ومع ان هذه الاببات الرشیقة ا میلة لا 
تحمل Liye‏ لاي من معضلات العلاقات بين الجنسين الق أثيرت 
في هذه الصفحات » فانہا لن تقصر LL‏ حال عن اضفاء يعض 
الحرارة والتلوين على صورة الحماة في Ld‏ إبان ازدهار 
المملكة الجديدة . 


54 


عندما اقسل cas‏ المنفرحتين 

اغدو سعيداً ‏ بدون خمرة ! 

اقنی لو انني كنت الزنجية » خادمتہا ! 

اقنی لو اذني كنت الفستال الذي يغسل 

الدهون الحلوة العطرة عن ملاسها ! 

اقنی لو انني كنت الخاتم الذي تحمله في اصبعہا ! 
با لاوة الاستحمام في حضورك ! 

في الاء » يتل ثوبي اللو کي النسيج 

ویلتصق محسدي » فيتسنى لك مشاهدة جالي . 
عندما اذهب معك الى البحيرة 1 
أجلب لك سكة حمراء تتمدد حال بين اصابعي : 
فال انظر ال ! 

اقنی لو انی كنت امرأتك وربة بيتك - 

اقنی لو ان ذراعك ترتبط وتلتصق بذراعي | 
اذا لم تأت الي هذه الليلة 

فسوف اكون كواحدة ممتة ومطروحة في قبرها » 
أَفسَتَسْت انت صحتي وعافيتي وحیاتی ؟ 
cus]‏ تحت جنح الظلام ٤‏ 

وقرعت فلم حب احد ... 

افشر شرائح اللحم من ثورنا 

سوف امنحہا للصبي النجار 


۱۹6۵ 


الذي سیصنع مزلاحا من القصب > 
وباباً من القش > 

لي استطسع ان dt‏ حسما اشاء 
فألقى المبت مفتوح] » 

وأجد فراشا میسوطا بأغطبة فاخرة » 
alt,‏ غادة ae‏ . 


ان حبك ينتظرني عبر المور . 

هناك قساح يقبع على الضفة الرملية » 
ولكننى انزل sit‏ وشحاعة الى الماء - 
الأدواج Lal‏ تحت قدمي . 

ان حبك هو الذي يجعلني قويا » 

انه ينسج لي تمويذة تصونني في الماء . 
عندما اراك مقلا 

برقص قلي Lb‏ 

وتنفتح ذراعاي لاستقبالك وضك . 
سبعة ایام انقضت امس 

دون ان اراها ! 

vee de واستولی‎ gale الرض‎ 

الاطباء يأتون Gold‏ ۱ 

ولكن قلي لا بد اية راحة في علاجاتهم . 
والسحرة عادوا لا وسيلة لديهم حيالي . 


۱۹۹ 


لا احد يعرف سلبا علتي ۰ 

هي وحدها تستطیع ان تشفیني » 
رسوفا فقط دستطسع منح القوة لقلي . 
عندما اراها أغدو Lule‏ معافى . 

حان تنظر الى 4 تستعدد اوصا ی الفتوة والشباب ۰ 
حين اضپا بین ذراعي يطير الشر وتنحسر Dall‏ . 
ولکنہا بعدت هی 3 pda‏ الايام السبعة ۰ 

اننی انا حبك الاول > 

حديقة مفروشة بالازاهير والاعشاب العطرة . 

ا لمال المكان الذي نتنزه فمه » يدا بد ! 

کم انا سعيد لاننا تسیر معا . 

اني احا عندما اسمعہا 5 


۱۹۷ 


انظتام الإلي 


ہے ا يتس شش شش ہش يسك 


قد يكون ان أمنحوتب الثالث آمن بعجائيسة ولادته 
وروحانيتها » لا سپا وانه اعر يتسجيلها رسما على جدران المعبد 
الذي بناه في الأقصر . ومن ا حتمل ان تكون تلك الرافة قد 
قاصت عليه ف سن الطفولة عندما كان ما بزال ولا للعبد » ولا 
شك في ان احداً من الناس ا حبطین به لم مجرژ على مصارحته 
بزيف الاسطورة . ثم أن معظم الناس کانوا يعتقدون بصحتہا . 
واذا كان امنحوتب» الى حانب كونه ان Sal]‏ قد ادعی alc.‏ 
al‏ بتحدر من سلالة طويلة من ا ملوك الآدمدین » وكان ككل 
ابن صالح يقدم الاحترام البنوي UY‏ التوفی الذي كان والده 
الدنيوي ٤‏ فان مثل هذه المتناقضات التافبة لم تكن لتهم” احداً 
على الاطلاق . 

كانت فكرة الملك - الاله فكرة دينية » والدين مسألة ايمان 
لا مسألة منطق . 7 يكن من العسير على مصري ات دومن 
بعحائبية ولادة ملكه » ثم بقداسته » واخیرا بألوهيته » لم یکن 
ذلك أعسر عليه ا هو على مسبحي في هذا العصر ان یمن 


' بالولادة من العذراء» وبتجسد الکلمة » ويقيامة المسيح من الوت. 


Ye\ 


ومع ارت بطانة الملك کانوا بغالون في تبحمله مداعين انه 
القوي القدير العلم بتكل شيء » قانه كان واضحاً للجمیم با 
فيهم الملك نفسه» انه ليس في الحقيقة We‏ بككل شيء ولا قادراً 
على كل شيء . فقد كان عليه ان ختار موظفيه وأعوانه يحيث 
یکونون ) على حد تسححمم مم ¢ «دعبونا وآذانا » له . وبالرغم 
من انه كان مقدسا مؤطاً » فانه کان محد من الضرورة اللجوء الى 
WI‏ والاستغاثة بهم في اوقات العسر » ورفع الشکر وا مد 
البپم في اوقات اليسر . كانت رسومه على جدران المعايد قثله 
جنباً الى جنب مع الآٰة كنيد" هم » ولکنہا كانت ايضاً تظہرہ 
کتمتد ومتوسل البہم . كان at‏ العطايا والدايا ویسکب 
القرابين للآلهة . وكان محثو » بل خر على وجبه امامہم مخشوع. 
كانت حدوده الشرية واضحة . فقد كان ينطلى عليه التملق 
والخداع » وكان معرضا للمرض والموت . ولکن هکذا كانت 
الحال ایض بالنسبة للآهة الازلمين . فانہم م ايضا کانوا معرضين 
لمداهنات البشر وخداعبم وغشهم » و کان فم اعداء يحب 
حمايتهم منہم بأداء الشعائر الواقية» کا انهم کانوا احماناً یذوقون 
المرارة والألم ویعانون كسوف الموت موقت . وكان الناس على 
de‏ بكل هذا . ولذلك كانوا ينسجون الحكايات الجريئة الخالية 
من الاحترام عن ا لوك » ويحولوت اساطير TI‏ الى قصص 
دنبوية ساخرة مضحكة » ومع ذلك فقد ظلت قداسة الحكام 
والآغة Lage‏ على حاها ۸ يطرأ علا اي تغيير . 


۳۰۲ 


كان يتوقف على الملك ٤‏ حامل لواء معات ٤‏ نظام الكون 
كا أسس منذ بده الخليقة . وكان هو الشفیم الوحيد العین 
والمعترف به وستطا بن WI‏ وشعبه . وكانت مسئوليته 
تقتضي التزام) اخلاقماً » اذ كان عليه ان يتصرف باستقامة 
وصدق (صدق D‏ هت 6) وعدل . وقد ميز اللاهوت GAL‏ 
بین الفرعون الحا كم وبين منصبه ا قدس > وبين اللك كإنسان » 
وبين كونه وعاء CW‏ ثم بين اما البشري الي وبين الملك 
التوفی المؤلّه . وكانت هذه التفريقات USA‏ فوق مستوى 
ادراك غالسة الناس . كان هناك ملوك صالحون وملوك سيثون 
- ذلك كان بدر که كل انسان . وقد نفسس القوم ما يضمرونه 
من ضغينة ضد Bly Ab‏ الاهرام » مثلا » بنوادر وحكايات ظلت 
سارية متناقلة حتى ایام هيرودوتوس . ولکن العقلية المصرية 
الفطرية غير المنطقية (وهذا واضح لنا) أتاحت للجاهير اك 
تتقدل صفة اما ك البشریة وتعتبره في الوقت ذاته Lb‏ وصحيح 
ان الواعرات كانت MZ‏ ضد الملوك ٤‏ وانہم في بعض ال الات 
النادرة خلعوا » بل واغتيلوا » ولکن ذلك ل بحدث ابداً (کا 


Fe ۰ ۰ ۰ ۰ 1‏ مياه هس - 
أبدى فرانکفورت) نتحة لانتفاضة شعسة . 


هنالك أمثة كثيرة عکن سردھا عن ان امنحوتب الثالث ٤‏ 
کعظم الملوك ٤‏ قد ادرك الحدود اليشرية لسلطانه . فقد حدد 
قخصيه على لوحة اقامہا هلو هسه 3 ابیدوس ءوحب شید 


مرفوع الى آمون ترتله جوقة مقدسة : «انت في السماء وانت 


۳۰.۳ 


تضىء على الارض 6 بنا هو (اي الاك ) ارس ملوكيتك على 
الارض » . ولكن ثة أدلة اخرى على ان امندوتب قد بلفت 
به الغطرسة dae fae‏ يعتبر نقسب في مصاف الآهة . والتاریخ لا 
يعطي اي دلیل على انه كان يتمتع بذكاء خارق . اما أنانيته 
العمیاء فتتحلى في كل is‏ من اقواله وكل عمل من allel‏ ۰ ومع 
ان el pall‏ المصريين» بدون استثناء » لم دسکتوا ابدا عن التفني 
op la $e‏ وفضائلہم ٤‏ الا 0 امنحوتب قد ۳ جقسع اسلافه 3 
التبجح والباهاة » Gy‏ ما أقام لنفسه من قاثيل ٤‏ عدداً 
وضخامة » في الهياكل الکرسة UW‏ . فان الملوك السابقين لم 
دتوقءوا ان rena‏ أُلوھیتہم ri Fine‏ ناحزه الا Gold dad‏ وعندئدذ 
اتر الثالث فقد اقام نظام عبادته وتقدلسه وهو بعد على 
ad‏ الحماة ‘ فتقاسم التكرم والتمحيد مع آمون 3 اکل 
الدفي الذي شدہ لنفسه على الضفة الغربمة 3 طبية ‘ ومع يشاح 
3 احراب الذي دناه 3 مفدس . وف صلب ‘ م LER:‏ محرد 
رمم صوره متشاوراً مع الآطة » بل انه یظہر فی المعيد السمّی 
وکان قد i‏ ذلك المعيك كأثر تذكارى لصورته الخاصة ‘ 
واقتب نفسه قمه 0 سید بلاد النوية 0( و م الاله العظم 4 رب 


السماء ٤‏ . 
ری ans‏ الماماء 3 تعظع اموت لنفسه جرد de‏ 


You 


دعائي بنذرل" اجاپة النفوذ التعاظم لكهنوت آمو ن , صحيح ان 
بعض ا حکام الذين برزوا فجأة في ا ماضی كانوا يحدون انه من 
الضروري od‏ ان بد عوا ورا etl‏ ستحد رون من سلالة ملوك 
دندودين 0 أو gouty ol‏ | على سیم الامی é‏ غير ان امنحوتب 
كان بالفعل 1 من سلسلة طويلة من الماوك الدين أنزلتهم 
الآهة » وهنالك دلائل قلملة على انه كان يهاب US‏ طمبة او 
شك 3 قدرته على السيطرة erate‏ 5 ولعل pol‏ اره على مسا لة 
مولده المحائي وعلى سوه كلك حي 3 التمحيد والثقدیس کان 
تأكيداً Gul,‏ اعتقدہ هو بالدات ۰ لقد كان رحلا دعرف كيف 


ستفل ظروفه . 


اذا اعتقد انسان ( کا بحدث احيانا ) في ایامنا هذه بانه اداة 
الله ا ختارة > فان الناس ينظرون all‏ كمشعوذ » by‏ افضل 
الاحقالات » کمتوه غير متتزن . اما اذا ادعی بأنه الل بالذات» 
فعند ذاك gale‏ جنونه . وانه ان الصعب علینا ان نستجلی 
الماضي الا على ضوء ما تجمع لدینا من معلومات » او على ضوه 
ايماننا او عدم GL‏ . ومپا حاولنا ان نکون موضوعین غير 
متحیزین ٤‏ فانه یکاد یکون من ا مستحیل علینا ان نلج عقلبة 
شعب متخلف lie‏ في الزمن واطبرة . ورغم ان هناك معتقدات 
Liss‏ شبمة ععتقدات pall‏ ین القدماء استطاعت الصمود والمقاء 
حتى ایامنا هذه لدی بعض شعوپ آسبا وافريقيا ٤‏ فانه ببقی 


Tne‏ علینا ان نتفہم عقلية المصريين وندرك جوهرها السحیق» 


۲۰۵ 


او ان نتخيلم متأثرين بعتقدات تختلف كثيراً عن معتقداتنا » 
او نقف على مدى تغلغل اثر الدين في حماتهم وافکارم . ذلك 
ان منجزاتهم العظيمة المتطورة في حقول التنظم والادارة ٤‏ 
ومهارتهم » وطاقتہم الخلاقة البدعة » تضللنا وتقودنا الى الخطل. 
وهكذا » ومع ان الديانة المصرية موضوع لا يقبل التحليل 
الموجز — بل لا بقبل في الحقيقة التحليل على الاطلاق - فان من 
الواحب اعطاء فكرة ما عن العتقدات التی كانت سارية 3 
ib‏ خلال الحديث عن مدينة بختلط تار با ويتشابك بشدة 


مع معتقدات حکاہا وشعسما واععامهم 0 


تلخيصاً لامو ضوع » عکن القول ان الطسین كانوا كسائر 
المصريين بتمسکون » تحت ستار الاساطير ATA‏ وضروب 
السحر والشعوذة» بثلاثة اسس دینمة هي 3 الجوهر عامة شاملة: 
امان غامض ولكنه شائع باله اعظم »> هو خالق كل شيء . 
وايمان بنظام مقدس اسس منذ بدء الخليقة » وبأن الملكية هي 
الوسيلة الدنيوية لذلك النظام . واخيراً وفوق کل شيء » ايمان 
LAL‏ بعد الموت . 


3 ارض تسطع Le‏ الشمس بصورة تکاد لا ٤ Aa‏ ویعث 
فیہا الخصب “Olas‏ يكاد يكون عتم الحدوث کل عام » كان 
من السبل الاعتقاد ob‏ هناك قوة خلقت كونا لا يتغير ولا عکن 
تغبيره » ونظام) خالداً لا یتسدل ابد الدهر . ومثل هذا المعتقد 
مألوف لدى اديان كثيرة ا فیہا بعض اعظم الدیانات اطلاقاً . 


٦ 


ورغم ان المصريين وسّموا ذلك المعتقد واطلقوه من النطاق 
الا انه لم یکن (کا اشار جون ويلسون ) معتقداً یہد للتقدم 
والنجاح ٤‏ ولا كان يفسح ا جال امام الانسان للتطور والتوافق 
بشكل متواصل مع کون دائم التغير والتبدل في الظاهر » ولو 
انه لا ass‏ ولا تتعدل 3 الجوهر ۰ ولعل ذلك المعتقد قد اراح 
الانسان القدم من مسئولبة مصيره » ولکنه ابقاه عبداً لماضيه 
التافه الناقص النمو . 


ان الاعتقاد dh‏ جامع شامل خالق کل شيء » بس‌ود في 
الاصل وتحتد حذوره الى ابعد الازمان . وکان للخالق اشکال 
ومظاهر عديدة » کا ان هناك اماكن عديدة ادعت Yb‏ كانت 
الوقم الذي بدأت فيه الخليقة . ولکن ثة فكرة عن البداية 
اغذت تعتمل وتنتشر في الارض منذ ما قبل التاريخ » وهي 


فكرة تلعب فا الشمس الق تعطي alt‏ الدور الرئدي 8 


في العبود الغابرة المظامة » عندما بدأ الناس يتجمءورنف 
ويأتلفون » أقدمت کل جموعة او dad‏ منہم على رفع إله خاص 
بها » إله كان يتمثل dole‏ في حيوات » او نيثة ٤‏ او حجر ؛ أو 
رز » ونادراً ما كان بُمَشّل بالشكل الادمي » حتی كانت 
الازمان التي دخلت التاريخ . وکانت السبادة في هذا الضمار 
Olt) UW‏ الق كانت تعبد لخصبما وكثرة توالدها وحبویتها 
jours + gry 1358,‏ كلك WW‏ البداشة كانت کل © ار 


۳.۷ 


انما باتت JOS‏ الظواهر الطسعة والكونية» والارض واهواء» 
والريح والمياه» والاجرام والکواکب السامحة ابداً جيئة وذهاباً 
3 السماء . وکانت plo)‏ بعضہا شير الى iM ibe‏ وروعتہا 
الي تفوق الوصف » کثل « اليعيد » و « الخفي » و «الکامل » . 


ومع مر ور الزمن تجمعت القبائل المدائية وتکاثفت اما يسيب 
الغزو او bal Gyo‏ الخاصة في اتحادات متفرقة ٤‏ وغدت 
مصر تتقسم تدریح:ا الى ما اصبح فبا بعد ولايات او (کا سماها 
الاغریق ) دویلات اٍسسة. وف المداية كانت هذه ob Yi‏ مالك 
صغيرة مستقلة ٤‏ لكل منہا حا کہا وإلٰہا » الذي كان إله الفریق 
الاقوى في الاتحاد . وبا ان كل واحدة من القبائل التي كانت 
تولف درل » تسکت بامبا اخاص مند ae‏ امدود » فقد 
اعطبت الالوهبات الاضافية مکانا ما في نظام الاله الرئيسي 
كتسيبات او شریکات له . وهکذا فقد جرت العادة على ارف 
یکتسب إله القاطعة عائلة تتألف من زوجة ( او زوج ) وولد . 

على الرغم من ان حدود تلك CULL‏ قد تغيرت خلال ازمنة 
التاريخ ٤‏ وان الوحدات الاساسية قد ديحت بعضہا بيعض او 
قسمت ؛ فان هوية كثير من الاتحادات البدائية م تفقد . فق ےد 
حافظت بعض المالك Yl! de‏ وألويتها القدعة ٤‏ الق كانت 
رت فان مزر الا افاي از رم زه وغل کن هن 
dv pall‏ غير الامين بعلم اللاهوت يحتفظون لإلبهم الاقليمي عکانته 
السامية . ولکن بعض الافكار الدينية المتحدارة من عراكز 


۳۰۸ 


قبل التاريخ ٤‏ وغدت بعض ola ST‏ التي تجسد قوى وظواهر 
كونية او فکرات معنوية مجردة تلاق احتراماً وقصداً واسعين » 
ان لم نقل عالميين . 


ومع تعاقب الاجبال بدأت تبرز الى حيز الوجود اتحادات 
ایر wt. Gail,‏ من عدة دول صغيرة ذات وحدة مفككة 
مر تمة . وقبل بدء التاريخ يقليل » بدا ان هذه الاتحادات 
الجديدة الكبيرة كانت تتألف احماناً من فريقين غير ملتحمين 
ومتزجین CGE‏ الواحد منها في مصر السفلى والآخر في مصر 
العليا . بل ان هنالك Veo!‏ في ان یکون القطران قد قتعا 
بائتلاف قصير الامد تحت حع ملك واحد قبل ان تم توحبدها 
النہائی . ومها تكن الحال » فانه من الو كد ان العسقرية الادارية 
المصرية قد ولدت ف زمن تلك الاتحادات المسكرة . ولس من 
شك في ان ذلك الزمن شهد بداية نظام لاري ل يكن مکنا ان 
متحقق لولا وجود تعاون مشترك واسع النطاق ٤‏ کا شهد قيام 
تارة آمنة مہدت الطريق طىاة متجانسة متشابهة في كل البلاد » 
لا سچا وان التجار کانوا يحملون معہم غالبا افكاراً دينية 
استطاعت ان تلقى القبول العام . 

كان موضع العحب في كثير من الاحيان » كيف ان مصر 
استطاعت ان تظبر عبر التاريخ مظپر البلد المالك ناصية الحكمة 
بکامل عدتها . وقد 'فشر تبرعمها حوالي بداية عبد السلالات في 


۳۰۹ ١4 


مدان الفنون والپارات ٤‏ وق القدرة على الحك » والاظریات 
اللاهوتية » وفوق کل شيء في السرعة العحسبة التي تعلست فمپا 
كيف تعبر عن نفسہا بالكتابة »> نقول ٤‏ لقد فشر هذا كله 
اجالاً oh‏ نتحة ظہور > جيل حدید » ٤‏ او على الاقل doe‏ 
المعرفة الق انحدرت Gall‏ من حضارات قدية سابقة في الشرق 
الادنى . فأن یکون قد جاء بعض الوحي من الشرق » فہذا 
شيء $a‏ كد ولو انه كان سطحاً بوجه عام . اما أن يكون قد 
استحلتب" هذا الوحي «جيل جديد» فبذا أمر مشكوك فيه 
الآن . الواقع ان مصر كانت قد نضحت في نواح عديدة نضوجا 
Coa‏ قبل ان تدخل التاريخ »> وکانت حضارتا بالعنی الكامل 
٤ deol‏ نابعة من ابناء ارضہا الاصلمین . 


1 عض وقت طويل على قيام اول الوك الذين عرفہم التاريخ 
في القطرين وتثبيت أنفسهم في مفيس » حتی کانوا قد اعتمدوا 
الاله بتاح الذي وحدوه هناك على صورة يشردة کخالق a4‏ 
والشر ومؤسسں النظام المقدس 8 و لعل اسطورة الحلہقة gil‏ 
نقشت على ححارة صلية 3 » pall‏ التالی « تمدو من خلال بعص 
الشواهد الداخلية وكأنها قد صغت جزئا على الاقل في مستہل 
( عصر الاهرام ٤‏ رغم ان الكثير من واحي le KG‏ قد 
تكون عائدة 3 الاصل الى ما قىل التاريخ 7 وينظر de‏ اللاهورت 
المفيسي الى بتاح لیس فقط على انه خالق الآهة والشر ولکن 
على انه ایضاً | ad‏ الفطرية الاصلبة « تا - CK‏ . وهو معطي 


۳۹۰ 


الحياة والوجود الى اتوم » العتبر خالق هلہوبولیس » والی 
اوزيريس الملك المؤله الذي قام من الوت والذي غدا یثل أمل 
المصريين 3 الود والدوام الابدي 1 وعلى الرغم من إن de‏ 
اللاهوت الممفيسي مشوش بالاساطير والتوريات الخيالية ٤‏ فانه 
لا يخلو من الروعة والعظمة . وف حين ان معظم علوم اللاهوت 
المصرية تفسر الخلق على انه عمل مادي حسي قام يه الخالق او 
صانع الخلق ٤‏ فان النظام المسجل على يد الكبئة الممفيسيين 
مستوحی من الفکر ة المنطوية على وجود قدرة مقدسة . فهو 
يصور الكون على انه فكرة حبل بها قلب بتاح وانه ظہر الى 
الوجود بناء على کمته » قاما ما جاء في انجبل بوحنا ۱ : ۳-۱ 
« في البدء كان الکامة» والکامة كان عند الله و کان الكامة الله . . 
كل شيء به كان ... » : 


مع ان بتاح غدا یتمتم بالاحترام والتمجید في مصر يأسرها 
كواحد من UT‏ العظام » فقد ظل دائماً في الدرجة الاولى 
عفدا “> وافا للماصة القديمة والسلالات التي حكمث هناك . 
وكان مبجلاً في أماكن اخری ولكن ليس بصفته خالق الکون 
بصورة رئيسية BW)‏ اوساط اللاهوتيين ریا ) » lily‏ بصفته 
صانعه . فيو » کا AIR‏ اللاهوت الممفيسي > الذي 
صنع « الاجسام » میع الآهة «من کل خشب »> ومن كل حجر » 
ومن کل طين » » لكي یتسنی هم ان يقطنوا fle‏ البشر . 
وهكذا أصبح بتاح المثل الاعلى والشفيع للفنانين والصناع . 


۲۱ 


كان لمديئة هلءوبوليس > وهي أقدم من #فیس » أثراً اكير 
في SLL‏ الدينية المصرية من أثر مفیس » اذ هناك نشأت 
وترعرعت sole‏ الشمس التي ما ead‏ ان cab‏ على البلاد 
بأسرها . ورغم ان ھلیوبولیس ‏ تسيق الى التفوق والسيادة من 
حمث السياسة في المصور التاريخية » فانها كانت دائما قلب 
مصر الروحي . فقد اعطت من آفتها LAT‏ للوك فیس 
واحتذبت UST‏ مفيس الى بوتقتها ومدارها » وأهمت العقائد 
والمذاهب الطمدية ٤‏ وعپدت الطريق امام اخناتون في حربه من 
اسل تک ردس قرص الشمس 1 ري seal (ay‏ . وقد ظلت 
ملیوبولس » حتی ارت ولا الخراب » مکانا مقدساً 
ومستودع] لحكمة الازمان الغايرة . 


3 تلك المدينة التي کللہا المشيب ٤‏ كان أتوم هو الخالق > 
« الكل 6 الدي انیٹی شی منه کل شيء . وكانت تنسب اليه الصلة 
abl‏ ( الجعرات ) الذي كان المصريون يعتقدون انه » مثاما 
كان الاله نفسه » ولد نفسه . اما الاسم الذي أعطي للحعرات 
فہو دعني دان پأت الى الوحود » 6 Old‏ يصبح ويصير » > کا 
حول عبر القرون لس فقط الى تعويذة قادرة على تحدید اطماة 
foul‏ بل ایض الى مظبر وتحسد للخالق . ومع ان اتوم لم يلبث 
طويلاً حتی خلفه الاله الشمس رع » فان هذا م ستطم ات 
يكسفه . فقد ظل هو « الكل » ورع صانم خلقه . وكان ور 
كلا الالھین رع وأتوم ‏ رع هو الذي يضيء العالم . 


۲۳۲۳ 


ليس يعرف بالضبط متى تبلور الدين الشمسي افلبوبولدسي 
وغدا (de‏ لاهوتيا . لقد امتدت جذوره الى ما قبل التاريخ . 
وهو لاهوت ينعكس لنسا من خلال الكتابات والنصوص في 
الاهرام » بل انه اوحى بالاهرام نفسها . ولكنه اصبح سائداً 
فی عبد السلالة الخامسة . لقد شد ملوك مصر التحدة القدماء 
ln pal‏ فخمة لاقامتهم الخاصة بعد الموت» في حين انہم لم يقيموا 
للآهة سوى مساكن متواضعة 6 ولكن ملوك السلالة الخامسة » 
الذين کانوا WE‏ ما يتسمون باسماء ختلط فیہا اسم رع الذي 
کانوا يدّعون بأنہم ابناؤہ » شيدوا هياكل رائمة » للاله الشمس 
وانتزعوا أراضي شاسعة وجعلوها اوقاف) هذه ال ھباکل . 
وبالاضافة الى هذه الاراضي ٤‏ كانت هناك اراض مخصصة لبناء 
الاضرحة لماوك foal,‏ حاشیتہم وصيانتها » واراض تم 
الاستملاء علمها لاجل اعالة الاسرة IU‏ والموظفين الذين كان 
يتزايد عددهم يرم بعد يرم » والذين کانوا يعيشون بصورة 
مساشرة او غير مباشرة على «مائدة الاك » » ولذلك فقد كان 
Lan‏ ان تنعدم الملكية الفردية على وجه التقریب وان بتوقف 
مصير عامة الشمب على استشحار الاراضي وعلى الرق 


۰ Lo yall, 


الشمس الق شيدتا السلالة الخامسة » كانت تقبع أنصاب 
تو" ما اهرامات مطلية بالذهب تلتقط أشعة الشمس الشمرقة. 


۳۱۳ 


و کانت هذه الانصاب حاو له لتقد ححر وبين » 3 gabe‏ بو لىس 
القائم فوق البضبة الفطرية » وکان الاله رع برسل الیہا مع مطلع 
كل peed‏ شماعاته کتشل لاعحوبة الق .ومن هذه الانصاب» 
ودصوره غير مياشرة من ال محر lat‏ الذي کان بکرم dia‏ 


ابعد الازمان» ارتفعت السلات العظمة التي شميخت فوق طسة . 


استقدم ملوك مصر الاقدمون eras‏ الى مفیس © من 
هيرا كونيوليس ف اعلى النبل» الب شمسا آخر هو الصقر هورس > 
الذي كانت عيناه هما الشمس والقمر ٤‏ وكان جناحاه ينتشران 
عبر الفلك . ربما كان هورس 3 الاصل واحداً من آلبة مصر 
السفلى ٤‏ ولكنه لم یلبث ان اصبح في وقت معا مرادفاً للشمس 
الخالدة والملك ‏ الاله الجا . وقد دعا ملوك مصر الاوائل 
انفسهم « هورس » » لي الفراعنة فيا بعد پاسم هورس في 
ألقابهم الى الايد . لقد آدخل هورس في حيط رع البلءوبوليسي 
في عبد مبکر »> ومنذ السلالة الخامسة والحكام المتعاقيون لا 
ب# دون غضاضة في تسمية انفسہم بالشمس ( هورس ) وبابناء 
الشمس ( رع) ۱ 

في تلك ا ٣حقبة‏ بالذات ببرز هورس يصفة جديدة على انه ابن 
او بريس» الإله الذي احبه Oy pall‏ و کرموه في العصور التالية 
اكثر من اي إله آخر ٤‏ لانه كان يمثل املہم في الحصول على 
الحباة الابدية . وكان من العتقد ان أوزيريس الذي طالا قتم 
بالاحترام في منطقة الدلتا قد عاش في وقت من الاوقات على 


۲۱ 


الارض كملك بشري . وهناك امكانية مبہمة في انه كان ملكا 
او زعم قساۃ ف الاضي المنسي . وتخاص القصة الى انه كار 
ملكا Le‏ وحکیعا حم مصر بأسرها » معا شعبه الفلاحة 
والزراعة ٤‏ وساننا الشرائم لهدايته » وملقنا اياه احترام الا لبة 
والولاء لبم . ولكنه م يليث ان أقدم على قتله اخوه ا حاسد 
الحاقد » «ست » ( وهو اله من مصر الملا قدم من القشار 
الغربية البعيدة Mate‏ في شكل حوان غير معروف دشبه 
الكلب ٤‏ وطباعه شرسة مخيفة ) ثم القى gate‏ النبل . وقد 
اخذ هورس على عاتقه ان يثأر لوالده ویثبت حقه في الخلافة » 
وبعد صراع طويل مع عمه الشرير انتصر عليه وورث عرش 
القطرين . 


ان ملحمة هذا الصراع الہطولی بين هورس وست ٤‏ وهي 
مروية هنا بشکل سبیء) تظہر في بقايا عدد من الوثائق الباقية» 
ولکنہا مخلدة بصورة كاملة 3 حكاية شعسة عشفة اللبحة Gals‏ 
الوقار کتبت باللغة الدارجة للسلالة التاسعة عشرة . ويعتقد 
العض ان الاسطورة ترمز الى el pall‏ بين النور والظامة » بين 
الخير والشر > على و ما هو شائع 5 افكار واساطير کشر من 
الشعوب . ولکن هناك علماء معاصر ین آخرین برون فيا حلقة 
تکاد تکون منسية من الصراع الطویل على السلطة في pas‏ > 
عندما تغلب الشمال ( هورس ) مؤقتا على الجنوب ( ست ) الذي 


عاد 3 النہایة وقکن من اسر هورس وحقق لنفسه الانتصار . 


T\o 


ان قصة أوزيريس لا تنتبي بموته . فالملك القتول كارن 
يقترن مد وقت مبکر بإله قدم من ANT‏ النبات يقم على 
الارجح 3 بوصمرس dbs‏ الدلتا . وکا ان الساتات تنمو وقوت 
ثم تولد من جديد » هكذا ر'وي عن آوزیرنس انه مات ودفن 
وقام من الموت . وف قصة قدامته تظہر الإهة ely!‏ > التي 
نت JES‏ فى الاصل العرش الملكي على ما بظپر» كزوجته. 
ومساعسدة ae‏ آخر ولد بعد ا بات ٤‏ استطاعت ان تنقذ 
حسد زوحبا الدي قطعه ست الفظيع ارہ ارب ودعثره 3 امكنة 
متباعدة » وتقدمه الى أتوم رع » الخالق » الدي اعاد da‏ 
وتركميه واحماءه بعد الموت بصورة سحرية . واعطي الملك 
الذي wel‏ الى الحماة GIs‏ بين الا لهة كسام على «العالم السفلي»» 
وأصبحت ابزيس النموذج الثالي للزوجبة والأمومة ٤‏ کا اصبح 
هورس الو لد ٤‏ مسد لیس فقط حق الوك الموروث واغا Cas!‏ 
الطاعة البنوية على وجه العموم . 


دام نظام عبادة ابزیس عبر الاجبال والعصور متعاظماً مدى 
وحماسة مع اقتراب الضارة القديمة الى نهايتها . وفي بعض 
يحانب عرش» dy‏ بعض الاحمان تظبر كامرأة متوحة بالعرش» 
ولکنہا تبدو ف الغالب وهي تعتمر القرون والقرص اللذين کانا 
لباتور ذات الاذنين البقريتين ٤‏ وهي الإلمة الام وإلبة الحب 
الي اندمجت مه uty!‏ فا بعد . وقد صنلعت قاثيل لا تحصى 


٦ 


Quip‏ وهي تحمل الولد القدس بين ذراعيها لتقدم كنذور او 
لتصمد في مذابح السوت للعبادة . اما اسرارها الغامضة فقد 
كان يحتفل بها وتحبی ذكراها في جسم انمحاء العالم الروماني ٤‏ 
وقد ظہر کہنتہا الحلمقو الرءوس فی ألبيون البعيدة . 

وکا غدا هورس بجسدا في الماك الحي» كذلك غدا اوزیریس 
مث لاملك التوفی الذي كان يتحد معه بعد الوت ليشاطره 
الخلود . وني البده ٤‏ كان الفرعون وحده يأمل في ان يتحقق له 
مثل هذا الاتحاد الروحانی ٤‏ ولكن هذا الامتياز لم يليث ات 
شمل تدرا افراد العائلة المالكة ثم غیرم من الناس احبطین 
بالملك . واتسعت الدائرة رويداً رويداً مع عرور الزمن » حتی 
اصیح اكثر الاس تر اضما بطمحون لان يصيحوا اوزيريس 


ويقوموا من الوت لمثعموا ine) ole‏ ۰ 


ف اوقات « الفترة اللتوسطة الاولى » المضطرية » كانت قد 
نشأت فكرة سابقة تتركز في ان BLL)‏ المقبلة قد تتوقف الى حد 
ما على استقامة الشخص وصلاحه في عام الاحماء » ولذلك اصبح 
CE‏ الى اوزرس لس فقط کسام على الاموات بل كقاض 
هم Call‏ . وتسظسمسر الاعتبارات الا خلافسة المتوارثة عن 
المملكة القدعة انه كان في مصر Slo‏ قاعدة معینة للاخلاق » 
و لکن هذه الاخلاقية كانت ترتکز في الدرجة الاولى على اللياقة 
والذوق dey‏ التعايش السلم في العام وحسن الجوار مع الآخرین. 
Tob,‏ ما كانت تعبر عن الفكرة Ob‏ الاستقامة قد ترضي الإله . 


YAY 


بعض ألواح البردى المدفنية الق te‏ علہہا في طمبة من عبد 
الملكة الجديدة » تصور الانسان التوفی واقفا امام حکمة 
العالم السفلی | خفة حنٹ يوضع قلبه 3 ا زان مقابل ردشة هي 
تعبير عن سحية الإلهة معات التي قثل الحق والعدل والصلاح ٤‏ 
وفوق كل شيء النظام القائم . وألواح البردى هذه غالبا ما تحتوي 
على ما هو معروف للعاماء المعاصرين د 27 الاعتراف السلی 1( الذي 
يداعي فيه الشخص ال توف Gh‏ لم یقترف اية خطيئة من قائمة طويلة 
متکررة من الخطايا ۰ وتشمل هذه القائمة معظم الخطايا الدائمة 
الى حرمتها blo I‏ العشر 0 کیا تشمل bles.‏ عد ددة اخری م 
وثلاعب eats‏ 3 دقع الضرائب ¢ ish ds‏ اکثر من محص يه 
العادلة من مياه الري » pats dy‏ في اداء الاحترام ان هم اعلى منه 
عرقمة ولا في الولاء والاخلاص للکه ¢ ولم dep‏ واجب مراعاة 
طقوس UT‏ . حتى هنا اذن » لم تكن الفكرة الديئية حق) 
هي السائدة . ويتلقى التوفی المساعدة عن طريق السحر ٤‏ في 
هذه الحا كمة وف سواها من المحاكات التي yao‏ ش ما في الطريق 
الى النعيم . وشن الابالسة والشباطین الدشعة الق Gad‏ به طوال 
الطريق » فان WI‏ الازلہین ايضاً ينخدعون بالتعاويذ وینطلی 
علیہم السحر 8 فالاعتراف السلبي als Js‏ تع و دذة او صرب 
سحري اكثر مده اعتراف صادر عن شخص نادم ۰ وهناك فصل 


۳۸ 


من « GES‏ الاموات » له قعالىة كميرة اذ هو برقي قلب الانسان 
وبسلط عليه السکوت للا بشید القلب ضد صاحيه وهو على 
كرسي الدينونة . 

عل الرغم من ان الاعتمارات الدينية الاساسية » کا حددت 
في مستبل هذا الفصل » كانت مقبولة على وجه العموم 
في سائر انحاء مصر ٤‏ فان البلاد لم تعرف ابداً ديانة واحدة 
موحدة . لقد بقي الاعات ماثعاً وام پتبلور ابداً في مذهب 
معين . والسلالات المتعاقىة رفعت هذا الالہ او ذاك الى ا می 
المراتب على انه الشفيع السلالي » ولكنه لم يكن هنالك ملك 
واحد سعى لان بفرض آفته بالقوة على الشعب بصورة عامة . 
لقد عاشت النظريات اللاهوتية ا ختلفة جنا الى جنب دورف 
منافسة او نزاع »> وكانت تقبادل الآراء والافکار محرية » کا 
تتبادل WI‏ والطقوس والشعائر . لم تقم أية خسلافات او 
منازعات بين اللاھوتہین ا ختلفین » ولا ایق حروب دموية بين 
الطوائف » ولا اية ردات او محاولات هداية » ولا اي تعصب في 
ای وقت من الاوقات » باستثناء تلك Lad)‏ القصيرة الق حاول 
اخناتون خلاها ان يفرض اصلاحا Lins‏ كانت الحاجة ماسة البه» 
والفترة التي أعقبت ماو لته الفاشلة مباشرة . 


دستوره في سياق عبد السلالة الثامنة عشرة » قد استمار من 
لاھوتىات غفيس وهلمویو لیس و اقتس عنہا ( وهي الي عرضنا 


۳۹ 


4ا سايق بشکل سطحي ومبسط جداً دون ان ننوه بتعقيداتها 
التدريسية او بمغازها السياسية ) کا اقتیس من فلسفات لاهوتية 
ارا كز اقل شأنا il,‏ . نقول استعار واقتدس وجمع » ولكنه 
لم 'يضف' Cat‏ جديداً على الاطلاق . فکا قال ارمارن 
الشهر منذ مثة عام ٤‏ ان بليّة المصريين كانت في انهم 
لا يستطيءون ان ينسوا ابداً . وكان احد ا حکاء القدامى قد 
جعل من هذه LLM‏ نعمة اذ قال «كل US‏ (من أقوال 
الجدود ) Laat”‏ و تتتاقل الى الابد في هذه البلاد > دون ان 
تتلائی او تضمحل » - وهو لس يقل الا الصواب . فالواقع ان 
Sui‏ من المعتقدات المتضارية الق نشأت خلال طفولة ذلك 
ca‏ لہ الہ قاما رل Gal‏ مق اکلہ نواه 
النسيان . بل لقد أضيف UT‏ جدد من وقت لآخر الى موعة 
الآهة الق كان افرادها يتازجون ویتبادلون الخصائص والصفات 
والهام والراتب بشکل oh‏ اطبرة والبللة » خيرة رقم فا 
اللاموتمون المصريون الذین حاولوا في بعض الناسات استخلاص 
بعض التنظم من الفوضی ففشلوا فشلا ملحوظاً ٤‏ وبلملة بالنسية 
للعاماء المعاصر بن الدين ig sls‏ استخراج بعض العنی من 
النصوص الدينية التي جنسم معظمہا منذ القدم من مصادر 
متفرقة كانت هي نفسها في الغالب سحيقة القدم مبہمة الفہم 
( اذا فہمت على الاطلاق ) على الكتمسة الذن استخدموها 
ولنسخوھا. ١‏ 

من السہل علہنا ان نفہم ماذا لم تستطع الديانة ا مصریة » وهي 

۲۲۰ 


التي عاشت وظلت قید البقاء ATT‏ من ثلاثة آلاف عام » ان 
تصبح قوة روحية شاملة ابداً » ولا ان تثمر فلسفة حياتية ملافة 
متدنة . الا al‏ كان هناك بعض المصريين الذن استطاعوا ان 
ap ise‏ مر ذلك اعد اقائل من لالب 
والطقوس التحمدة » وا حاولة الہائسة لامتحلاء القدر عن طريق 
ضروب السحر والشعوذة . فنذ عمد الملکة القدعة المسكر > 
استطاع نفر من الرجال تکوین فكرة عاقلة في كتاباتهم » لا عن 
اي إله ار آ طة ٤ deh‏ واغا عن و الاله » الواحد بالعنی احرد » 
وعن حاحة الانسان الى العيش بسلام ف هذا العام عن طرق 
هذا الاله الواحد . « ليست نوا الانسان ومقاصده هي التي 
تتحقق وتم » وانما tata‏ الله وتدبيره » ( الانسان سعی 0 
ددر ( » مکذا كتنب بتحوتب . ویقول أختوي لولده : 
يعرف من الذي يعمل لاجله . انه يعرف كل انسان i‏ - 
كثير من مثل هذه العبارات التي ستيق بعضہا حكمة العبد 
القدم في الکتاب المقدس > تتخال العقلية الدنموية النتححرة في 
الادب الخلقي الصري : دالل يطلب منك احترام الوضعاء اکثر 
من تبجيل الكبراء » و « الله يبغض ذاك الذي ينطق بالباطل 
والکذب » 6 و « السعيد هو الذي يسير في طريق الله » ol,‏ 
ذلك التوفق ا حبر بسن الذاهب التناقضة الدي مارسه 
الصرون ٤‏ هو حد ذاته ادراك IW‏ الشامل - نزوع الى حعل 
الكثرة » مظاهر تکشف عن الواحد . وا حقیقة انه بالرغم من 
بعض الاختلافات الموضعية ف الصفات والمهام » فان fat‏ 


۳۳۱ 


الآلبة المصريين كانوا يتبعوت نہجا قوي التشابه ویکشفون عن 


2 زعا 1 م ا 2 
ور 40 واوحدیة 3 اطوهر ۰ 


تکشفت قصة الق في Lb‏ على النحو الذي تكشفت فيه 
في اي مکان آخر > ولکن مع تغيير فقط في الکان وفي اشخاص 
القصة . فآمون اصبح هنا الخالق » وطیبة موقم الہضبة الاصلية. 
ویعتقد البعض ان آمون كارن في الاصل واحداً من IST‏ 
هرمو رالاس “ وهي المديثة الق كانت على ما gia‏ منافسة 
لہلہوولیس 3 وقت من الاوقات ٠‏ ففي هرموولس کان آمون» 
« الواحد الخفي » » إله ابو الذي مسل او بات يشل النسمة التي 
تحبي جميع الكائنات UH‏ . غير ان كثيراً من العلماء يعتقدون 
على كل حال بان آمون الطيبي کان إلا محليا مجہول الاصل 
ولو انه حمل اسم مشام] » ol,‏ اتتحسل بعض صفات الاله 
البرموبوليسي کیا اذ (asl‏ صفات دمين » » وهو من 1لبة 
الخصب في كوبتوس القریبة . وعلاقة آمون بين لا Sle‏ للحدل 
فا ٤‏ فہو کثر ما دعي « مين آمون » » وقاشله ورسومه 
البکرة المعروفة تظهره على شكل جاره » الاله الذی عثل 
ال ۱ 

كان آمون » على كل حال ٤‏ الما متلوناً متغيراً » اتلد 
اشكالاً عديدة. فقد ظہر احیانا بشکل كيش خروف» واحيانا 
بشکل إوزة . ونادراً ما كان یظهر نفسه في ااظہر الذي يرجح 
انه كان الصفة الاصلية التي يتصف بها » اي ثعباناً فطرباً يعيش 


YY 


في دحيم » وهي « اقدس موضع لآمون » (مدینة حابو حالا) » 
GS d‏ خف . ولكن آمون كان بصورة عامة يتخذ الشکل 
البشري » متوجا كلك ٤‏ وتاجه يتحلى تارة بالريشتين التوأمين 
اللتين كانتا من خصائص مين » وتارة اخرى بقرني الخروف » 
ng‏ ات 4 (ip‏ هن اله رر" 
واحباناً بالصفات الثلاث معا . 


لم يكن آمون معبوداً في وادي النیل فحسب ؛ بل كانت 
له محاريب Las!‏ في بلاد النوية وف الشری . ذلك ان اشماعه 
كان يصل الى ale‏ اطراف الارض . وعلى الرغم من أن ثروته 
ونفوذه قد تضاءلا في بلاده بالنہایة » فان النسيان لم بطوہ اپداً. 
اما في البلدان الآسبوية التابعة والوالية ٤‏ فقد زالت Sole‏ مع 
زوال سلطان مصر؛ في سین ان اہزیس — هاتور والطفل هورس 
قد عاشا في مخملة الشم‌وب هناك زمنا أطول من أي all‏ مصري 
آخر. غير das asl‏ انقضاء فرون عدددة على زوال الامبراطورية» 
وقد اصحت aa‏ محکمہا ماوك غر باء ‘ واستحال danas‏ 
الكرنك اطلالاً خربة » ظلت عبادة آمون معززة بقوة لدی 
المأوك الصغار نصف المتوحشين 3 بلاد الذوية : 
الحادية عشرة > ثم الى ارتفاعه امرتبة الساممة ف عمد السلالة 
الثانىة عشيرة . وني حين ان بعض حكام الملکة الوسطة رفعوا 
شعار 2 آمون هو الاول والاسیق 4 5 الاساء الى اتخذوھا ¢ 


۳۳۳ 


فانہم رغ ذلك لم عحضوه إلا قدراً Sut‏ من ولمم واخلاصہم 5 
اما بالتسبة للوك السلالة الثامنة عشرة ٤‏ فقد كان في ا لحق هو 
oi los yl‏ السماسية وحدها سیب اقدام ا ملوك على بناء Lal‏ کل 
له > ووقف الاراضي والعسسد gail,‏ ات ells‏ من احل احافظة 
علیہا » بل لقد كانوا يؤمنون به حقاً . وكانوا يأملون من وراء 
إغداق الثروات عليه ان يضمنوا استمرار مسأ ند a3‏ ومعاضدته 
لهم ولشعبهم ۰ واقدامہم على حعلہ ملك الآهة ¢ ووضع يسع 
Yl‏ ومعایدم وکہانہم تحت سلطته واشرافه » لم يكن فقط 
من احل قدعیم سلطتہم واحکام قہضتہم على مص . شم ان من 
المکن al, J gall‏ كان لديم ¢ شعورياً أو لاشعورياً ٤‏ مقصد 
باطني او باعث خفي > فان الحقيقة الثابتة هي انهم کانوا یؤمنون 
به بالفعل ٤‏ هم ورعاياهم . 


عرف الطمدءو ن الشيء القليل او انهم لم يعرفوا شيا المتة 
من تاریخ ديانتهم الغامضة ٤‏ التي حاول العاماء المعاصرون تقصی 
امرها . فقد تقسلوا الا ابة المتعددين ٤‏ والعتقدات Lill‏ 
المشوشة التي jus‏ ت الهم ٤‏ بايان مطلق لا برقی المه الشك . 
کان طبيعياً ان يعتقدوا )131 فکروا في ذلك على الاطلاق) بأن 
آمون القاهر الكل قد استوعب الاله القدم رع . وطسعي Las!‏ 


ان بسدوا امون - رع ٤‏ ولسٹمروا في تقدیس ep‏ » كل 


Yt 


على محل 5 أو 3 امتزاحات اخرى 8 ولم يكن هناك 3 غراية 
في ان بستقدم اللاھوتیون الاله تاح الى المحيط الطيبي ليؤلف 
الو ثا سرب مع آمون ورع » او ان تنحذب ã4‏ اخرى 


احتفظت تلك الا ۳۳ ياتا الخاصة ر غم انها خضعت 
لوله الاعظم . واصبح کثبر من هذه ATH‏ ما يمكن تسميتها 
بال لهة ذات الاختصاص . وکل واحد منهم یتلقی الالقاسات في 
مدان اختصاصه . فقد اسلفنا ان مونتو الذي قاد اسلاف 
السلالة الحادية عشرة ا ملکہین الى النصر ٤‏ ظل محتفظا باعتباره 
السامي کالہ لامعارك الحربية . وكان احباناً » مونتو -رع » 
دشاطر آمون شرف التشبه والتمثل بإله الشمس . ومع ان مقره 
الرئيسي كان في بلدة أرمنت الحاورة » عاصة الولاية الطيبية 
قبل ان تنشأ الدینة» فقد كان له ايضاً حراب Gate‏ في مدعمود 
بضاحمة طببة» کا شد له امندوتب الثالث هبكلا فائق الروعة 
داخل be‏ الكرنك . 

اما خنوم » الإله الخالق الذي كان على شکل خروف » 
GILT,‏ القدس الذي جيل الجنس البشري وصاغه على دولابه 
الدو ار » فقد رمم على جدران معيد الاقصر وهو يقوم بصنع 
امنحوتب الثالث hall‏ . ومن ا حتمل ان بکون قد احضره 
الى طمبة Ay!‏ المغامرون الاشداء الذين عاشوا في مدينة الفيلة 
(ألفنتين) على ا حدود البعيدة » والذين قدموا الفراعنة خدمات 


۳۳6۵ \o 


طسة کقادۃ للحملات الصحراوية وكرواد وحارة مقدامين . وقد 


کان من الطسعي في Ade‏ معظم ساکٹیہا من الکتة 
والکئتان كدينة طبية ٤‏ ان یکون توث موضم الاحترام 
و التيجيل . فقد کان Lube»‏ ف السحر » © و مخترع الا ۃغ_ۂۃ 
والکتابة » وقيما على كل العلوم . كات لسان بتاح الذي نطق 
فأوحد الكون » ولكنه کان Cast‏ خالقاً بصفته الخاصة ٤‏ على 
شكل طبر « ابو منحل » الذي كان معتقداً انه pos,‏ على 
الہضبة الفطرية في مدينته هرموپولیس البيضة الكونية التي خلقت 
منہا الشمس . ومن المرجح انه في وقت مبکر من حیاتہ العملية 
الطويلة أصبح الإله القمر ٤‏ او د رع الذي يسطع في الليل» . 
وبصفته هذه » غالا ما كان يتمثل في شكل قرد ذي رأس 
كلب» او في شکل انسان متوج بقمر. ولا كان التقوم المصري 
الاول تقويا ریا » فان توث كان يحظى بالتكريم والتوقير 
كحاسب لازمن » وکقرر sad)‏ التي بحم فسہا الملوك » وكحدد 
لأعمار الناس . وكان شفيع الاطباء الذين کانوا يخلطون السحر 
في عقاقيرهم » کا انه كان شفيع الکتبة . وكثير من الکاتب 
dada}‏ كان یتصدرھا رسم قرد» ڳا أن ۳ من الكتية 
صوٴروا انفسہم متعبدین مخشوع امام الاله ما في شكل طائر 
او في شكل حيوان . وكان توث » بصفته كاتب الآلبة ٤‏ هو 
الذي محمل ا یزان ساعة الدينونة ومحاكمة الاموات . 


۳۳۹ 


وبالرغم من انه یکن لأوزيريس اي محراب في طيبة في 
عبد المملكة الجديدة حیث كان آمون صاحب الصولة ایضاً على 
مديئة الاموات » الا ان ملك الاموات أوزيريس كان مع ذلك 
دائم الوجود في الطقوس والشعائر الجنائزية لدى اللوك والافراد 
على السواء . وکانت الام اللقدسة اہزیس والطفل هورس یتمتعان 
باحترام الكبار والصغار . وما ان كل ملك هو « هورس حي » » 
فقد كان الال على صلة وثيقة بنظام dole‏ الملكية . وبصفته 
المنتقم لاببه أوزيريس وخلفا له » فانه م يكن فقط النموذج 
المثالی للاحترام والطاعة المنويين » بل كان Cal‏ يحسد الق 
Kl‏ في الخلافة ووراثة العرش . ولقد ازداد هورس GE‏ 
Lal,‏ مع تزايد نفوذ نظام العبادة الشمسية ا ملیوبولیسی » اذ 
انه كان جد في هذا النظام على انه رع - هرخت » اي الشمس 


عند شروقها . 


لم لسمع عن الاله ست الا القامل ف موطنه مصر العلا 
خلال الحقية الاخيرة من عمد السلالة الثامنة عشرة . كان الملوك 
احانا بدعون آنفسمم باسمي هورس وست معا » وذلك كدليل 
على کیم لکلا القطرین» کا كان برد في الاساطير ذكر ذلك AY‏ 
المشاغب على انه رر نفسه وحظي بالتزكية محمایته للاله الشمس 
من الطمحمات الدومية التي كان بشنہا عليه الثعبان المفترس ابو فيس. 
ولكن عبادة ست CT)‏ مقتصرة OW‏ على منطقة الدلتا . قبناك» 
على ما بذ کر » تبناه المکسوس » ومع ان هذا الامر لم یکن 


۲۲۷٦ 


من شأنه ان يضيف الكثير الى رصمده لدى الطیببین » فانه لم 
يصبح موضم الكراهية والبغض باعتبارہ Me‏ للشر الا قبيل 
uly‏ المہد الفرعوني ; وبعد اركف تخل الررمسیسمون عن طمبة 
واستبدلوها بعامة لم في منطقة الدلتا » اقدموا على تبني ست 
Als‏ سلالي هم 6 بالرغم من انهم لوا بنذرون ولاءم 


۰ ۹ 5-5 a 
. وثرواتهم - لامون‎ — 


عرفت طببة كثيراً من WY‏ باسم هاتور . فالواقع ان هاتور 
تظہر في اشكال وألوان كثيرة متعددة محبث يبدو امہا Glial‏ 
وكأنه عاد لا عثل اکثر من جرد تعبير جامع US‏ «إة» . 
وقد تناقل الناس الاسطورة التى تروي كيف ان هاتور أرسلت 
كعين الاله رع لتدمر الجنس البشري الذي غدت شروره و امه 
لمنة لدى الاله الشمس . وف وسط المذيحة ندم رع على غضيه 
وعاد عن سخطه» ولکنه لم يستطع ان یکیح جاح الإلهة العائثة 
دماراً وخراباً الا بعد ان أسكرها محعة حمراء اللون Goud‏ المها 
Lage‏ عن الدم . غير ان معظم الطسین نظروا الى هاتور على 
کل حال US‏ لطيفة لاحب واارح والموسيقى - WY‏ بلدة 
دندرة القريبة» وكان الاحتفال بعيدها يتم وسط الغناء والرقص 
fell,‏ في شوارع طببة وقي سائر انحاء مصر . وكانت هاتور 
تتمثل عادة في شكل lol‏ برأس بقرة او برس بشري له اذنا 
بقرة وقرناها » وهي قد جمعت في شخصبها ولا ريب عدداً من 
الابقار المقدسة التي كانت 'تصْہّد في اماكن متفرقة مند أبعد 


۳۳۸ 


الازمان . ومنالك عراب في مدينة الاموات بالقرب من دير 
البحري ( ربا في موقع قداسته Ub)‏ بقرة سابقة طواها 
النسان ) تظہر فسه هاتور وهي تغذي CFL‏ «افورس 
الحي » » وبصفتها حارسة مدينة الاموات وشفیعتها » تشمله هو 
وشعمه محیایتپا ورعایتها في المات کا في BLS‏ . وقد ظبرت في 
القہور الطميية احبانا کروح شحرية » «إهة الميز» » لتصب 
من مقامہا المورق الماء الذي يعطي الحياة للاموات . واخيراً » 
هنالك رسوم تبین سسع هاتورات کحشات شر فن على ولادة 
طفل مصري » ويغدقن عليه امدابا وامبات التي قررها له 


القدر . 


كان ملوك طمية وشعبہم برزعون هباتهم وولاءم على جيم 
ITY ga‏ وعلى كثيرين غيرهم . حثی ان الآلة الغرباء کانوا 
ياقون الترحسب وحسن الضيافة . وكان هذا متوقماً في عصر 
عالي كعصر المملكة الجديدة ٤‏ والتعرف الى افکار ومشل, 
lle‏ اوسع عکن ان یکون قد ساعد في غلسان الثورة الدينية 
الق كانت قد بدأت تمر في عبد أمنحوتب الثالث . الا ان 
الاجانب ظلوا حتى ني ايامه » رغم اختلاطهم وتآلفهم مع 
ال مصريين > مسوضع الزراية والاحتقار — فالمصريون وحدھم 
کانوا يعتيرون رجالاً . 

قل ما كان المصري رجلا مغامراً . فان أسفارهم الى البلاد 
الاخرى کانوا يقومون بها عادة موف وتردد . والاقامة الوقتة 


۲۲۹ 


في بلاد غريبة كانت بالنسبة السهم نوعاً من النفي » أما ان عوتوا 
ويدفنوا هناك » فذلك افجم مصير . ولکنہم داخل بلادهم > 
كانوا رحالين لا ہدأون ولا تتعبہم الاسفار . كان الرجال 
الذن علکون او يديرون GLEE‏ في امكنة متباعدة يسافرون 
يكثرة في رحلات بعیدة لتفقد مصا ہم او مصااح الملك او 
ا ملاك الاقطاعي . وكان کبار الموظفين وصغارهم في الجهاز 
الحكومى الشديد الر كزية يقومون محولات متكررة للاشراف 
على أعمال الساطات الحلية او یتنقلون هنا وهناك في مات 
ملکمة . وكانت LH‏ المالكة تنتقل من قصر الى قصر تبعاً 
للنزوات والاهواء او لِتتَضَثر الفصول » ترافقہا حاشية 
ضخمة . وفوق كل شيء » كان يذهب الى الحج كل من استطاع 
الى ذلك سيبلا . 


كانت الاماكن المقدسة كثيرة محیث يتاح العذر للطببيين كي 
دقوموا برحلات Ads‏ کون فما بالاحتفالات والاعباد الدينية 
التعددة التي يتوفر فیہا الطعام والشراب واسباب spl‏ . وكان 
من بين الامكنة الرئيسية للحج ٤‏ بلدة أبيدوس حيث كارف 
آوزریس مدفوناً . وعلى الرغم من ان عدداً كبيراً من الاحرام 
والقامات » وبينها واحد في مفیس ؛ قد ادعت OL‏ حسد الاله» 
او جزءاً منه على الاقل موجود فما » فان أبمدوس ظلت ال ححة 
الرئيسية بينها » وربا أقدمما . ولعل من الطبيعي ان بعتقد 


المصريون بان آوزرس الذي یثل اللك التوف » انما برقد في 


۳۳۰ 


القبرة التي دفن فا اوائل حكام مصر الموحدة . وفي مدينة 
الاموات يأبيدوس » بقیض ملك الاموات على زمام الامور 
كخالق فوق ہضتہ الفطرية الخاصة » تحبط به حاشية من 
UT‏ الكلاب . ذلك انه استوعب OO)‏ لیا هو 
« خنتامنتي » الذي كان قد سيقه الى المكان وأصبح و سيد 
الغرب ( اي المقبرة ) » " ثم احتذب الى دائرته الاله «وابواوت» 
وهو كلب حراسة قد من سوط » بالاضافة الى الاله الثعلب 
انوبيس الذي حاء من مدينة الدلتا »> قرب ہوزیریس > التي 
سماھا اليونانيون « مدينة الكلاب » » لیصبح شفيم الحناطين 
ووصيا (us‏ على ا مقاہر في جمسع اتحاء البلاد , 


لما كان ملوك عصر الاهرام etl,‏ الذين جاؤوا من بعدم 
یدفنون في فیس > فانہم كانوا Oy 59H‏ انفسهم بقوارب نيلية 
لیستخدموھا فی رحلات وة الى اپنددوس ؛ کا شیدوا انصاباً 
ومزارات بالقرب من ضریح الاله الذي کانوا یتوقەون ارك 
يتحدوا معه يعد الوت . غير ان المدافن والنصب الق أقيمت في 
تلك البقعة المقدسة م تلبت ان تعرضت النہب والدمار خلال 
الازمنة المضطربة الى عقمت ale‏ المملكة القدیة » وخاصة اثناء 
الصراع المرير الذي نشب بين المرقليوبوليين والطيبيين من اجل 
الارض القدسة . dy‏ يفعل ملوك السلالة الحادية عشرۃ شیا 
يذكر في سبيل استصلاح القبرة واعادتها الى سايق عهدها » 
ولكن فراعنة السلالة الثانسة عشرة اخذوا على عاتقمم أمر 


۲۱ 


HeLa}‏ وكان في اثناء عدم ان جرى لاول مرة تقدم المسرحية 
العاطفية ذات clad!‏ السلسلة من اسطورة ery dal‏ والتي 
نت سمشل في اببدوس كل عام قبیل الوقت الذي يندت فيه 


البذار من الارض السوداء 7 


كان من ى ابندوس في عبد المنلكة الجديدة ان تدعي 
لنفسها لقب 7 ھلبوہ لیس الثانية 3 (وهو بالمناسية لقب شاركت 
فيه عدداً من الاماكن الاخرى ومنہا طببة ) » ذلك انها كسفت 
ھلہوہولیس الي ف الشمال Lis‏ ککان للحج 1 وف مستبل تلك 
الفترة ٤‏ كان يشار الى راببة طميعمة في مدینة الاموات على انها 
قەر الا له ۰ الا اند 5 عہد امنحوتب الثالث ٤‏ وقمه جری ما 
۳ الكشف عن قار الاك دجر 6 dol‏ حکام السلالة الاو ی 6 
وجری تعریفه بالقبر القدس. وأقدم ملوك السلالة الثامنة عشرة» 
منذ الايام العصيبة الاولى لارتقامم سدة الحم » على تشييد 
مدافن وعزارات فم d‏ المقيرة المقدسة , فالمصربون جميعاً 6 
ابتداء من عبد السلالة الثانية عشرة » كانوا بطمحون أن يُدفنوا 
في جوار ضریح أو ز يريس . ومع مرور الزمن ٤‏ اخذ يتزايد 
عدد الدين كانوا يضعون الترتديات لافنہم 5 آپندوس » او 
یقممون لانفسہم مدافن صورية او wl‏ تذ كارية لتدفن بالنمابة 
ere‏ هناك 7 وكثيرون نقشوا على حدران مدافنہم في it‏ 
وغبرھا روما عن الر jo‏ الى آپندوس كديل سح ري عن 


۳۳۲ 


الحجة الاخبرة التي كانوا يأملون ان تنتبي بهم الى مشاركة الاله 
في الخلود > ومشاطرته blad!‏ التي تقدم المه كي يبقي على الحباة 
الابدية ویدیہا . 

اما ما هو بالضبط الشکل الذي ستتشذه تلك الحياة» فذلك 
كارن أمراً Lye‏ . كان لمصریبن آراء ووجہات نظر مختلفة 
متضاربة حول الوضوع » ورثوها عن ماضیہم الطويل . فاارء 
كان يمكن ان يصيح رع التهادي في مر کبه متجولاً عبر السماوات 
في النهار ومثيراً ظمة العام السفلی في اللیل . وفي الوقت ذاته 
كان عکن ان يصبح sl‏ أوزيرس او ful,‏ من رعاباه . وقد 
يكون مكنا كذلك ان يلتحى بمحرة ملكية کنجمة في السماء . 
ولكنه كان من المکن حدا » بعد کل هذا» ان يستمر الانسان 
في العيش داخل قبره » متمتعاً بأطايب هذه الدنيا التي زو" 
بها هناك » وان يمخرج من قبره بشکل او بآخر من الاشکال > 
ليستنشق الهواء وتم النظر بأرض مصر dtl‏ . وكان معظم 
Ou pall‏ يلون الى الاخذ بهذه النظرية الاخيرة » ذظرية الوجود 


المستمر داخل الاضرحة 5 


أخذ رجل طبي من اهل المملكة الجديدة » يدعى آني > 
معه في رحلته الى العالم ا جہول نسخة من GUS‏ الاموات مزينة 
ببالغ الروعة . وتظهر في هذه النسخة رسوم لا ني مع زوجته 
وھما يعملان سعادة في الحقول المباركة بدتما الآخرة » وحصدان 
قحا عجيباً يبلغ طول ساق سنابله ستة أقدام » وطول سنابله 


۳۳۳ 


السمينة الممتلئة بالذات عشرين بوصة . ولا كان GT‏ وزوجته 
من طبقة لم تعتد العمل والكدح » فان هذا المشهد المصور عثل 
جرد وم جميل . ولا ريب في ان الزوجين کانا قد تزودا بعدد لا 
بأس به من التاثيل الومائشة التي تشمپها لتحل محلها بصورة 
سحرية فيا اذا Leo‏ الى الاهقام بأقنية الري او لحراثة الارض في 


الابدية 5 


وف الکتاب ذاته یسال GT‏ الاله آتوم بلفة ان يخيره عن 
« الارض الصامتة » التي يتوجه الیہا ٤‏ فسحببہ آتوم « انہا ارض 
لا ماء فما » ولا هواء . عسقة » عسقة ‏ مظمة ides ٤‏ — 
غير تحدودة ‘ غير شد و ده a‏ واطب اجسی لا غارس هناك . 
واككنك تعطى GLS‏ آخر منغیر الشکل عوضا عن alll‏ والہواء 
واطب » وسلاما في النفس والقلب بدلا عن SE‏ والجعة » . 
ورعا تكون هذه النمم الساممة قى يدت معظم المصريين 
الواقعبین » وعلى الارجح GV‏ بالذات » بدیلا Gab‏ حقيراً عن 
الى fre‏ هذه الغبطة والسمادة ٤‏ بل تحمل العاسا الى الاحماء 
ليزودوا اصحاہا بعد الممات « بالماء > والنسمة العلملة » والفواكه 
وكل انواع الاطايب » من أجل حياتهم التي ستدوم « ملايين 
السنوات » . نزعة مادية ریا » ولکن من ذا الذى اعطى ان 


رغم ان المصريين » مخلاف كثير من الشعوب التی تؤمن 


۳۳۹ 


بالارواح والاشباح » نادراً ما آظپروا فزعا من الاموات ٤‏ الا 
انهم كانوا يخافون الموت ا يحمل من الفناء للنفس . فالنفس 
كانت شیا مر كما متعدد الاجزاء يكاد لا عکن تصوره منفصلا 
عن الجسد . وبا ان الجسد يصبح حتماً جرد ھکل في المات > 
فقد كان cite’‏ بان حاته تتوقف على قوة سحرية حموية 
تصدر عن الاله الذي آطلقها ساعة الحلق لتہب الحاة الى جميع 
الاشاء » Le‏ وغير حمة . هذه القوة » وتدعى « كا» » كانت 
ile‏ شاملة لا تمرف الفناء » ولکنہا كان يحب ان يكون لہا 
مكان تقم فيه . فک انها كانت تسكن في صور الآلبة 
معابدهم » كذلك كانت تقطن في الہباکل البشریة الفانية . 
ومن هنا كانت رغية المصريين الملحة في احافظة على ا سد ؛ 
والطقوس السحرية التي كانت تقام فوق المومياءات قبل الدفن 
لكي تعيد الها القوة المعطبة لاحماة التي هجرتها عند الموت . 
وكانت « کا تشارك مسكنها المادي مع «بأ»» وهي روح 
دندوية leg‏ ما » كانت تستطيع الانطلاق من ال سد الحي في 
الاحلام والرژی ٤‏ ومن المومياءات > لتزور مآوي الحياة من 
جديد . كانت «با» تصور عادة على شکل طائر دي ا 
شري ٠‏ وة مظہر آخر من مظاهر النفس هو Tal‏ » وكات 
ترك الحسد فقط عند الموت لمصيح روما بغار جسد و شکل 
آخر؛ فلا يقطن في المومماء او في الضريح وانما في مكان غبارك في 
اللانهاية الغامضة ٤‏ كمثل ذلك المكان الذي صوره آتو م لاني 


۳۳۵ 


لا نہایة آدر کت على نفس منوال الذي در کت فيه ا الة 
المائية الہہولیة التي كانت موجودة قبل الخليقة . 


ولا كانت الحماة الابدية غير مفبومة لدى المصريين الا 
بحسب شروط الحياة الدنيوية واعتباراتها » فان استمرار المقاء 
والوجود بدا مستحیلا بدون غذاء يومي كالذي يتطليه الاحياء. 
« تخب كا التي لك ؟ » كان يقول الضیوف في AVN‏ الجنائزية 
وهم برفعون کؤوسہم 6 مرددین « خب كا التي لك ؟» وهم 
يتناولون الاطعمة اديه للاموات . حتی ان الا لهة كانت 
تتطلب الطعام والشراب لكي تعيش ؛ وكاليشر قاما كانت 
ie, ee‏ 0 والزینة والدهون العطرة والزهور الفواحة 
العبير . وتکشف نصوص الملكة الجديدة عن وجود صراع 
بين الشك والاعان عند كثير من المصريين » ولکن يبدو ان 
النصر كان دام في النهاية لأمل یائس. فان جسم اولك ا مقتدرین 
كانوا يحبزون أضرحتہم بالاشياء النفيسة ما قتعوا به في الحياة 
الدنیا او أملوا ان ينعموا به في الحياة الاخرى» کا كانوا بخلفوت 
اوقافاً لتؤمن تزويدهم بضروریات BLY‏ الى الابد » ولتوفر 
أجور الكبنة الذين سیؤدون عند مدافنہم المراسم والطقوس 


الكفملة ردد رد حيو دنهم 5 


ما كان المصري يتمتع بذكاء وادراك سلیمین ٤‏ فانه كان 
دعي بان اموراً کا حبث او الطوارىء او طول الزمن قد تؤثر 
على مهارة الحناّط وتحيط مساعيه» وان الاضرحة تنبب احمانا» 


۳۳۹ 


والاوقاف تحول الى سبيل اخرى» وتنقطع الببات والعطايا عندما 
يفيب الانسان عن الذاكرة . ولذلك فقد كان يزين ضريحه 
یقائیل ورسوم نافرة تشبہہ » على أمل ان تتخذ الروح « كا 
مسکنا لہا فمبا » کا كان يصور على الجدران الاشماء الضرورية 
لاستمرار تغذيته ومسراته متوقعاً ان تتحول الرسوم الى حققة 
حية پصورة سحرية . وكان للكامات سحرها . فقد يقوم اسم 
الشخص مقام ذاته ( والعبارة المترددة « لبعش اسمه الى الايد » 
هي استدعاء لقوة SLL‏ » کا انها فعل استذكار ) ٤‏ وصلاة او 
ital‏ مككتوبة او ملفوظة قد ترق وتستحضر الطعام والشراب 
اللازمين للعش والبقاء . وفي عبد المملكة الجديدة تزايد عدد 
التاثيل المقامة للافراد في العابد تزايداً كبيراً » ليس فقط 
كأنصاب تذ کارية عن صلاحهم او عظمتهم » بل طمعا في اك 
يحظى اصحاہا الى الابد » بعد الموافقة والرضى اللکنین > 
بالمشاركة d‏ ما یقدم للآلبة والملوك ااولہن من bike‏ وھبات . 


كانت قل dts‏ من الناس Ob bd!‏ ومن اصحاب 
الامتيازات ٤‏ تطمح الى اللود تحت ا مایة والرعاية المباشرتین 
من لدن احد الآلبة . اما الوأضعاء فقد كانوا يأملون OL‏ یکون 
اسادهم حاجة البہم في الآخرة » کا كانت ا ال في الحياة 
الدنيا . فاذا ما قدر لهم ان بترسموا في مدافن العظماء » او 
حتى ان یذ کروا هناك بالامم » فقد يتسنى لهم ان يقوموا على 
خدمة أسيادهم الى الايد . وفما عدا ذلك » فان صاو اتيم 
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والعطاء‌ات التي عکن ان ستخرجوها من فقرهم» قد تساعدهم 
على ضمان مستقبلیم . ونادرآ ما كان احد يدفن ٤‏ مہا بلغ من 
الضعة ٤‏ دون ان نز ود ببعض ااؤن للحباۃ الابدية . حتی ان 
الاشخاص الذین کانوا بوارون الثری دون احتفال او مراسم ؛ 
ودون اجراء لیات التحنیط الطويلة الباهظة لهم » 
ویدفنون فی حفر قليلة العمق عند طرف الصحراء » حتی هؤلاء 
کانوا يزودون بجرار وأوعية تحتوي على طعام وشراب » dts‏ 
وأدوات زينة متواضمة > وبتعاويذ وأحجبة مايتهم الستمرة . 
هكذا كانت الحال منذ اقدم الازمان التي سبقت التاریخ » 
وهکذا هي اليوم» اذ ان كثيراً من ااصریین» مسيحيين ومسامین 
على السواء » ما زالوا يحملون الاطعمة الى المدافن في أيام الاعباد 
لتكون عزاء وسلواناً اوتاهم : 


۳۳۸ 


اتک وا لس یت 


لم تكن عبادة آمون لتنقطع منذ اللحظة التي كان فا 
الکہنوتی المتنيّىء يعلن الفجر" من على سطوح امیکل الکبیر في 
الکرنك » حتى موعد عودة صورة الإله الى الموت الوقت ف 
حرمه الذهي عند هموط الظلام . ساعة ہمد isl‏ » كانت 
الشعائر الدينية تقام الاله Gi,‏ نظام مقرر . وساعة بعد ساعة 
كانت شعائر آمون والآلهة الذين بحکمہم تقام في مختلف هيا کل 
مصر ٤‏ والکہنة وخدام المعابد في تعسّد دائم للقوى الغامضة 
الخارقة التي تقرر مصير البلاد . م تكن أية مدينة اصغر من ان 
يكون فسا معد تقطنه «صورة حبة » لاله ما . وافة Odd‏ 
من ef‏ آهة الأمة الضخم ل تكن لهم احرام تأويهم وکہنة 
يقومون على خدمتهم . 

Sac‏ عدد قليل من الكتاب العاصر بن الى اعتبار مصر دولة 
واقعة تحت سلطة رجال الدین» وخصوصا الى اعتبار رجال الدين 
التابعين لآمون قوة مشئومة شربرة معادية للدولة وظالة للشعب. 
ان هذا aad‏ عن الحقيقة 1 نعم » ان رجال الدين » عندما تقوى 
شو كتوم ويسمح فم بالسيطرة على ثروات UY‏ الكييرة » قد 
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يصبحون خطراً على الدولة » وقد تستنکر الج اهبر الشعبية 
استرقاقہم اياها للآغهة ٤‏ الا انه قي زمن امنحوتب الثالث كانت 
السطرة ما تزال موطدة للعرش . وكان الشعب على وجه العموم 
غير مبال فما يتعلق من يخدم: فقد كانت حياته على نفس النوال 
في ظل أي fle‏ من الحکام . وانه أن الخطل الظن بأن كبنة 
آمون كانوا مشککن غير مومنین او لا يعرقون حدوداً اخلاقية . 
كانوا متمسکین بالتقالید » بدعمون gull‏ القائم الذي كانت 
الملكىة - الدولة ‏ حزءاً متمم] له. وكان اغلب الکهنة مؤمئين 
امانا Cole‏ متطرفا أعمى بالحقيقة ا ل#نزلة » JR,‏ مضامينها 
التطوية على العدالة والصلاح . لقد كان pity‏ مشتغاون بالامور 
الدنبوية » ومناورون سیاسیون » وكان منہم كثيرون بنظرون 
الى منصبهم القدس كوسية لكسب العيش بصورة رئيسية . 
ولکن كان ثمة LS‏ كثيرون في منتهى الورع والتقی ٤‏ وكان 
البعض منہم عارس الا جاد الروحي مع الإله عندما سمح شم 
« عشاهدة الإله في محرايه » . 


أمران يحب اعادة التأكيد علبها من جدید في البحث بأمر 
الدين والکہنوت المصريين . الامر الأول» هو انه لم یکن هنالك 
انفصال بين الكنيسة والدولة . وهذا لایعنی ان مصر كانت 
دولة لاهوتية بحکمہا الكبنة » بل يعني ببساطة کا قال « كيز » 
( « مصر القديمة » > ص 5" ) ان : Ob pally‏ ... لم ينظروا 
الى النشاطات الدنيوية والدينية على انا متعاكسة متضارية 
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بالضرورة. بل على المکس» فقد كانوا ينظرون الى كلا الناحيتين 
على انها تشدحة وحي مقدس ؛ وتؤديان لخدمة الالٰة . فبا في 
الواقع متممتان احداها للاخرى » . وبما ان الملك كان الدولة » 
فقد كان ایض الکنسة . وكان بح منصبه عثابة كاهن في كل 
ane‏ » هو وحده السئول عن احافظة على التوازت الدقيق بان 


الفرد والقوی غير المنظورة التي تک الکون . 


اما الأمر الثاني الذي يحب ألا پنسی > فمو ان المعبد لم يكن 
مكانا للعس‌ادة العامة ٤‏ وکہانہ ( الذين کانوا وكلاء لملك ) م 
يكونوا رعاة قطعان. كان المعبد ہکل بساطة القلعة التي يقطنها 
لاله . مکذا کان سمى ٤‏ والكبئة الذين كانوا خدمونه كانوا 
بدعون خدام الاله . کانوا لا يلقون af‏ مواعظ» بل انهم لم تكن 
هم Le,‏ ومصلون . Oy palld‏ بأغلبیتہم الساحقة لم يلجوا قط 
فناء المید الخارجي » وقلبلون جداً هم الذين کانوا يشتركون 
في المراسم التي تجري داخل ا حراب » وهؤلاء كانوا يحذرون من 
إفشاء أي من الاسرار التي تتكشف لهم هناك . وليس هناك ما 
بدل على انه مح a)‏ ال محظو ظين من المصردين بدخول a‏ 
المعبد قبل قيام المہد الرمسيسي. في هذا العبد فقط» صار يسمح 
للناس بالوصول الى اطراف الداثرة القدسة» لعي یقسنی هم تقدم 
الصلوات والالتاسات الى AST‏ والملوك المؤشين الممثلين برسوم 
نافرة فوق الابراج dey‏ الجدران الخارجية > وبتائیل في القاعات 
الرئيسية . ففي الكرنك » كان م2 SUE‏ لرمسیس الثاني يعرف 
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پاسم « سامع الصلوات »» کا كانت هنالك بوابات ضخمة متعددة 
تحمل تسممة « منافذ تعمد الشعب » . 


على الرغم من ان الطيبيين م يشتركوا باي قسط من الشعائر 
الدينة الجيمة في المعابد» الا انهم كانوا يعتبرون انفسهم حظوظين 
بان یکون ملك WW‏ ساکناً بين ظہرانیہم . فان صورته الحية 
کانت تحمیہم من داخل حرهها السري , ولقد استطاعوا ان 
پامحوا الحرم ری عن 3 مو کب احتفالي : ولکنہم م يعرفوا 
اکثر ما نعرف نحن » ما الذي كان بأ في داخله . اننا لم خصل 
على أية صورة عن قاثيل انظمة العيادات ا ختلفة » وفما عدا SUE‏ 
«مين » الذي كارن يحمل مکشوفا في المواكب » ل تظهر أية 
رسوم LE‏ صور WT‏ المعبودة على جدران المعايد او الاضرحة. 
اما العاشل القليلة الماقمة من SLE‏ الآهة المنحوتة من ا حجر » 
فانها لم تأت من أي قدس اقداس » Lidl‏ من باحات اها كل 
الخارجمة» والصور الصغيرة العديدة المصنوعة من البرونز والحشب 
المذهب والخزف وال تمج بها متاحفنا » انما هي اشياء كانت 
تستخدم في العبادة الخصوصية ٤‏ أي انها كانت تصنع لتصمد في 
مذابح الببوت » او لتقدم وفاء للنذور » او Maver‏ كتعاويذ 
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اما الصور او التاثيل الى كانت تعد ٤‏ وهی لاست BS‏ 
الاحیجام» فرعا کانت تصلع من معدل كين cn‏ الذهب 6 جسم 
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أية حال » فہي لم تكن مقدسة يد ذاتها » بل انها كانت تصبح 
مقدسة عندما كان الاله سکنبا . واذا دخلت الروح ا مقدسة 
کا و حسد 6 الاله » فعند ذاك سیر کل شيء على ما برام بالنسبة 
للقطرين . واذا ا ملت عبادته » فان الاله قد بحر صورته » 
وعندثذ تحل الكوارث بالشعب » كباره وصفاره . 


لذلك» فقد اصبحت الطقوس الدينية الومية تقام بقصد اغراء 
الاله و له على دخول جود ۵ واحبائه ¢ وبالتال غو ارضائه 
واہاحہ بعد ol‏ يكون قد حضر 7 وحن لا تمرف سوی شطر 
من هذه الشعائر التي كانت تقام في هسکل آمون فی الکرنك . 
غير انه ہامکاننا ان نتخبل بشيء من الرهبة مثل هذه الطقوس 
تقام ley‏ بعد يوم » وساعة بعد ساعة » في مثات العابد ابتمالاً 
وتضرعا الى SU‏ تحضر وتسكن بين الناس . 


عند الفحر » ويكل احلال » یدخل الكاهن المكلف بالخدمة 
على مبل الى الحراب الداخلي » ساجدا مطاطیء الجبين عدة 
مرات اذ يققرب من الإله » فيفض الختم عن باب الحرم » وینظر 
الى الصورة الى ما تزال بدون حياة . وبعد اداء الرقيات المناسية 
gel‏ مشایة لمراسم التي تقام عند القبور لاحياء المومياء » 
تدب ا ماۃ في صورة الاله بطريقة سحرية . ووسط غيوم من 
الہخور العطر٤‏ وبمصاحية عبارات معينة» عسل الاله وسح 
الزیت والطبب» ویس ثيابه» ويئزين بالجوهرات» ویکلل 
بضفائر الزهور اللضرة . وبعد ان نماد الاله الى عرشه من 
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حدید > تسقندم اليه الهدايا من طعام وشراب . ولستمر اداء 
الطقوس والشماثر طوال النهار . وف اثناعا Cas‏ عن الاله 
بلاوسقی والرقص » cutis‏ پأناشد الدیح واللسبیح.. انه 
باختصار » بلاق الا کرام ذاته الذي “ى الى ملك دنيوي ».اذ 
ua’,‏ ان الاله دشاطر EU‏ شہواته واهواءه الشرية . وعندما 
يخم الظلام» اذ تبدأ الشمس رحلتها اللبلیة عبر ظلمة العالم السفلي» 
يقفل الكاهن بخشوع باب الحرم ويختمه » ثم يتقبقر من الکان 
الذي بار که الاله بحضورہ » ماسجا آثار قدميه وهو یخرج . 


اسلفنا القول تكراراً في هذه الصفحات » بأن الملك الا 
وحده هو الذي كان لستطسع « نظرباً » ارت بقوم" بالخدمة 
الدينية في ميكل الاله . وقد یکون ان ASM‏ » في الازمنة 
المسكرة ¢ عندما كانت ald‏ لا تزال علی بساطتہا » مارسوا 
شخصيا ا مہام الک‌نوتية وآدوا الخدمات الدينية . ولکن مع 
تعقد أمور GLEN‏ > اتضح انه من المستحیل على الفرعون ام 
مخدم کل له في كل معبد ٤‏ فصار الکمنة بْمّینون لیؤدوا العمل 
نسابة عن الاك . وأصبح الكاهن یمان للاله عن نفسه اٹناء 
المراسم المومبة بهذه العبارات : « أنا الخادم الامي » واللك هو 
الذي أرسلني لاشاهدك» . ومع ان الملك هو الذي کان» نظریا» 
يعين جمسع الکہنة > فانه في الواقع لم یکن بختار سوى حفنة 
فقط من موع حشد LS‏ المصريين . ولكنه ولا ريب » كان 
ينتقي حرص كبير الکاهن الأعلى لامون 3 الكرنك » الذي 
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كان يقوم بسيامته شخصياً في احٹفال مسب » کا كان بنتخب 
Las!‏ رؤساء كيئة بتاح الممقيسي ودع الهلءوبوايسي . وقد یکون 
الك عين ايض رؤساء كبنة معابد اخرى رئيسية » کا انعم 
ببعض مداخبل wlll‏ او معاشات الکہان على اشخاص لاقوا 
الرضی والحظوة لديه . اما اغلبية رجال الاكليروس فلم تكن 
تسترعي اهتامه . فقد كان يعسن بعضهم الوزير» وبعضہم الآخر 
الكاهن الأعلى للكرنك : وكارن الكثيرون منہم يشترك في 
اختبارهم كبنة LAL‏ التي يتقرر ان يخدموا فیہا . وكانت 
الکپنوتمة أمراً کن توارثه » ولکن لیس patie‏ القانون » بل 
Gud‏ العرف والعادة » لان الکپان » شأن الموظفين العامانین > 
کانوا يدربون ابناءھم ( او ازواج بناتهم او ابناء اخوتهم ) على 
اقتفام آثارهم » فکان المنصب القدس غالبا ما توارث طوال 
lol sus‏ في عائة واحدة . وكات في الامکان Gas!‏ شراء 
الناصب الا كليريكية » فتنازل امریء عن مبراثه مقابل حصوله 
مدی ا حباۃ على حصة من العطايا وا بات التي تقدم لواحد من 


¢ 8 eee 
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مما تكن الطريقة التي كانت بواسطتها يهم الحصول على 
درحة الکہنوت » فإن الماصب كان يمتبر دائما هدية من الملك 
لا مكن الاحتفاظ به الا اذا ظل الملك راضياً عن صاحيه . اما 
ما هي المؤهلات » ثقافية كانت او سواها » التي كانت متطلبة 


من المرشح للكبنوت » ان طلبت ٤‏ فہذا شيء غير معروف » الا 
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انه كان رما ان بدخل سلك الخدمة المقدسة شخص ملحد 
وعديم التقوى» او اذا ثدت ale‏ انه اذتبك حرمة معبد او سرق 
متلکات هکل . وقد عرف ان بعض رجال الدن قد رقوا 
التدریج من کہنة صفار الى مراتب کہنوتیة سامية » ولکن 
لیس iE‏ مایثبت وجود ثقافة Lis‏ سابقة لدى الكثيرين من 
كبار الکہان الذين كانوا دقومون بالخدمات السرية المقدسة . 
ومع ان شیثا من التعلم الديني كان يعطى للككبنة بالتأكيد» فانه 
لم تكن هناك مدارس لاهوت . والظاهر ان csr‏ الحماة» الذي 
كان Liss‏ یکل معبد ريسي » کان ف الدرحة الاولى دائرة 

تابة تنسخ فما الكتب ا اقدسة » وتحمم النصوص الدينية 
الجديدة من ا مصادر القدعة . وكان YS‏ متضلعین في العلوم 
الدينية وفنون السحر » وبا ان Gull‏ والحياة کانا متصلين غير 
منفصمين » فقد کانوا ابضاً خسبرین على الغالب یا نعتبرہ نحن من 
الوضوعات العامانية » كالتاريخ والطب والرياضيات . وکا فعل 
الرهبان الذين عاشوا في أديرة المصور الوسطى ٤‏ كذلك كانوا 
احیانایکتبون اکایات والاغاني الغرامية تنویعاً وتلویناً لحياتهم 
As yl‏ الرتدبة . ومع أن « بدت الحاة a‏ لم يكن مدرسة بالمعثى 
الصحيح » الا انه اخرج دون ريب مرشحين كثيرين للکرنوت 
ولسلك الوظائف الدنبة GF‏ . وكثيرون من الرجال العامانيين 
تلقوا العم والتدريب في مثل دوائر الكتابة هذه » او في احد 
المكاتب الادارية العديدة الملحقة پاشاکل . فان تحتمس الثالث 
نفسه تلقى علومه في معبد آمون في الكرنك. وقد يكون مکنا 
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ان obi‏ تحتمس الثاني الذي ظل براوده الامل في ان برزق ولداً 
من زوحته اللکنة الكبيرة حتشیسوت ؛ كان قد قسَدر لهذا 
الان من احدى حواریه ان یتو ی منصب الكبنوت الأعلى. وما 
یکن من أمر » فان التدريب البکر الذي حصل عليه «الفاتح» 
جعله في مر كز متاز » اذ مکنه من الفوز مساندة الإله والكبنة 
وتأيندهم بعد أن ثبت حقه في اعتلاء العرش (او هكذا ادعى 
هو فيا بعد ( vl july‏ من آمون : 


لعل نظام السلك الكمنوتي شيكل آمون يصح ان تخد 
مثالاً لنظام السلك في أي مسکل رئيسي آخر » ولو ان عدد 
کٹ کان يفوق عدد کہنة أي dana‏ آخر ف البلاد . كان على 
رای الكبنة et‏ من das yl‏ « اذیماء a‏ برسم الني الاول » وهو 
الکاهن الأعلى . ( وكامة «ني » أتت من العصر الاغريقي » 
وكامة « حاز » كانت في الاصل تسستعمل بعنی « الواحد الذي 
يرى » » دون ان يكون هذه التسمية علاقة عمرفة الستقبل ) . 
وكانت مهام الني الاول لامون متعددة , فہو d‏ یکن فق سط 
المسثول عن المحافظة على نظام الدين والعبادة » بل Las!‏ عن 
الشئون الادارية لامعبد العظم المتشعب الاركان » وعن أملاك 
الاله الشاسعة . وني عبد السلالة الثامنة عشرة فيا بعد ٤‏ اصبح 


١‏ - الحازي لفظة تطلق ایض على الني* . (المقرجم) 


۳۹۹ 


هو فی الغالب يتولى الاشراف على جيم معابد مصر و کہانہا . 
اما باق الانساء فكانوا يعملون کمساعدین له في المهام الروحية 
والادارية » دماو مم ف هذه الاخيرة عدد كبير من الدنسین كانوا 
يعملون كمراقبين ومناظرين على الاراضي وا خازن والمشاغل . 
وقد ابدی الد کتور هيز ( de‏ دروس الشرق الادنی ٤‏ ا لد 
العاشر ٤٥۹٤۵۱ ٤‏ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ) امكان وجود « نوع 
من الفصل الرءزي في المسثولية بسن انبياء الاله الاربعة > 
فالكاهن الأعلى كان الرأس في الكرنك ٤‏ وكان ينتدب الانساء 
الثاني والثالث والرابع على التوالي للاشراف الباشر على معبد 
الاقصر وهيكل الملك المدفني ومعبد ملقطه » . 


كان الانبياء وحدهم هم الین تتم سیامتہم وتکریسہم 
ولسمح فم > عشاهدة تحلشات الاله » . وكان الاکلیروس يضم 
fous‏ من صغار الكبنة » غالبیتہم الکہان الذين کان بطلق علیہم 
لقب « وب » > أي « الطاهرن » او « oral!‏ 6 الذين 
لم يكن موا فم ‘emma‏ ابواب السماء » بل whens‏ 
کشمامسة للکنة الأعلى رتبة » فيقومون بخدمات مثل تقدم 
الخور للصورة الا شة وتطبييها ل والاهام بأدوات العبادة 4 
ومواكبة المحمل الذي محتوي الاله في حرمه » او حمله . کان 
بين هؤلاء الكبنة کہنة «وب» » او كان Goeth‏ بهم » كبنة 
مارسون اعمال خاصة » کالكہنة القارئين ٤‏ والقائین على حراسة 


او تلاوة احطوطات القدسة > والنحودان افير و غلءشین cyl‏ 


Yor 


کانوا متفوقين في الاحراءات الشماثرية » والوقتین ( الساعاتين ) 
الذين کانوا يحددون ساعات اقامة طقوس العيادة المومية وتواریخ 
الاعياد » بحسب النظر الى السماء . و کانت اما کل المدفنية على 
الضفة الغربية في طسة منظمة تنظیعاً مشاماً » ولکنها كانت 
تم (RL‏ من الكبنة الدين كارن بطلق علیہم لقب « سم » 
ا ختصین بطقوس عبادة الاموات ٤‏ وکانوا بشتر کون في اقامة 
الشعائر التوجبة لاملوك الراحلین » کا کانوا برئسون٤‏ لقاء أجر > 
el»‏ الدفن واقامة الاحتفالات الدورية التي oust‏ الحماة لاموتى 
الاقل GE‏ في مدينة الاموات . 


اما كبنة الدرحات الصغيرة 6 فكانوا تقسمون الى اربع فرق أو 
شعبات تعمل بالثناوب . ولا كانت الشعية الواحدة تعمل لمدة 
شہر واحد فش.ط ف فتره واحدة ¢ فان معظم الکہنة كانوا 
دقومون بواحجباتهم الديفية مدة ثلاثة اشہر فقط'في السنة . وهذه 
الاشہر الثلاثة كانت Uke‏ رياضة روحبة ٤‏ او خلوة تنسكية 
UP pas‏ على الکہان خلاها معدل صارم من الطبارة الےسدیة ۳ 
wilt,‏ تلق دوم واجسادھم ‘ 1 کان عم ارش 
اصواف ¢ ولا أشياء dle‏ سم فحتی نعام كانت مصذوعة من 


رقائق البردی . وكان الختان احباریا بالنسية هم ٤‏ 6 كارن 


۲۱ 


محظراً عليهم ماما اثناء فترة ا حدمة ان يقربوا النساء او تکون 


وفما عدا فترات الثلاثة الاشہر التي ينقطع الکا من خلالہا الى 
ملازمة الاله » فانه کان يعيش عيشة دنموية يكامل معانيها . 
ومع انه في هذه ا حالة ٤‏ کان من GN‏ ان ماز الکاهن الجاز 
من العمل نفسّه برأسه الحليق وملابسه البالغة البساطة » فانه فيا 
عدا ذلك كان يتبع في حياته النبج الذي يقبعه أي رجل مدني. 
وكان يمكن للككاهن المتواضع ان يتناوب العمل بين الهسکل 
والحقل او المشغل ٤‏ اما الکاهن الارقم منزلة فکان مجمع بين 
مهام الکپنوت والمنصب الاداري الرفيع . انظروا الى الکاهن 
باعتبار » يقول كاتب زام بنفسه : «ان مسنزلة النبي كمنزلة 
الزارع jal sll‏ . ان الكاهن يقوم با حدمة ويقضي وقت فراغه 
مستلقماً في النھر . انه لا يميز ولا يفرق بين الشتاء والصيف ٤‏ ولا 
همه ما اذا كان ابو عاصفاً او ملبداً بالغيوم » . وكان الناس 
يحترمون الكبنة ٤‏ في الدرجة الاولى » يسبب مر كزهم الرفيع 
والدخل المادي الجدد الذي ينطوي عليه . وقد جرت العادة على 
اختيار الكبنة « من بين الوجباء» في بيئاتهم > وکانوا يعملون 
غالبا في ا جالس الادارية والحاع . و كان بعضہم یعینون بالنظر 
لاتساع معارفہم وعلومہم . فقد کان بینہم مشلا الاطباء » 
والفلکیون الذين يحددون للناس أيام السعد وأیام الشؤم. وهؤلاء 
وسواهم من الكمنة الواقفين على علوم الكتابات القدية » كانوا 


yor 


بزودون الناس بالتغاويل السحرية الق تقی من الاعداء الظورن 
وغير النظورین » وبالحجب التي قنےع الرض والاذی والعقم 
الرعب» أو gil‏ تؤهدن الحظط والععر الطودل ولعل | os ELS‏ 
« شاهدوا الاله » قد تمتموا بالاحترام والتبجيل جرد هذا السہب 
وحده ¢ ولکن الكاهن » بوجه عام » كان بكل ساطة رحلا 
کباق الرجال . 


كان هنالك La!‏ کاهنات في خدمة آمون . وهن كذلك 
كن يتقسمن الى شمب وفرق » ویخضعن لقوانین صارمة . وم 
یکن هن حق الشار كة 3 الاسرار » بل كن مخدمن الاله فقط 
كموسقيات ومغنيات . wil,‏ جماعة منہن © تترأسها وزوحة 
الاله» » وهي الملكة او ولمة العبد ( او بديلة منتدية ) » اقول» 
كانت هذه الماعة تعرف پاسم « حظبات الاله » لان آمون > 
کمشله الملك الزمني » كان يحب ان یکون له حريم . وف حين 
ان رواية «بلاکان» de)‏ عم الا ثار المصرية » dl‏ السابم © 
ص ۹) ob‏ « جميع النساء تقریبا في طیبة وجوارها كن 9952( 
مهام الكاهنات الموسيقيات » هي رواية مبالغ فما » فان ما من 
شك في ان عدد النساء اللواتی خدمن الاله كان کمبرا . وكان 
بينون سيدات عظمات» وزوجات کہنة من جمسع الرتب وبشاتهم » 
وكذلك بعض نساء من اصل متواضع : 

والى جانب الكبئة واللکاهنات - الموسيقيات » كان عدد 
لا يستهان به من المدنيين في المعيد لستخدم كحاملي blo‏ > 


yoy" 


وبوابين وجزارين.وخبازين BLE,‏ وصناع » LI‏ جانب الجهاز 
التكميلي المعتاد من الکتبة . ولو BAST‏ بعين الاعتبار الناس 
الذين يغيشون على املاك الاله » والمستخدمين في جم ابراداته 
والاهتام بشئون مخازنه من تسا وتسلم » والاشخاص الذين 
بسترون مزاكبه ويغملون في تحارته » نجد ان آمون كان اكير 
رب عمل عفرده من حسث استخدام العمال في مصر بعد الاك 
مباشرة. وقد افاد الطمد.ون بنوع خاص من وجوده في مدیلتہم . 
فان كثيرين من اصحاب المناصب البارزة في الحكومة كانوا 
يتمرسون الى حانب هذا يوظيفة اخرى اكليريكية او ادارية في 
خدمة الاله . وف زمن امنحوتب الثالث » کان احد وزرائه » 
يتحموس ٤‏ بشغل ایضا في الوقت ذاتسه منصب الكاهن الأعلى 
للکرنك . وقد انتدب الملك كذلك سيه الداهية » امنحوتب 
ان حيو ٤‏ الى وظيفة gill‏ الاول 3 معيك al]‏ مدینة 'اترسيس > 
وهو المعبد الذي شيده في تلك الدينة GIST‏ للرجل الذي كان 
مفضتّلاً لديه . وقد یکون من ا ممکن ان ا مہندس العظم استطاع 
ان pat‏ بين مهام ذلك المنصب وواجباته الاخرى المتعددة في 
طبية » ولكن هناك Weel‏ اكبر في ان یکون قد باع المنصب 
الكبنوتي او أجره بالمشاركة لأحد المقيمين في اتريبيس :. اذ 
يظبر ان بسع الداصب الكرنوتية او nol‏ ها كان عادة مألوفة » 
کیا یمین من عدد الالقاب الكبنوتية التي كان بحملہا شخص واحد 
3 كثير من الاحمان . ُ 


You 


شارك عدد كبير من الطيسين من ختلف الطمقات٤‏ فق تقدم 
ا مہات واهدايا الى آمون» اذ ان الاكليروس والموظفين العامانيين 
من خدام الاله كانوا بطبيعة ا حال ينالون أجورم عبتا . والآثار 
الباقیة من مستندات ا لمعابد تکشف بوضوح كيف كانت العطایا 
تقسم بدقة على مسا حقسها é‏ كل حسپب منزلته ۲ and‏ كان للکاهن 
الأعلى املاكه الخاصة ومسكنه الذي نکاد یکون قصيراً مل LS‏ 
وكان النبي الثاني اقل منه عظمة ودخل بقليل ٤‏ فان خدام الاله 
المتواضعين كان عليهم ا يرضوا بالفتات من المائدة LAY‏ 
والکتابات المتأخرة الق وجدت في معبد ادفو » تحذر رجال 
الا کلررس من > وضع ایدم على أي شيء قي بدت الاله » » 
وتنهاهم عن « فتح أي وعاء داخل مسکنه ٤‏ فالسد وحده هو 
الذي شرب هناك » . ولقد كنتب ان « الرء يعيش من مؤن 
الآهة » ولكن ااؤن بالنسبة اليه هي تلك التي تخرج من ا حراب 
بعد ان یکون السيد قد أخذ منہا كفايته » . فقد كانت ثروة 
آمون ا حسوسة تغري الذبن مخدمونه في كل الازمان » ولکن 
كثيرين منم فضلوا الثواب الروحي الابدي على الارباح الزمنية. 
« لن تحل أية LG‏ ولا أي شر بذاك الذي دعيش على دود AY]‏ 
وفضله» وان بلحق أي عذاب او لعنة الذي مخدمہ) لان عنايته 
تبلغ السماء » وحمايته تشمل الارض » . 0 هو سعيد ذلك الذي 
يكرم جلالك وبحي dae‏ » أا الاله العظم » ولا ینقطم عن 
سحدمة مكلك ا . 


Yoo 


كانت العطايا والتقدمات ترتفع الى نسب مذهلة في أوقات 
الاحتفالات والاعماد الدينية » وكان من المکن ان يستفيد منہا 
حتى عامة الشعب . وكانت طببة » اكثر من جميع الامكنة 
الاخری 3 مصر » محبة ake‏ ا لی حد اهوس » محسث انه كان 
لبا معدل يوم مقدس واحد من كل ثلاثة أيام - وکانت تسمی 
Gti‏ مقدسة على اعتبار ان جمیع الاحتفالات كانت دينبة في 
طبیعتہا » بالرغم من ارت قلة ضثبلة منہا كانت تتميز با لمہابة 
والوقار ds.‏ يكن بان تلك الايام ¢ ايام توية وعقاب وتكفير > 
Ul,‏ ايام شكر وتسبيح وابتهاج فقط . حتی ان الاعياد التي 
كانت تقام في مدینة الاموات كان يتشارك فما الاحماء والموتى 
الاحباء pate‏ السعادة والسبحة على السواء , 


تعطي تقاوع الاعیاد المنقوشة على جدران العابد » وأکلہا 
واوقاهما تقوم رمسيس الثالث 3 مدينة حابو» فكرة عن 
العدد الكبير جداً من الاعباد الطبية . وهذه التقاوم بالاضافة 
الى المشاهد المرسومة في المعايد وفي اضرحة النبلاء تساعدنا على 
تصور الترف والابهة اللذين كان يحتفل بها في الاعماد. کا تزودنا 
بامحات عن حشود الجاهير الصاخبة التي كانت تحتفل بها» وتبين 
التقاوم ان الاعياد الطيبية لم تكن كلها اعياد محلیة تقام الك 
الآلبة . فكثير من الاحتفالات التي كانت تجري في المدينة كان 
حتفل بها ايضاً في جيم انحاء القطرین » وطمبة کا رأينا سابقا » 
كانت قحد عدة آلبة الى حانب آمون . ولعل معظم الاعياد ٤‏ 


Yo! 


حتى تلك التى طوى النسان اصلبا منذ زمن بعيد» كان منشؤها 
الارض والثرية ibd.‏ » بمشاركة مصر کلہا » كانت تحتفل 
مواسم الزراعة والبذار والحصاد» وببداية السنة» وءطلع الشہور 
ومنتصفها حسما حدد ذلك شكل القمر . LAW,‏ كانت في 
صم تغيّرات السنة بکلیتها » وكذلك الحال بالنسبة لاملكية 
القدسة الى كانت تحافظ على التوازن بان الانسان وبين « الاله 
ee‏ اة 

من بين جسم ole]‏ التي كانت على اتصال وشق بالمواسم 
والفصول ٤‏ كان عمد استقبال السنة الجديدة » أي « بداية الازل 
ونہایة الزمن الابدي » » اكثرها ببجة وفرحاً على الاطلاق . 
كانت السنة المصرية التي ورثناھا نحن تنقسم الا کر شرا 
بالرغم من انها لم تعرف الا ثلاثة فصول - الفنضان ( فيضارتف 
السل ) » والبروز ( بروز ا حقول وظہورھا من تحت الفيضان ) 
والجفاف . وكات رأس السنة الجديدة الذي بوافتی نوعاً ما بدء 
الفيضان ٤‏ يقم حوالي منتصف شهر قوز ٤‏ واذا بشر النيل بأنه 
سوف بکون غزيراً » فعندثذ يتضاعف سبب الابتهاج والحبور. 
على كل حال كان الفصل موسم امل ووعد » والعيد كان fase‏ 
ملو کہا . فرجال ا حاشبة کانوا یقبلون على احتفال العيد وهم 
دحملون البدايا الى الملك . والناس الاقل GE‏ کانوا يتباداون 
blll‏ و تحب حسن الطالم. وموائد الاله كانت تعمر وتتکدس 
يكل ما لذ وطاب. والانوار كانت تشع من الاضرحة على الضفة 
الغربة حمث خرج الموتى ليشاركوا في العيد . 


۲۱ ۱۷ 


ما يدعو الى الغرابة ان النيل لل یکن VGN‏ بشكل غامضر 
مبهم بالنسية لامصريين الذين اعتبروا النبر عادة انبثاقاً من إله 
آخر ٤‏ كان احياناً « نون » » الاله الذي عثل ASU DLA‏ 
المضطربة الى لا تعرف سوى الفوضى والق انيثقت منب سا كل 
الخلبقة » وغالبا ما كان هذا الاله هو اوزيريس بالذات ٤‏ بل 
وحتی آمون ( في عبد المملكة الجديدة ) . وقد ادعت طيبة 
المتمحرفة Mio‏ ان النسع السحري الفامض للنہر موجود قبها. 
على ان هناك بعض الدلائل التي تشير الى انه كانت تقدم في 
الازمنة الغابرة التضحات - با ud‏ السا اليشرية - الشل 
وكأنه Cal]‏ وذلك لضمان فيضان حيد منه . وهنالك نشيد وضع 
3 عبد المملكة الجديدة دح الٹہر وعحده كإله» إله غير مسمى 
ولیس له « أية ضرائب » Ul,‏ رسوم » وأية طقوس » وأية 
احرام » وأية حصص » وأية خدمات ... وهو الذي Sat‏ 
الناس وااواشي تعيش ٤‏ وكان الفمضان ستقیل Elo‏ بالزهور 


كثير من الاعباد الطسة كانت مہرجانات ملكىة . فكان 
الملوك ينسبون الى انفسهم » La je‏ على الاقل » الاعیاد التي تقام 
لبورس ومين . وكان جميع الناس يحتفلون مبتہجین بأعياد 
ميلاد الملك الحا م » وتوليه العرش » وتتويحه ٤‏ وانتصاراته » 
وفوق كل شيء ‘ بمناسيات بوبمله ۳ وق هده المناسيات الاخيرة 
كان الوجہاء والاعبان يتوافدون الى طيبة من جسم اتحاء مصر» 


Yor 


کیا كان يأتي البہا على متون مراكب رائعة WT‏ كثيرون پرافقہم 
کہنتہم . وکان الدوبيل يقام » او عید السید ٤‏ عند نهاية الثلاثين 
سنة الأولى من حك الفرعون ( مع ان بعض الوك احتفلوا 
ببوبیلاٹہم قبل ذلك ) ٤‏ ثم يعاد الاحتفال به تكراراً في فترات 
أقصر بعد ذلك . وكان ar yall‏ مناسية لتحديد الوية LSM‏ 
ولتثبيت حق الماك الذي اعطاه ob!‏ الإله على القطرين . وكان 
عبد السيد يقام Calas‏ في #فیس التي كانت مقر اللوك الاوائل 
pal‏ الموحدة . ولکن الماوك التحتمسيين اخذوا يحتفلون به في 
طسة 6 و شید و | من احله اھہا کل او قاعات الاحتفال الکبری ‘ 
کیا اقاموا المسلات التذكارية في المدينة وسواها من الاماكن . وقد 
بنى امنحوتب الشالث في قصرہ السکنی على الضفة الغربية > 
ناسا رط الاول» قاغة tall tad‏ اعاد قا محضور بطانته 
UT,‏ تثبل رواية توحمد القطرین » وتلقی مرة اخری hall‏ 
الکتوپ شهادة على حقه في وراثة العرش. وکانت pale‏ العامة 
منوعة من حضور هذا الشهد التمشلي » ولکنها كانت تستطیم 
ان تشارك ملکہا فرحته وان تشہد من على ضفتي النپر وصول 
الوا کب التقلیدیة وجرياتها فوق النیل. وريا حصل ابناء الشعب 
على شطر صغير من مقادير الطعام والشراب الوفيرة التي كانت 
تلب من flo‏ انحاء مصر هذه المناسبة ٤‏ معتيرين ذلك رما 
وانعاماً من الملك. وهناك مثات عديدة من العلامات والشارات 
على الجرار والادنان ا حطمة التي وجدت في موقم قصر الملك» تشہد 
على الكميات الضخمة من امة ly‏ والزبوت والسمن التي 


۲۹ 


حتماً احتماجات قصره . ولا ننسى ان نضیف الها SE OLE‏ 
AK,‏ والفاکہة والخضار واللدوم الى تدفقت على المحازن 
USL‏ . 


كان اعظم ole!‏ وابهاها على الاطلاق عیدي لاله آمون 
اشلن ٤‏ وها «عيد الوادي » و«عيد اوبت » . كارب الاله 
العظم يتمتع بأعياد اقل اهمية ( ديا لسعادة معبد آمون» کتب 
شاعر طببي > « العبد الذي تنقضي ايامه بالاعياد مع ملك TAY)‏ 
في داخله ... انه شبه امرأة سکری» تملس خارج خدعہا وقد 
أرخت شعرها !» ) » ولكن هذن العبدین قد تفوقا على سائر 
الاعماد و lala‏ ۱ ففي عيد الوادي کان الاله مخرج من قلعته 
ليقوم بزيارة ا ھیاکل المدفنية للماوك الدنيويين. وقد ذ کر" كتابة 
ان الموتى کانوا ينطلقون من قنورهم ليشبدوا مجه » ميتبحين 
لسماع صبحات البحارة الذين Oy pad‏ مرکمه . 

كان الموتى الطميدون يشتركون في اعماد كثيرة . فقد كان 
هناك عيد « بتاح — سوکار - اوزيريس » > الذي استقدم الى 
طیبة من ممفيس» وفبه يعاد ثيل رواية الاله الذي قام من الوت» 
وکانت تقدم لاموتی مرا کب رمزية » وتو جه مقدماتها یوما نحو 
اببدوس حيث يقوم مدفن اوزيريس» وني اليوم التالی نحو الاتجاه 
الخالف استعداداً de J‏ العودة الى الضريح . وكات هناك عبد 
توث الذي كان يسك با میزان في مقعد الدینونة ٤‏ وحمنذاك كان 


+ 


الاموات المنتصرون دوما يتلقون ا كالمل التبریر والتزكية . 
والحق ail‏ م يكن هناك أي عمد لا یذ کر فيه الاموات . ولكن 
عمد الوادي OF‏ العيد الاكبر لمدينة الاموات وسکانا » امواتاً 
واحیاء . وكانت ايام هذا العيد بالنسبة للطیببین ایاما لاحیاء 
الذكرى ٤‏ ومناسبات لزيارة اجدادم حاملين الیہم Lindell‏ 
والشراب والازاهير الندية والاضواء لتبده ظاءة القبور . 


ومع ذلك » فان جمسع الاعماد » حتّی عند الاله مين الذي 
كان في الوقت ذاته fae‏ للخصب وعبداً للبيت المالك » وعید 
هاتور الصاخب البالغ العريدة الذي أعطي اسم « شمر السكر » 
لأحد شهور السنة » ان جميع تلك الاعياد قد کسفہا عيد اوبت 
الاكثر جال » العيد الذي كان يقوم خلاله إله الکرنك بزيارة 
ھکل got!‏ في الاقصر . وكان هذا أطول الاعباد اطلاقاً . 
ففي زمن تحتمس الثالث كان يستمر عشمرة ة أيام » ثم استطال 
وامتد في عبد رمسيس الثالث بلغ الاربعة والعشرن بوماً » 
وكان بلا متازع عبد الجاهير . ولاس واضحا بالضيط ماذا كان 
يعني هذا العيد الاضافة الى 9 الاله للحریم . ولكنه كان 
حتما متصلا بالملك الحا » ورا كان نوعاً من ع الاحماء لذكرى 
الزواج الغامض الذي کان الملك رته » وكانت الملكة نفسہا © 
بصفتبا وزوحة الاله»» تشترك خلالہ في مراسم الطقوس با لمعبد . 
وبصرف النظر عن Ll‏ العيد ومعانيه ٤‏ فان القلیل من ملوك 
السلالة الثامنة عشرة والسلالات التي عقبتها قد تخافوا عن حضوره 
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شخصياً . وعلى الرغم من ان الملوك كانوا في بعض الاعیاد » کا 
هي ا حال بالنسبة للشعائر المومبة القدمة AM‏ » ینیہون عنہم 
من يقوم باداء الفرائض > فانم لم يتوانو! ابداً عن الظہور أمسام 
سكان طيبة عناسبة هذا العبد الذي هو اكبر الاعباد طراً . 


كان عيد اوبت ؛ شأن اعباد كثيرة اخرى » يقام في موسم 
الفيضان» عندما يبلغ ارتفاع میاه النيل أقصاه. وكان الفلاحون من 
القری امحاورة بپملون اعماهم في الحقول ويتقاطرون الى المدينة» 
والناس كباراً وصفارا بفدون من اما کن بعيدة ليشاهدرا الاله 
واللك في جلافها eles‏ . والدليل على ان الجلال telly‏ كان 
خارقين » واضح في المشاهد المصورة على جدران المعايد » وفي 
طليعتها الرسوم التي نقشت على جدران معبد الاقصر في زمن 
توت عنخ آمون Gil, ٤‏ قد تکون صمت في زمن امنحوتب 
الثالث . وبواسطة مثل هذه المشاهد وغيرها من المستندات » 
عکننا ان نتخيّل الموكب الذي كان يبلغ طوله مبلا » وهو 
یتهادی فوق الثيل » مىتدثا من معد الکرنك . کارت AN)‏ 
fas‏ داخل حرمه الذهی فوق محفة يحملبا نفر من الكبنة 
پرتدون الثیاب البیضاء» الى مركبه الذي كان پنتظره عند ضفة 
النہر » وكان کہنة آخرون يطهرون طريقه بالبخور والاضحية» 
کیا كان غيرهم يظلاو نه بمراوح ضخمة من ريش النعام تخفق فوقه 
اوقسایته من وهج الشمس . وكان مر كيه » وهو اكبر من أي 
مر كب آخر jet‏ النيل عادة ٤‏ على شكل هيكل مصغر » وهو 
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مصنوع من أجود أخشاب لبنان» ومطلي بالذهب ترصعه الجواهر 
البراقة. و كانت مقدمة ا مر كب ومؤخرته .زدانتين برأسي كبش 
Le she‏ التاج SMM‏ » وترتفع على سطحه منصة مظللة يوضع فوقہا 
الحرم . وأمام المنصة» تماما کیا عند مدخل اهما کل» كانت هناك 
اربعة أعمدة ترفرف منہا الاعلام الزاهية » ومسلتان مطليتان 
پالذهب » في حين تحيط با حرم قاثبل عديدة واشکال gl‏ امول 
الملكىة . وكان بين التاثيل واحد لملك وهو حمل مجذافا ذهسا» 
ذلك ان حلالته كان » رمزياً ٤‏ هو الذي لسار ا مر كب الى 
الاقصر . والواقع ان المر كب الثقيل كان يحره المركب الملكي 
الرئيسي الذي يسيره كبار رجال الدولة ٤‏ وكانوا يتنافسون على 
نيل هذا الشرف » وكان لا بستطسم ان يخر النيل صعوداً الا 
عساعدة رحال لسحمونه پا مال من على ضفة النہر . 


وكان يتسع مركب الاله مباشرة مر كب زوجته موت وابنه 
خنص »2 و کانا اصفر Cece‏ ولكنها يشببان مركب الاله من 
حدث روعة التحہیز » وخلف هذه الرا کب الثلاثة ومن > Lb‏ 
کان محتشد اسطول کامل ناكرا كت ال خرن وکاثت 
عشرات ااراکب الصغيرة » بعضبا مزن في القدمة والمؤخرة 
برژوس الاوز وأذنابها » ترافق الموكب بعزف ا موسیقی وانشاد 
الاغانی . اما المشهد على ضفة النہر فكان في غایة الفوضی والململ» 
اذ مختلط الکہان بالجنود » والخاصة بالعامة » والفلاحين بالرعاع 
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من اهل طمية 6 وكلوم يتدافءون ويتزاحمون لستطيعوا مشاهدة 
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الموكب . هذا في ge‏ كان رجال القبائل الذوبية يرقصون وهم 
شاهرون رماحوم ٤‏ رقصات متوحشة » والشيان والفتيات 
يقفزون ويتاوون في حركات ملوانمة ادقاعبة» والطبول تدوٴي٤‏ 
والالو اق تلعلم » والصلاصل تقرقع » والاناشيد ترتفع حادة فوق 
كل هذا الضحیج. وكان الناس ییتاعون السلع والاطعمة والشراب 
والحجب gall,‏ من صفار التحار والباعة الرابطین ببضائعهم في 
اكشاك صغيرة على طول الطريق . 


كل هذا تكشف عنه بوضوح المشاهد المصورة القدية التي 
بقبت حتى الآن . وان المرء لیستطیع ان يتخيل فقط الحشد 
الكبير من القصاصين والنحمین » والشحاذين والمشعوذين » 
والنشالين والمومسات » و كيف كانوا یدأبون على نشر افانینہم 
بين pall‏ » کا یستطسم ان يتخيل كذلك النشوة اذ تبلغ حد 
افستبریا » والمشاجرات الحادة والمعارك الحسبسة٤‏ وكل العناصر 
المكملة للاحتفالات والاعباد الشعبية حتی في العصر الحديث» اذ 
غالبا ما تمتزج فیہا التقوى بالخداع والعنف » والنشوة الروحمة 


وفي الاقصر » كانوا يحضرون الى مائدة الاله ثبرانا Ane‏ 
مذھبة القرون . وكان حاماو الهدايا والعطايا يقباون في موا كب 
لا تنقطم حساملين فوق رؤوسهم الصواني الکدمة بالاطايب 
والدنان المليئة بالخور تکللہا الازاهير . وكانت تتصاعد من 
مطابخ ال ھیکل روائح اللحوم المشوية اللذيذة » وا حبز والكعك 
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الطازج . ويصل موكب الاله . ان الملك بنفسه يقود الو کب 
الاهي الى ال ھکل . وهناك ٤‏ تقام الشعائر الدينية محجوبة عن 
مرأی العامة » ولکن الرواح والغدو مستمران » والحركة 
متواصلة طوال أيام sell‏ » ما pale Fy‏ التمة والتسلية 
ویدفع عنما ا مال ویشدها الى ا مہرجان . وربا يحري في النباية 
توزيع الحبات عند أبواب العبد بعد ان یکون الاله قد أخذ 


كفايته وشبع ۰ 


كانت العطايا الموصوفة لعبد اوبت » کا جرى بسانها في 
تقویم رمسيس الثالث ٤‏ تبلغ كميات هائلة مذهلة . اما العطايا 
التي كانت تقدم في ا ھیاکل Lay‏ او في الاعياد الصغرى فكانت 
متواضعة » ولا تتجاوز في الغالب ما فيه الكفاية لدفع مرتبات 
مستخدمی البيكل . ولکنہا كانت تشتمل عادة على بعض المواد 
الترفة > کا مر والفواكه » والدجاج » والسمن والزیت الطبخ 
والاضاءة » ولو انما كانت تقتصر اجالاً على الضروريات ٤‏ 
كاز والجعة ٤‏ وفيكميات تختلف بحسب أهمية المعيد والعيد . 
و كانت الاطایب الشببة تذهب في النهاية الى الکبار من خدام 
الاله » اما اصحاب الرتب الصغيرة فكان علیہم ان بقنعوا بالخمز 
والجعة فقط . وف عبد اوبت » كان الحد الادنى من الخبز 
اللازم يوميا ۱ رضفاآ “> و ۳۸۵ ارتا من الجعة » وكات 
الرغيف aS‏ والجعة قوية fae‏ . هذا في حين ات الاحتفال 
بذ کری تتویج املك كارن لا بستازم ASI‏ من ؛۹۳؛ رغيفاً 
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و ۱٤۸‏ ابريقا من الجعة . والى حانب هذه ا مواد الغذائية » كان 

المد يتطلب لوم البقر والصید > والأوز السمين » والكمك 
المعسّل » والفواكه والخضروات » والزيت والخمرة » والامخرة 
والازهار بكميات کببرة . و كان بقتضي تجنبد حشد کہبر من 
العمال مع ا حاصیل ورعاية القطعان » وجلب التقدمات والہدایا 
الى الہہکل > ثم تهمئتها لمائدة الاله» ومراقبة الانتاج والتوزیم» 
وتسجیل عملیات تسم المواد الغذائية وتوزیعہا (وكان هذا يحري 
بدقة بالغة ) وغير ذلك من الشثون الكثيرة الاخرى الضرورية 
للمحافظة على جلال الاله وسحره ولحفظ خدامه في حالة لائقة 


کان المصري المتوسط 4 وقد تطبع على الفقر وتعواده ‘ 
يقنع غير واثق بالنعمة AL‏ الناتجة عن كدحه وکدہ . وبالرغ 
من انه نادرا ما كان يعرف الشبع والتخمة » الا انه على الأقل 
حصته » دون ان تأكل الغيرة صدره» في الاعیاد التي كانت تقام 
تکرها للآلبة والملك . a‏ ة والحسد » يتولدان اما من الأمل 
ا لتہم » ولكن قاين ايشا ه هم الذين کانوا پائسین . 
تكن موزعة بعدل ۰ واو انبا کانت موزعة بالعدل والقسطاس» 


لکش 


مرهقة . فالبياكل والمعابد العظيمة ما كانت لتشاد » والآلبة 
ما كانت الا لتنسی او تاوذ بالفرار » والاعماد المبمحة المنيرة ما 
كانت لتقام فتبدد رتابة ساعات العمل ٤‏ وتضفي على سأم الايام 
نتفة” من النشوة السكرى . لا أحد يذهب به اطنون الى اتكس 
بری في مصر القدية البلد المثالي ٤‏ ولكن الحضارة الغابرة غالا 
ما تسصو ر على لوحة قاتمة السواد . ان الطببيين في زمن امنحوتب 
الثالث ٤‏ کانوا على الارجح سعداء كشعب أي بلد آخر او أي 
زمن آخر . أم هل من الخطأ النظر الى السعادة على انها الخير 
المنشود الاقصی ؟ 


O 


مع ان مصر كانت تعيش في سلام خلال حم امنحوتب 
الثالث » فان الجيش الذي انشأه الاوك السابقون كان من 
الواجب الحافظة عليه » الى جانب كونه على نحو ما أسلفئا 1نف 
قوة بحسب لہا حساب . ولعل مصر لم تكن تعرف حتى عبد 
السلالة الثامنة عشرة طبقة عسكرية محترفة . اما قبل ذلك » 
فقد كان Ald)‏ حر سوم الخاص » کا كان هناك حدش صغير 
انشیء al‏ ابط 5 القلاع الشرقية التي شبدت ماية الحدود من 
القبائل المغيرة » بالاضافة الى الحصون الق بنت في الجنوب 
للمحافظة على الطرق التجارية القادمة من افریشا الداخلية . 
والی حانب هذه القوات كانت مة قوة شرطة Helo‏ تتألف من 
افراد القبائل النوبية وتستخدم بصورة رئيسية في اعمال الدورية 
على الحدود الصحراوية وفي المدافن ٤‏ کا كانت تستخدم ايضاً في 
ا ماد ما کن ان يحدث من أعمال شغب محلية . وفي الحالات 
الاستثنائية » كان باستطاعة الفراعنة ان يستدعوا «المليشيا» 
- وهم رجال تدربوا على فدون الحرب تحت قيادة الولاة 
الاشراف الذين كان لهم » شأن البارونات في العصور الوسطى > 
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اتباعہم السلحون اصوصون الذين کانوا مخضعون لنداء سيد 
الموالي الطلق » الملك . وكانت الجدوش التي شكلت على هذا 
النوال » دائماً صغيرة . وكانت الايام السالفة في مصر على 
الاجال ايام سل» لا يشوبها اكثر من بعض غارات تقابلہا غارات 
مضادة » وحتی عبد المملكة الجديدة لم یکن الفراعنة قد 
وضعوا أية مخططات ضخمة للفتوحات الخارجمة . 


صحيح ان التحنمد الاجباري کان حجري على نطاق واسع 0 
وگن لس لأكراض tier Ml‏ نس فان ختم اهال 
الري کان يقوم بها عمال مسخرون طوال العهود الفرعونية > 
ولقرون عدي دة لاحقة ( وفي الواقع حتى زمن الاحتلال 
البريطانى ) » كان الرحال بطوعون قسراً بأعداد ضخمة للعمل 
في المقالع وني تنفيذ مشاريع الملوك العمرانية . وكان هؤلاء 
الرجال يعملون تحت نظام عسكري فیتلقون الاوامر من « ناظر 
انود 3 الدي كان Ana‏ یعادل على وحه التقريب مخصب. 
جنرال في وقتنا الحاضر . dy‏ عبد السلالة الحادية عشرة » قبل 
ان de‏ واحدة كانت قد ارسلت الى القالع في وادي حمامات 
بلغ عدد رجالہا زهاء عشرة آلاف رحل ٠‏ ومع ان هذا الرقم 
هو بالتأكيد نتيجة شغف المصريين بالارقام الضخمة » فليس 
هناك شك بأن القوات الستخدمة كانت کمیرة . وكانت ترافق 
كل حملة ترسل الى مقلع بعيد» قوة مسلحة لماي العمال ضد غارات 
رجال القبائل الرحل . وكان التجنيد الاجباري للعمل في 


۲۷۲ 


المناجم او القالع Cad‏ مرعبا مرهوبا . ففي أحسن ا الات کان 
يعني المشقة » وضآلة الغذاء > والعطش » وف اسواً الحالات 


é 
. الوت دسد! عن الست‎ 


في مطلع عبد الملکة الجديدة » تعاست مصر من خلال غزو 
الہکسوس لبا انها لم تسد في gable‏ من البجمات » واد ركت 
علاوة على ذلك » ان اسالييما الدفاعية كانت عتيقة جدا» 
وتحقق الفراعنة اثناء مطاردتهم للعدو في آسیا » بأن خير ضمان 
لسلامتہم ينطوي في اخضاع البلدان الساحلية على شاطىء البحر 
الابيض التوسط الشرقی » لاما كانت تشكل نقطة انطلاق 
للعدوان على مصر . ومراعاة مہم ووعتاً للدروس التي تلقنوها 
من شعوب أعرق في فنون الحرب » فقد بادروا الى انشاء جیش 
أكبر وأضخم من السايق » وأوقفوه على اهبة الاستعداد بعد 
ان دربوہ وجہزوہ جبدا 0 وسامت الامرة علسه الى ضباط 
CAS ist‏ كانوا شون اپناء‌هم دروم dia‏ الصغر کي يخلفوهم 


في مدان الخدمة العسكرية . 


ما ان أقبل عبد امنحوتب الثالث حتی كان جيش الملاد 
يتألف من فیلقین رئيسيين كنا يتمر کزان في طببة ومفيس على 
التوالی ٤‏ ولكل منها قائده الخاص . وکان هذان الفيلقان 
يدربان الجنود ويعدانهم للخدمة في الخارج » کا کانا بزودان 
الحصون القائمة على الحدود بالحاميات » ويقدمان الرجال 
للحرس ال ملک وكتائب الرافقة العسكرية » وبوفران ال جنود 


۳۷۳ ۱۸ 


للعمل في الاشغال العامة . وكان یکن ایضاً اللجوء اليما » اذا 
دعت الحاحة » لتأمين النود من اجل اخماد اعمال الشغب او 
al‏ اضطرابات اخری من شأما تعکبر صفو الامن الداخبي Yi,‏ 
ان اموراً كبذه كانت على الاجمال تتولاها قوة الشرطة القدیة » 
الدجاي » التي باتت تتألف الآن بصورة رئيسية من مواطنین 
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كان الجيش بالذات مقسماً الى فرق وفصائل . ول تکن هذه 
تتميز » کا هي ا ال اليوم بصورة عامة ٤‏ يأر قام معينة . بل 
كانت الفرق حسل اسماء الآلهة الر تسین — «آمون» » 
و «یتاح » > الخ ... سنا تتمیز الفصائل باسماء ols‏ عبارات 
Lie‏ تنطوي على صور de‏ . فقد كان هناك كتيبة في عبد 
امنحوتب الثالث تدعی SF‏ معات » » واخرى «رونق 
أتون » » کا كانت هناك فصلةً من جنود الصاعقة حاريت مع 
تحتمس الثالث وعرفت pul‏ « شجعات, الملك » . وکان عدد 
جنود الفرقة الواحدة حوالي GIT Lak‏ رجل » وکانت تذم 
Lit‏ وعشرن كتيبة » کل واحدة منپا gis‏ رحل > وهذه 
الکتائب كانت مقسمة الى شرافم » لکل شرذمة منپا ضابط 
صغير حمل اسم « "مر العشرة » . وکانت Gall‏ والفصائل على 
السواء تتميز بألوية وأعلام خاصة تحملها معہا في المعارك . وكان 
وقوع هذه «الالوان» في يد العدو بعتبر أفظم عار على 
الاطلاق . 


Yt 


كان برتبط يكل فرقة قوة صغيرة من العربات الحربية التي 
كانت تقوم تقريبا بالاغراض التي تقوم بها المدرعات والمصفحات 
في وقتنا ا حاضر » فکانت تقود اهجوم تغطية لزحف الشاة > 
کیا كانت تظہر في اللحظات الحرجة من المعركة لنکر على العدو 
فتشتنه أو تطارده . وف Ge‏ ان العربات الحربية الق كانت 
lad‏ الخبول ظہرت منذ اول بداية السلالة الثامنة عشرة ء فانها 
لم تصبح سلاحا فعالاً في الیش الا في زمن تحتمس الثالث . فنذ 
ذلك الوقت وصاعداً اصبح افراد هذه القوة يشكلون النخية 
المتازة في الجيش. وكان يحري اخشارم من بين الشبان اصحاب 
الجوهر الطيب الذن کانوا هم یزودوث انفسہم بأعتدتهم الخاصة» 
وکانوا جہعاً بکرمون بمنحهم لقب « الكاتب الملكي » . وكانت 
كل عربة تحمل رجلين » احدها سائق العربة والثاني ا حارب . 
اما فرقة العربات » فقد كان يقودها الى المعركة البطانة الملكية . 
وكان لقب > رحل عربات الك » احد اشر ف الالقاب وادعاها 
للتشامخ والاعتزاز . فحامل هذا اللقب لم یکن Gily ba‏ 
الفرعون ف ساحات اطرب ٤‏ بل E‏ ما كان برسل الى بلدان 
بعيدة في میات ملكية ويقوم مقام سفير متحو ل وعا ما . 
وعندما بحال الى التقاعد ٤‏ فانه كان يتطلم الى منصب رقيع في 
بيت الملك بنوع خاص . 


کان المشاة کیا ھی ا ال Cele‏ عاد الیش وعموده الفقري . 


YYo 


جنود حنکین متمرسين في شئون الحرب یتحماون هم صدمة 
المجوم . وكانت هناك كتائب رماة السهام الذين کانوا بتسلحوت 
بأقواس قوية ويتمنطقون بالفؤوس etl,‏ . وكان هناك ایض 
الرماحون الذين بحملون دروعاً من حلود الثبران ورماحاً يبل 
Ub‏ احيانا ستة اقدام ققریبا . واخسیرا كان هناك الجنود 
المسلحون بالفؤوس وافراوات فقط . ومع ان رسوم الملوك 
والامراء تظورهم Ute‏ وهم پرتدون دروعاً » al,‏ قد عثر على 
بقایا مثل هذه الدروع التي تتألف من سترة او صدرية من الجلد 
او الفسيج خبطت في داخلہا قشرة معدنية» فان الجندي الماديی 
م یکن برتدي ما بوفر له الماية الا مئزراً جلديا في النادر . فقد 
كان الجندي يحارب مكشوف الرأس ولباسه لا مختلف كثيرآ 
عن لباس فلاس عادي — تنورة قضيرة وق يعض الاحبان غلابا 
او قباء. وکان یکن rd‏ الجندي احیاناً پقصة شعره او بتفصملة 
تنورته او بالزا الذي كان یتمنطق به » ولکنه ,یکن قي 
اغلب الاحیان يفرق عن اي عامل من عمال الحقول . 


كان الجيش يتألف من قسمين ٤‏ قسم من الجنود الحترفين > 
وقسم آخر من ا جندن Lal Jl‏ . وكانت هثالك حصة التجنيد 
deg‏ كزين ات تب أبن حيو بصفته مسحل المحندين 
بقول : « لقد حشدت شباب مولاي اللك ف جتارسی 
عدد اللابين » وانتزعت اقوی الرجال من مقر عائلاتهم ... 
وفرضت ضریبة التجشيد على القطاعات Gut‏ اعدادها aes‏ 


۲۷٦ 


ols,‏ ااصفوف بأفضل eal‏ من الدین اخذهم صاحب 
الخلالة 3 hom bay‏ ارب a tt‏ 


كان اش حتى زمسن امنحوتب الثالٹ «تألف بصورة 
رئيسية من المواطنين المصريين » يتخلاهم دائماً عدد من النوبيين» 
وف بعض الاحمان قلبل من الاسبویین . اما الان »> فقد اصبح 
ous‏ كبير من اسری اطرب الشرقبين ٤‏ او من هم من نسلہم 
بنحر ون الى الخدمة اجباراً . ولاول مرة ظہر الان Lal‏ بين 
قوات الجيش رجال من «الشردن » الغامضين » وهم قوم 
جوالون في البحار يظن البعض انهم کانوا اسلاف اهل سردینیا . 
والظاهر ان احداً من هؤلاء الاغراب لم یکن جنديا مرتزقا 
پالعنی الصحيح للكامة »> بل لقد کانوا اسرى اشتروا حریتہم 
بتغمير ولائهم وتابعيتبم . غير ان الماوك المصريين لم يلبثوا فیا بعد 
ان لجأوا الى استشحار الاجانب لیحاروا ‏ مم معا ركهم و حموا 
عروشهم . 

كان الفرعون بالطبع القائد الأعلى الجیش » ووزيره وزرا 
للحربية . وفي حين ان الماوك ا حاربین من السلالة الثامنة عشرة 
كانوا بروون الكثير عن اشترا کہم ف الات والغزوات على 
رأس جیوشہم » ويتبجدون غالبا بأحمالهم وما ثرهم الباهرة 
۶فردهم ضد العدو » فان المرء لیتساءل کم ادا منہم اقدموا 
بالفعل على قبادة رجالهم في قلب العر كة . ولوس هناك اي دلیل 
على ان حا کا مصریاً واحداً قد قشل ابداً او جرح او سقط 


۳۷۷ 


اسيراً . ولکن بیانات dy pall‏ وتقاريرهم لا تذكر ابداً البزعة » 
کیا انها “gees‏ عن تعداد الخسائر في الرجال والعتاد . وكانت 
الشاهد المصورة لا قثل الا العدو ا اقتول » ولا نظ‌پسر" ألبتة 
محارباً G pas‏ عانى السقوط . وصاحب الملالة كان Lisle‏ بوصف 
بالمنتصر . ومع ان بعض المصادر النادرة تشير الى اف ا حال لم 
تكن دائماً كذلك » فان ملوك السلالة التحتمسية كانوا على 
العموم شجعان مغاوبر وموفقين في حروبهم . فقد کانوا دون 
ریم الخطط ملام الجر بية بالتشاور مع رؤساء ا ركان جیوشہم . 
ولم تعد المعارك تخاض بطرق بدائية يفسح فيها للجمسع بالاشتراك 
في النزال کف اتفق » على ما كانت ا لال في المافي » بل لقد 
اصبحت الجدوش plas’‏ وتشر ق بانتظام وفق التكتيك الذي 
تقتضبه المصلحة ٤‏ وباتت تر سم ا طط الستراتہحمة المنظمة 
للتفوق على العدو وخداعه . وقد يمدو من المبالغة والجرأة 
الاعتقاد ol‏ الحرب كانت دائما » او عادة » مسألة شهامة 
وفروسة على نحو ما وصفہا ( او رما اوصی ہا على الارجح ) 
القائد النوبي بيانخي الذي فتح مصر في القرن الثامن قبل البلاد . 
فقد سجل على لوحة تذكارية اقاءها في ھیکل آمون عدينة نبطة 
خبر حملته المظفرة على مصر ٤‏ وحدد القواعد والاصول الواحب 
اتباعها في القتال حسب رأيه . ففي عبد Ble‏ وتحت قبادته » 
م یکن بجوز على ما یظہر الہجوم اثناء اللسل ولا المفاجأة في 
النہار . فکان القادة التخاصون يتفقون على مکان AS yall‏ 
وزمانها » ولا ose‏ قواتهم الى القتال الا بناء على اشارة 


۳۷۸ 


محددة مسبقاً . وكان بيانخي بحث قادته على ان ہلوا العدو 
ویتہحوا له الوقت کي بعزز قواته وستحضر النحدات > عندما 
تدعو الحاجة » ثقة”منه ol‏ آمون سيكون الى جانب الق . 
الا ان تحتمس الثالث » على كل حال ٤‏ ادرك STIL‏ قيهسة 
الہجوم الفاجیء کا يبدو » والرسوم النافرة الباقية التي SE‏ 
اکواماً من الرؤوس والابدي المقطوعة تشہد بأن الحرب على 
العموم لم تکن تتسم بطابع الشهامة والفروسية » ولا كانت 
daa‏ . والعدو لم يكن دعطی اذ فرص على الغالب . 


كانت مكافآت الخدمات العسكرية عظيمة . وشأن جيم 
الناس 3 مصر » كان Lal‏ وانود تقاضون اجورهم Liss‏ ‘ 
كل حسب رقيته . ولکن الضباط البواسل الذين يبرزون في 
القتال » كانوا غالبا 'يكافأون بالاراضی وا لممتلکات والعسد 
الاسری والأوممة الثميئة ٤‏ کا کان باستطاعتہم ان يتطلعوا الى 
مناصب مشرفة عند تقاعدهم » وق الغالب الى مناصب في 
البيت المالك وبطانة الملك . وكثيراً ما كانت تنح الترقيات الى 
جنود من الصفوف تقدیراً لشجاعتہم في اابدان . حتى ات 
الحنود العاديين في الجيش النظامي کانوا حون افضلية المعاملة 
3 الوطن عن طريق الاسکارں وا خصصات » مقابل اعداد 
ابناعم لاسلك العسكري . اما المجندون الاجباريرن » فالراجح 
انهم کانوا لا يحصلون على اكثر ما اعتادوا الحصول عليه في 


حاتم Aull‏ سے مجرد ۳ العدش ٠‏ وھد انتهاء حدم 
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العسكرية ٤‏ كانوا یِعظمہم يعودون الى مشقاتهم المعتادة . على 
al‏ حال ٤‏ كان 3 استطاعة الجسم آبان وجودهم في ساحة 
القتال ان يتوقعوا نيل حصة من الغنائم التي یتم الاستیلاء علیہا 
من المدو . قالمبید abl,‏ ورای کر الاين ال ء 
والاعتدة الثميئة » والحوهرات والحلى © والاطعمة والخور 
الكثيرة الوافرة - تلك هي الفانم ٤‏ وأي ثيء منبا كان یکن 


ان يكو ن من نصب الحندی : 


با ان ا حلات المسكرية الى سوريا كانت تقتصر على أشهر 
الصف ٤‏ عندما تکون الغلال المصرية قد حصدت ویکون السل 
في اوج فيضانه ٤‏ بنا حاصیل العدو من مار وحبوب لا تکون 
قد جمعت وخزنت بعد 6 فان مسألة وین atl‏ ا مہاجم تکن 
مشکاۃ بالغة LAY!‏ والخطورة. dey‏ الرغم من ان القوات 
ا حاربة في سوریا كانت تواجه احیاناً نقص) في الون » فان النہب 
والسلب كانا القاعدة المتبعة ٤‏ حيث ان الفلاح ا جند الجائم كان 
في بعض الاحبان Jat‏ على كنيات من الطعام لم يعرف Seta‏ 
لوفرتها من قبل . ومع ان جميع الغنائم» شان جسم الانتصارات 
كانت من حق الفرعون وملكا له » ولا قنح الآخرين الا جوداً 
وانعام منه ٤‏ فان الفاتح العظم تحتمس الثالث نفسه لم ستطع 
احافظة على النظام في صفوف قواته ازاء مغريات clad)‏ السورية. 
فقد فشل في ad le‏ الاوی للاستيلاء على حصن مجدو لاس 
«وجيش جلالته كان ... قد انصرف جنودہ يكل قلوبهم الى 


"۲۰۰۶ 


نہب اشماء العدو » ٤‏ کا اضطر الى تأجيل حصاره لقادش موسا 
با کل لان قواته وجدت حدائق Ladd‏ زاخرة بالغار ٤‏ ودناناً 
طافحة با مور الجديدة : «انظروا» ان حيش حلالته سکر 
ویثمل ويتطيب بالزيوت كل يوم » اما کا يحدث اثناء عيد في 


. € pas 


على اعتبار انه كانت هناك مثل هذه المكافآت المدهشة ؛ 
فانه لم یکن ئمة من صعوبة في اجتذاب المتطوعين في الجيش . 
ولكن المصريين يطبيعتهم كانوا شعبا مسالاً » اضف الى هذا ان 
هناك ناحبة قاتمة في الصورة . شم ان معظم معلوماتنا عن 
حماة الجندي مستمدة من کتابات وضعبها الكتية حتما پلسان 
الجندي في تحيد ممته» فان الصورة التي رسمت لم تكن على 
الارجح قببحة متجہمة كحقيقة الال . فالنظام في الجيش 
کان بقفرض بالسوط . 


في سماق حروب تحتمس الثالث ٤‏ أصبحت مصر قوة يحرية 
تسيطر باسطوطا على البحر الابيض المتوسط الشرق . وحتی 
العبد الرمسيسي ل تكن هناك أية مستندات عن وقوع معارك 
حریة » ولكن الفاتع العظم وخلفاءہ استخدموا المراكب لتقل 
قسم على الاقل من قواتهم وعتادها الى الموانىء السورية . ولعل 
حظ ا جندن في البحر كان افضل نوع ما من حظہم على البر . 
ومع ان فصائل الجنود كانت تحشر في مد کرت لا wy‏ طوله عن 


مثتی قدم وعرضه عن ستين قدما » فان الرحلة كانت قصيرة 


۲۸۱۷ 


و تكن تدوم ot? 7 Ss gle‏ مساعدة الرياح والتمارات المناسية 
‘ تكن تستغرق عادة اكش من بومين » ولکن رحلة المودة 


كانت تقتضي ثمانیة او تسعة ايام من التعاسة والشقاء . 


كان كتبة اليش انفسهم یمانون العذاب ايضا . فأوائك 
الذين كانوا يبقون في الوطن » إما في القیادة العامة او في وزارة 
الحربية ٤‏ کانوا لا يقاسون الكثير . ولکن اولئك الذين کانوا 
برافقون الجيش الى ساحات الحرب » كانوا دشار كون الحنود 
التاعب والشقات . وكان الكتبة پتباهون بعر فتهم جغرافية 
البلاد السورية والاراضي الوعرة الق كانت تحارب فوقہا قوات 
الفرعون » کا کانوا بنمقون ght‏ مفاغرین بکامات وعبارات . 
اجنيبة . ولکن الکاتب في دائرة امناء الحيش كان عکن ان 
پلقی الذل واطوان اذا pad‏ في pas‏ المؤن والذخائر اللازمة 
مجموعة من القوات تقديراً صحيحا » او في ارسال کمات SEL‏ 
والحعة العتادة للتسلم في الکان والزمان ا حددین . وزيادة على 
ذلك كان يمكن ان يحبر الکاتب على مواجمة ا خاطر في الحبال 
الآسيوية الموحشة المكسوة بغابات مندعة كشفة محبث يكتنفها 
الظلام حين تکون الشمس 3 سمت السماء . وكات ade‏ ان مجتاز 
مر کیته مسالك وعرة خطرة تتخللہا الحجارة والصخور وتحف ہا 
الودیان السحيقة . كان يسافر والقوس بيده ددا بالموت 
في النبار على يد عدو كامن « طوله سبعة الى تسعة اقدام » » 
ومعرضاً في االیل G7 pecs OY‏ عتاده وهو تائم . واذا لقي فتاة 


YAY 


تطسب خاطره وتواسه was‏ انتہاء رحلته » al‏ کان بقم ف 
المتاعب والمشا كل نتمحة لذلك . 


في حين ان الکتية كانوا پدسنون بالتفصیل مشقات Slim‏ 
كانت المراكب والبحارة بالنسبة الیہم Cat‏ اعتبادیا مألوفا . لقد 
كانت المراكب منذ بداية الزمن الوسلة الرئيسية النقل على 
ob‏ البلاد الوحمدة العظيمة ¢ ونعنی ell‏ ‘ ولقد اكتسب 
Oy pall‏ مبارة WY‏ نى پناء وکسا القوارب النپرية واارااکب 
البحر Ay‏ على السواء . فقد نقلت الحدوش دطردق الور لاخضاع 
يلاد is gall‏ 6 واستخدم ملوك السلالة الثامنة عشرة الاوائل 
الا کت السلبة ort‏ اھکسوس واعوانهم من المواطنين 7 على 
ان المعضلة الکبری بالنسية pal‏ العدعة الاشحار تقريباً » كانت 
في الحصول على الخشب لمناء السفن . ولقد كان الذشب جزءاً 
مهما من الحزیة الذوبمة 6 1 کان dis‏ آقدم الا زمنة اسودی المواد 
الرئيسية 3 التحارة مع Lawl‏ 6 وکان قسم کہبر Axa‏ دستحدم ف 
بناء المراكب 5 

كانت هنالك انواع متعددة من المراكب قد الاستعيال » 
باستثناء الزوارق والقوارب الصغيرة GM‏ كانت تحتشد على 
الندل . وكانت المراكب الكبيرة المعدة للسفر في النبر خفيفة 
مسطحة القعر لى تسبل اللاحة dled‏ اماه الضحلة القللة 


الغور وف وق النحدرات النبرية . وكانت قراتها Line‏ على 


YAY 


ارتفاع حسث تشرف على الشاطىء وتتيح رؤيته الى مسافات 
بعسدة . وكانت جورة بالاشرعة 0 ولکن هذه كانت ذات 
فائدة فقط عندماتکون الریاح مواتية » فاذا كانت الریح 
ساكنة او اذا كان الامحار Toles‏ للریاح او فوق النعدرات 
المائية ٤‏ فعند ذاك كان على البحارة ان ینزلوا الى الشاطیء 
ویلحأوا الى شد المر كب با حبال . وكانت المراكب الخصصة 
للسفر بين مصر ومراقىء الیخور على البحر الاحمر ws‏ دشکل 
رؤمن السرعة » أي انها كانت ذات خطوط مستطيلة واشرعة 
ضخمة ٤‏ ذلك ان الطريق البحري ااؤدي الى هناك کان يحاذي 
شطا نا صحراوية خالية من الموانىء ولا توفر الطعام او الماء . 
اما السفن التي كانت تبنى لاملاحة في البحر الابيض المتوسط 
فقد كانت اكبر واضخم واكثر عرضا. وكان لكلا هذين 
النوعين من المرا كب البحرية قلع واحد ضخم وصف مفرد من 
الجذافين . وف حين ان ا مراکب التي كانت تستخدم كوسائل 
للنقل کان يقودها ملاحون متمرسون » فانه لم يكن هناك 
تفريق بين افراد الحوش وافراد الاسطول : فالضياط والحنود 
على السواء كانوا برمائيين . وكانت أرفع الرتب والالقاب في 
سلاح البحرية » کنشل « ناظر مراكب » او «الناظر الاعلى حیسم 
مراكب الملك » » حملہا رجال لس هم على ما يظبر As!‏ خبرة 
حریة » ولكنهم كانوا مخدمون بصفة ادارية بحتة » تماما مثل 
« حا اسطول اللکة». وكانت سفن السلاح البحري » قاعاً 
كفرق الجیش وفصائلہ تحمل اسماء رنانة مثل « الحا م قوي*» » 


YA 


و محبوبة آمون ٤+‏ و دنجمة في ممفس » . اما سفيئة القيادة 
الرئيسية العقودة الاواء لامتحوتب الثالث فقد كان اسمہا مثل 


اسم قصره « روعه اون » ۳ 


ليس لنا سيبل الى تحدید حجم القوات ااشتر کة التي كانت 
الفراعنة في أي وقت من الاوقات خلال التاریخ . تقد كاف 
هناك تمين » بناء على اثبانات ر كمكة کا يبدو » ob‏ واحداً من 
كل عشمرة رحال في عبد ااملکة اطديدة كان ptt‏ في الندية . 
اما السان الذي برتکز عليه هذا التخمين فموجود في ألواح بردی 
هاراس حبث يعلن رمسيس الثالث انه » على النقيض من SAM‏ 
السابقین » میت" رساً او ضريبة من موظفي اي معبد مقابل 
تعيينهم في فرق المشاة او سلاح اار کبات . ( بربستد» « وثائق 
قدهة» » ال جلد الراسم » ص ۱۷۸) . على ان نسمة الرحال 
ا حندین لاخدمة في الجيش من بموع الشعب كان عکن ان تکون 
AS‏ من واحد الى عششرة » وخاصة في اوقات الحرب . ومها 
om‏ من امر فان هذه الارقام لا تقودنا » حق ولو انها كانت ما 
بوثق يصحتها ودعول عليها > الى اذ تة » la‏ دام عدد سکان 
مصر الكامل ف اي عبد من العہود ا ماضة هو 3 حم ا جہول me‏ 
وحتمل ان بظل كذلك . 


عندما رقف الرء امام Jie‏ امتحوثب الثالث الضخم أو On‏ 
oe |‏ هکله ف الاقصر کٹ gens‏ فزما ضكيل الحم ازاءه é‏ 
فان الاضي يبرز كبيراً بشکل غير متناسق . ولا يالك المرء 


YAo 


عن التفكير بأن مصر كان بحب ان تکون موطنا لابين حاشدة 
من البشر Ge‏ استطاعت ان تنتج مثل هذه الاعمال الضخمة 
دون مساعدة الآ لات والتجبيزات الحدیثة » کا ان طببة كارن 
حب ان کون Lae ous‏ مثل ous‏ سکان عاصة من eel gall‏ 
الکبری في وقتنا الحاضر . وان الکتابات والمدونات الز اخرة 
عفاخرات كاذرة ٤‏ والتی تروي فتوحات الفراعنة القدماء معددة 
ألوف الاسرى وأطنان الغنائم » ان هذه الکتابات تقود ا ارہ الى 
تخيل جبوش ضخمة تحاصر مدنا سورية لا تقل عظمة عن طبية 
نفسہا . ولکن طيبة لا کن ان تقاس الموم بأكثر من ببالدة 
ريفية تتمتع بقسط من الیسر والرخاء في الوقت ا حاضر . 


پلسية كمار ة بین الفترة والفترة » وهكذ! استمرت ا حال حتی 
ازمنة قريبة» وذلك تبعا لاستقرار 4< وتقلبات النمل و اهوائه. 
ويعتقد العاماء المعاصرون ان البلاد في عبد المملكة الجديدة كانت 
تعد مليوني نسمة . وقد قدر ونلوك انه في بداية عبد السلالة 
alt}‏ عسرة ¢ نھد اضطرايات « الفترة المتوسطة الاولى » 6 
هبط عدد السكان الى gabe‏ © نسمة او الى ما way‏ عن هذا قللا 1 
Lak‏ بر لساك فمعتقد انه 3 اثناء مرحلة الرخاء gi‏ شہدتہا المملكة 
الجديدة ارتفع العدى الى حسة او Anus‏ ملايين 8 واما الکتاب 
اطسکایات الى سمموھا ف pase‏ احطاط مصر 6 الى سمعة أو كانية 


YAS 


ملادين 6 وهو رقم وحد دلو دورس سکلوس ( all‏ الاول ؛ 
ص ۳۱( انه قد تضاءل الى ثلاثة ملادين d‏ ایامه قسل زمن 
الزراعية ٤‏ وحتمل ان یکون قد ازداد معبا ایضاً عدد السكان . 
وکانت تجري 3 ازمنة الفراعنة احصاءات دققة متقنة لعدد 
السکان ‘ ولکن d‏ تصل Lisi‏ أية ارقام حم مة من تلك العہود 5 
الرومان» ولکن هذه ایض لم بتحدار Lull‏ اي سجل کامل عنہا. 


من الواحب ألا بغسب عن الاذهان ان مصر كانت Els‏ بلاداً 
زراعمة تعتمد اعقاداً كلما على الفيضان السنوي لنپرها OL‏ » 
وان انظمة الري القدیة كانت في افضل حالاجا تغطي مساحة 
من الارض اقل بکثبر من مساحات الارافي المزروعة اليوم . 
فقد كانت البلاد > وما تزال ٤‏ حسب العيارة الشائعة الق بلیت 
لكثرة الاستعيال «عطة الثپر » » ولکنہا Lhe‏ تعطى فقط 
مقاب العمل التواصل والکد الذي لا ينقطع والاحتياط الحكم 
لاوقات القحط. ان حل الفرعون الذي ورد ذكره في قصة يوسف 
بالتوراة يمكن ان یکون الكابوس التکرر الذي ازعج اي Cle‏ 
يفكر في امر البلاد وتم له . ذلك ان تقصير النیل عن العطاء » 
اذا استطال ٤‏ فانه لا جاب فى اعقابه ا جاعة والمرض والموت 
فحسب » بل الثورة ربا من قبل الناس الذين يدفعهم الجوع الى 
الاس . وهناك احقال آخر » ولو انه اكش ندرة من 


YAY 


(LAL‏ الفمضان » یکن ان يؤدي الى كوارث مشاية » وهو 
ارتفاع النيل في فيضانه ارتفاعً كبيراً بحبث يحرف ا واجز 
والسدود ویکلسح الحقول والمواشي والقری برمتہا هيع سكانها 5 
ان الوثئق القدية لا تصور عادة الا الناحة المشرقة فقط لاحماة 
في وادي النيل . وعلى الرغم من ان العبارة التي رددها وكررها 
A At‏ وا حکام ¢ pares > ol‏ يكن حائما 3 عېدي ( 6 هي 
دليل نفي لحدوث ادوار عوز وفاقة » فبثالك صكوك ووثائق 
قشبر بصراحة نوعاً ما الى وقوع ا جاعات ؛ ولو ان مثل هذه 
الدلائل على غضب AY)‏ وانعدام الكفاءة الملكية ٤‏ من قحط 
ومجاعات وامراض » لم يشر اليها عادة الا تاسیحا عابرا » او انها 
أغفلت ومرت طى السکوت OBR,‏ 


لقد عانت مصر دائمًا القحط والجوع والمرض. فان الکتتاب 
الکلاسکین قد تحدثوا عن وقوع عدة كوارث مجاعة شہحة 
لعدم فيضان الثيل. و كذلك فعل $l‏ خون العرب» کعبد اللطيف 
الذي روى عن مجاعة 3 القرن الثاني pee‏ اقدم الرحال الجياع 
اثناءها » على حد" التعبير اللغوي القدي» على «أ كل اطفاهم الذين 
من لمهم ودمهم » . وكان تعطل جہاز الحكومة الر كزية وتوقفه 
موقتاً عن العمل © وما يلسم ذلك من امال لاعال الري 
واستنفاد خزونات الستودعات العمومية © يعنى ايضا المجاعة . 
ومن ا حتمل علاو: على ذلك ان تكون مصر قد تعرضت الزلازل 
واهزات الارضية من مثل تلك التي يعتقد انها دمرت في الماضي 


TAA 


الشرق الادنى بكامله ( وقد كان دام » کیا هو الدوم ٤‏ يقم قي 
منطقة الهزات الارضية ) مخلفة في اعقابها المصائب والنكيات . 
اما الوثائق والمستندات المصرية » فلس لدما شىء تقوله شا 
مثل هذه الاحكام LAY!‏ . وهي تتكتم كذلك alt‏ المرض 
الذي كان على الارجح عنصر 1 فعالاً في اتخفاض عدد السكان 
MT‏ » شأنه في الازمنة التی هي في متناول الذكرى. وهنالك 
قرائن على ان البلہارسیا » هذا الرض الطفيلى الذي ما يزال يضني 
وبالتالي پقتل ددا كرا من الفلاحین » كات معروفا فى العهد 
الفرعونی © و كذلك نقمة مر ض الجدري ۲ ولکن اورای البردى 
الطبیة تشیر الى ان الامراض الصدرية كانت اعم انتشاراً وطغيانا . 
وقد عش في بعض القابر على ما يدل على ان اعمال دفن سريعة 
قد جرت فما » ما يشير الى حدوث الوافدات الوباشة» وكذلك 
هنالك تامسحات مبہمة الى by‏ الطاعون . والواقع ان اسطورة 
ماتور الضارية الق عكفت على تدمبر الجنس البشري عکن ان 
تکون من الذكريات الشعسة اوحة کا تة من « الموت الاسود» 
كانت قد حدثت في القديم . ولس هناك ما fat‏ على الاعتقاد 
بأن نسبة وفمات الاطفال في الماضي كانت قليلة . « عندما 
GL‏ الوت » » يذكرنا حکم قدي » «فانه پسرق الطفل القابع 
في حضن امه» کا بسرق ذلك الذي بلغ العمر الطويل ¢. 


مع أن أي تقدير لعدد السكان قد ينطوي على ثيء من 
المزالق المحازفة » فانه ليشك في أن سكان مصر ف عبد السلالة 


۳۸۹ 15 


الثامنة عشرة کانوا يزيدون على اربعة ملايين نسمة » هذا اذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك الرقم اطلاق) . وقدر تخمين حديث 
للدكتور كلاوس بابر de)‏ مركز الاحاث الامريكي في مصر > 
ا جلد الاول ٤‏ ۱۹۹۲) ان مساحة الاراضي الزراعية في زمن 
المملكة الحديدة بلغ حوالي اريعة ملايين دوم »> اي ما یمادل 
os‏ المساحة Lely yl‏ حالما » وان عدد السكان المشتغلين بالزراعة 
كان ثلاثة ملايين » وعموع عدد السكان في البلاد اريعة ملابين 
ونصف اللہون . وقد قدر العاماء الفرنسيون الذين رافقوا حملة 
ناہلیون على مصر في مطلع القرن التاسع عشر ٤‏ جموع الار sel‏ 
الزراعية آ نذا محوالی اربعة ملايين ونصف ا لیون من الدونمات 
منها ثلاثة ملايين ونصف ا لبون فقط قىد الاستغلال الزراعي 
بالفعل ٤‏ کیا قدروا عدد السكان لہونین ونصف الملدون فقط . 
وكتب ادوارد ولیام لان عام ۳۵ (اخلاق وعادات المصردين 
المماصرين ¢ [ لندن 6 ام ]) فأعطى الرقم داته الذي حاء 3 
الاحصاء الرسمی لعدد السكان في تلك السنة ٤‏ ولکنه شك في 
ان OSS‏ المده المج قد بلغ اللبونین فملا » زازغی من رايد 
ob‏ البلاد كانت قادرة على اعالة ضعفي هذا الرقم اذا حظيت 
بإدارة حكيمة . وعندما كتب لان ذلك كانت الاحوال في 
مصر شبيبة fae‏ ما كانت عليه في الزمن القدم الغاير . 


ان الاساليب الزراعية لم تكن تختلف كثير؟ عما كانت 
ade‏ في ازمنة الفراعنة . وكانت الدلتا » تلك المنطقة الاكثر 


۹4° 


خصباً في مصر » ل تستصلح ععظمپا بعد - نصفہا فقط يزرع 
الیوم والشطر الا كبر من الاستصلاح 2 d‏ القرن الحالي . وكانت 
هناگ صناعات صغيرة اکثر من الزمن الفرعونی © ولکن هذه 
المزية كات يقابلها تصدير القطن الام وخاصة الحبوب > والارہاح 
الناجمة عن هذا التصدير كانت تذهب الى حوب قلہلۃ محکمة 
الاغلاق لم تفعل شا لانعاش حالة الفلاح والعامل اللذين لم 
مجنا سوى ربح ضشبل من الثروة في عبد السلالة الثامنة عشرة . 
حتی 5 زمن لاہن ٤‏ الزمن الذي كان سہطر عليه الفقر ٤‏ كان 
بامكان مصر ان تحتمل قیام عدد من المدن المتوسطة الاحجام 
ومدینتن HAS‏ — القاهرة وعدد سکانہا حوالي رسع ملوت 
نسمة» والاسكندرية وسكانما يزيدون SUF‏ عن مئثة ألف نسمة. 
ولعل من المکن ان تکون طسة الكبرى 3 عبد الرخاء تحت 
حم امنحوتب الثالث قد بلغت على الاقل حجم القاهرة في مطلع 
القرن التاسع عشر الذي كان يسيطر عليه الفقر . 


من موع العدد الرسمي للسكان الذي بلغ مليونين ونصف 
اللون سنة ۱۸۳۵ » قدر لابن of‏ حوالي النصف كانوا من 
الذكور » ومنهم حوالي اربعمثة الف (الثاث) کانوا في سن 
سمح بالخدمة العسكرية . على ان نصف هذا العدد من الرجال 
کانوا بالفعل في قوات عمد علي الساحة . ومن غير ا حتمل ام 
یکون اي فرعون قديم قد تصور > مها اتسع خماله وعظم 
وهه » ان یکون له جيش مولف من مئت الف رجل > Chal‏ 


۳۹۱ 


عن جيش ا للیون الذي عزاه سترابو ١ -١9(‏ - 4)) الى الملوك 
الطيبيين . لقد فتح الاسکندر الكبير العالم كله في زمانه > 
بثلاثين او اربعين الف رجل کا يقال . و كان جيش قيصر يتألف 
من عدد ماثل في ale‏ لاخضاع بلاه الغال . والفرق العسكرية 
التي حافظت على الامبراطورية الرومانية التداسة الاطراف 
وصانتها في عبد اغسطس ل تكن تزيد على ما يظهر عن Gta‏ 
الف جندي . وعلاوة على كل هذا » فان ستة آلاف نورماندي 
تحت قبادة وليام الفاتم استطاعوا ان يستولوا على انحلترا من 
طرفہا الى الطرف الآخر . (كانت ان جلترا في القرن الحادي 
عشر » كسوريا في عبد المملكة الجديدة »> ضشلة السكان 
ومقسمة الى ما عکن اعتبارہ تقر ب دودلات صغيرة Wale‏ 


الا حناس والعادات الادارية { 3 


اذا كان ممكنا الوثوق بالمستندات والسجلات القدعة » فان 
قوات رمسيس الثاني التی خاضت معركة قادش كانت تتألف 
من اربع فرق ) اي من عشرن الف رحل . ومن الممكن انه 
كان لديه ثلاثين الف رجل فی ساحة المعركة ٤‏ اذا اضفنا حنود 
الاحتياط . واذا قدرنا ان عدد سكان مصر كان اربعة Guede‏ 
نسمة في عبد السلالة الثامنة عشرة » واذا LLG‏ الادعاء الشکواه 
فيه Ob‏ واحداً من كل عشرة رجال كان بچند » فان ذلك يعني 
( مستندین في ارقامنا الى حساب لابن للن كور الصالین للخدمة 
العسكرية في سنة ۱۱۸۳۵٥‏ کا اسلفنا من قبل ) انه كان هنالك 


ray 


جيش مؤلف من سین الى ستين الف رجل متطوع» يضاف اليه 
عدد غير Gado‏ من الحنود ا حترفین » ما حعل الرقم الاجمالی 
سيمين الفا على الارجح » وهو عدد يفوق حتعاً المدد الطلوب 
من الرجال للخدمة الحربية وللحاميات في الداخل واشارج 
وللحرس والمرافقين اللکین SAW,‏ العامة . ومن الواجب 
القول مرة ثانية بان الحروب كانت تخاض ٤‏ وحملات القالع 
ترسل ٤‏ ومعظم الابنية تشاد اثناء موسم الفيضان عندما تکون 
الاعمال الزراعية متوقفة » ويكون هناك بالتالی اعداد كبيرة 
من الرجال العاطلين عن العمل . Wty‏ ننسی ان العمل في 
الحقول والبساتین كان يشارك فيه ٤‏ وما بزال » النساء والاطفال 
والكبول . وترجح ان قليلآ جدا من ا حکام القدامى 
كانوا غير Re‏ کالحدیو ي اساعيل الذي اقدم لقرن خلا 
على احتجاز الفلاحين في مصر للعمل في حفر قناة السويس بينا 
كانت محاصیل الحبوب ما تزال في الحقول غير حصود: . ولكن 
جمیم ا حکام القدامى کانوا يستغلون الطاقة البشرية التي كانت 
تقبع عاطلة عن العمل خلال الفيضان السذوي . وقد يكون 
البناءون العظام مثل امنحوتب الثالث قد استعاروا الممال من 
الارض وحولوهم لاعمال البناء في مواسم اخرى . فہنالك بعض 
الدلائل على ان النقص في الايدي العاملة کان قد بدأ يظبر في 
زمنه » ول يليث ان تأزم واصبح حادا في عبد الرمسيسيين . 
وان هذا النقص بالذات يمكن ان یکون الدليل القاطع على ان 


۳۹۳ 


علد سکان مصر d‏ بتحاوز ادا رقم الاربعة الاين الذي 
اقترحناه IF Nad)‏ الجديدة 3 اوحہا 


اما اليوم » فان مصر هي احدی AT)‏ بلدان العالم كثافة 
سكان» ويقدر عدد سكانها Ailey‏ وعشرين ملبون نسمة . وعندما 
سافر المرء صعوداً في وادي النيل فانه لا رى قطعة من الارض 
خالبة من الدشر مذ_ےذ الفحر حتى الغسق . والقاهرة مدينة 
حاشدة زاخرة يزيد عدد سكانها عن ملیونین ونصف اللدون . 


والاسكندرية سکنہا اکثر من ملمون نسمة ۰ 


۲ 


برع اللبرى في الین وضستا یا 


وق امنحوتب الثالث ي السنة السابعة والثلاثین او الشامنة 
والثلاثين من حکمەہ) وحری دفله ا بلق يه من الامة والعظمة» 
فووري ضر AS‏ الذي لم يكن قد اکتمل بعد في وادي االوك ۰ 
وبالرغم من أنه لم یکن يتحاوز متوسط الخسينات» فان المؤرخين 
العاصرین عون على | ieee‏ اليه كرجل مسن ٠‏ وہدو ارت 
هناك قليل شك ف انه قد هرم قبل اوانه» ورعا دب به اطثرف» 
نلہحة للاجہاد والافراط والمرض ۰ وقد خافہ اينه من )5 Aim‏ 
الملكية الكميرة تبي » الذي تولى الەرش باسم امنحوتب الرابم» 


م يكن الملك الجديد شخصا يستهوي او يثير A) fall‏ فقد 
وجد له في محراب grb‏ كان قد شيده خلال السنة الثانية من 
عہدہ قاشل ورسوم منحوتة تظہرہ بواقعية صارخة کخنث 
عِتّین » وقد انتفخ ردفاه وبطنه وثدياه على نحو امرأة » الا انه 
ذو صدر غارق » وعنق اعحف هزيل » وساقين وشعمتين كأنها 
مغزلان . اما وحبه الر سم الضيق یقسمائه البعيدة عن ان تکون 


لطيفة طلية - انف افطس » وشفتان غليظتان » وعيثارن 


۳۹۷ 


مغولتان تقرسا » وذقن مستطيلة حرون - فينم عن صراع بين 
المنحوتة له باسلوب مشابه ‘ قل اقتست كأمثلة على شغف 
اخناتون وشهوته الى الحقيقة. وهي تبدو و كأنها تدل على افتقار 


كامل للصرامة الذاتية . 


دخل اخناتون التاريخ على انه اول من اعتقد بإله واحد . 
وقد بات مشهوراً البوم بمحاولته الفاشلة لتطبير الدين المصري مما 
علق به من انقاض العصور وحطامما » ولاستبدال ا جحمع الضشخم 
من UT‏ الامة بإله واحد » هو أتون » قرص الشمس Bol‏ . 
وقد اصبح شخصية WLS‏ غريبة تکتنفہا انصاف ا حقائق 
والاساطير . ويحتدم في الاوساط العامية پاستمرار جدل" مریر 
احماناً حول تفسير الوثائق والمستندات الضثياة الباقبة من عبده. 
ویحمی وطس الناقشات اکثر ما OSG‏ حول ما اذا كان الملك 
الشاب قد تقاسم عرش والده كوصي مشترك خلال سنوات 
الاحطاط فى عبد هذا الاخير . وينغمس الاؤرخون ف نظریات 
متعددة ومتغايرة جداً يشأن العلاقات المتشابكة المعقدة داخل 
العائلة المالكة . وم بطلعون بتقديرات متفاوتة جداً حول 
دوافع CLI‏ النکود واخلاقه التي ورد ذكرها في السحلات 
المصرية فما بعد ( اذا ورد مطلقاً ) » فقط على انه « ذلك المدو 
من اخناتون » . 


۳۹۸ 


ولكنه لم يکد يطل العام السادس من حکمه (او حوالی نباية 
وصادته المشتركة مع والده على العرش) » حتی كان قد غير اسمهه 
من امنحوتب 0 وهو دعي « آمون مسرور ) الى اخناتون ¢ اي 
د مستخدم لاتون » . وفي ذلك العام بالذات ابر نزولا مع النیل 
حتى بلغ موقعاً حدده لمدينة اختاتون » « افق اتون» » الق 
قرر ان bat‏ عاصة للکه » وهي تعرف OV‏ باسم تل العمرنة . 
ولا كانت تلك المنطقة ارضا قفراء» فقد ادعی انها كانت تخص 
على هذه اللوحات قسما ob‏ لا يقوم ابدأ على تخطي هذه الحدود 
کیا رسمت : فقد اطلق احد اتباعه فما بعد صلاة قال فسا : 
2 لیکن [lle‏ له [اي الاك | ان یقم هنا الى ان تصرح الاوزة 
سوداء والغراب Span!‏ وا ی أن تنہض الحبال لتنصرف؛ ومحري 
الماء صعوداً في الثهر » . وما ان اقبل العام الثامن من عبده» 
الحديدة ٤‏ وقد اتينا على وصفہا باختصار فی الفصل الثالث > 
حىث اقام الملك لوحات تذ كارية جديدة تكرر تأ كيد قسمه من 
أنه لن متحاوز حدودھا مطلقا 8 


كارن قد سيق وتزوج من نفرتمق » الميلة » وهي فتاة 
الاولى ¢ تمين مقدول | کش من سواه يقول بأہا أينة oes‏ 


۳۹۹ 


اخناتون آي ٤‏ الذي يحتمل انه كان احد اخوة الملكة تي ٤‏ 
والذي کان بالتأ كيد قوة وراء العرش خلال حك اخناتون واللوك 
الذين خلفوه . بل انه هو نفسه » ونعنی آي » قد حک البلاد 
فترة قصيرة كآخر ملك في السلالة الثامنة عشرة. انجہت نفرتمتي 
ست ينات ٤‏ ماقت واحدة منہن صغيرة وتزوحت اثنتان فما 
بعد خلفي اخناتون ا مباشرین » سمنخقر وتوت عدخ آمون» وها 
ابنا امنحوتب الثالث کا يظن » مع انه اذا كانت GUY‏ اية صلة 
نسب به ٤‏ فمن الاكثر احيّالاً انه كان حضده (الا اذا اعتمدنا 
تساسلا تاريخيا مطاطاً جداً) . ومع ان نفرتيتي اميلة قد قیزت 
وابرزت في السجلات الکتوبة والمصورة اكثر من اية ملكة 
اخرى قبلا ٤‏ با في ذلك الملكة تي» فانها على ما بظہر خسرت 
الحظوة وسقطت من الاعتبار في السنة الثانية عشرة من عبد 
اخناتون ٤‏ فأبعدت الى القصر الذي كان قد بني ها في الضاحة 
الشمالمة لتل العمرنة » وهنالك بعض الدلائل على اقامتہا في ذلك 
القصر ٤‏ ولکن ليس هناك اي دلمل على مصيرها 3 النهاية . 


اما منزلتها في قلب اخناتون وعاطفته ٤‏ بالاضافة الى كثير 
من الالقاب والنعوت التي كانت تحملہا » فببدو انها تحولت 
اغتصاباً الى صبرها سمنخقر الذي اختفى من التاريخ في السنة 
الثالثة لحكمه ٤‏ هذا CLI‏ الذي مارس شطرآمنه » او لعل 
مارسه كله > كوصي مشترك على العرش . وقد توفي اخناتون 


بعد ان تو لی العرش سبعة pee‏ عام ۰ اما کىفة 9-0 AS‏ والمكان 


۳+ ۰ 


الدي دفن قه فغير معروفین © بالرغم من ان التكبنات كثيرة 
حول المقايا gil‏ بظہر انها دفنت لسرعة مع بعص فضلات دن 
ا لی والزخارف الملككية 3 القير ا امس والخفسين بوادي 
الملوك . 


هنالك اعتقاد ob‏ هجرة اخناتون من طبة قد تکون 
حدثت بالاتفاق مع 1 آمون الذين وحدوا انه من الافضل 
ولا رہب ان يكون بصدا عنہم . kes‏ تكن القائق - وهي 
حتما مجبولة - فان من الواضح ان طيبسة » مع من فما من 
الاشياع والاتباع ا ملشیثین بقوة بالامان القدم  »‏ تكن مطلقاً 
المكان الصالح لاطلاق ثورة دیلیة dd‏ . وقد تبع الك الى 
عاصته الخديدة عدد ضشل من الممثلين عن العائلات الطمسة 
النافذة . ولکن معظم موظفيه الرسمبین کانوا حدثين ‏ جنودآ» 
وموظفي قصر » وکتبة ٤‏ ومہندسین معماربین ٤‏ ولاس بینہم 
yall‏ و احد . وقد تساهی Vga‏ وفاخروا ob poh‏ المغمورة في 
الاضر حة التي منحت هم فی مرتفعات ٹل العمرنة ا حبلیة . دقول 
واحد منہم ٤‏ « انا رجل وضسع السولد » ولكن الاك go!‏ 
ورسخني » واتاح لی معاشرة الامراء ومخالطة رفاقهم» واعطاني 
ال مؤن والزاد كل يوم - انا الذي كنت استجدي ا حبذ ! » وهناك 
آخر » هو احد کہنة القرص » برفع الصلاة الى اخناتون على انه 
دالاله الذي كونني» واحتضنني» واطعمني) وزودني بالكيرات.. 


انت الذي اتست بي الى الطلسعة من المؤخرة فجعلتني قويا مقتدراً 


ہس 


بعد ان كنت لا قدمة لي ولا حساب » ۰ وسوف يظل غير مؤکد 
على الدوام ما اذا كان امثال Aga‏ الرجال قد منحوا ولاءم 
لاملك ولأتون عن قناعة ام عن وصولية وفائدة شخصية . على 
ان بعضہم حل به الخزي وا موان قبل ان ينقضي عبد اخناتون 
القصير . وقلة منہم ظلت على ما يظبر مخلصة موالية حتی 
النهاية . وقلائل Tae‏ هم الذين ظلوا على قيد الحياة بعد املك 
لبلعبوا دوراً في تاريخ طیبة التالي . 


دستطم اخناتون تثبيت 4b}‏ وتوطيده بدون صراع مرير. 
فبالرغم من انه شید هیاکل وعحاريب OST‏ في طيبة خلال 
السنوات الاولی من حكمه » فان عبادة الا م2 القدمام ظلت 
مستمرة . ولکنه بعد ان انتقل الى عاصته del ٤‏ برسل 
عساکره ومویدیه الى جسم الانحاء في محاولة لاستثصال شأفة 
الدين القدم وإبادة کل معاله وآثارہ . ومع انهم جابوا البلاد من 
ممفیس حتی ابعد As yi fale‏ فانہم yaa‏ | سمو مہم واطلقوا 
حقدهم بصورة رئيسية على طبية وآمون . لقد اقفلت المعايد ٤‏ 
وحطمت [oli‏ عماداتها > وحولت ثرواتها الى العاصة الجديدة 
والاله الجديد . وانطلق زبانية اللك العتاة يعيثون فساداً في 
مدينة الاموات الطبدية > فیقتحمون الاضرحة الغنية لیہشموا 
كل اشارة وتاميح فیہا الى AAT‏ القديمة ( وريا کانوا ینہہونہا في 
طريقهم ) . وكانت الاسماء الخساصة ‏ وحتی الاسیاء الملكية 
منہا - امرکہة مع اسم آمون تطمس وقحی Tye‏ شاملا تاما . 


۳۰۲ 


ولا ريب ف ان الدینة قد عانت bubs Le,‏ » ولکن لس 

هناك اي دليل على ان رعاع اخنائون قد لاقوا ابة مقاومة . 
فلا بد ان اتباع الدين القدع الخاصين قد اختاروا يكل ساطة 
ان يختفوا ویختبژوا . Jal,‏ الدلمل على ان ال حال كانت AMIS‏ 
بالنسمة لعائلات الكبنة والموظفين الرسممين » يبدو واضحاً من 
النشاط والسرعة البالغين اللذين عادت بها العبادة القديمة الى 
سايق عبدها فور اختفاء اخناتون عن المسرح . اما الشعب فقد 
كان على ما يظبر غير مبال ٤‏ ول يتأثر SUG‏ او كثيراً بالعاصفة 
التي كانت ثائرة فوق رأسه . وني تل العمرنة بالذات ظل عمال 
مدينة الاموات متعلقين ہتماویذھم sl‏ ی قثل الا ٰن الطيديين 


بس وتوردت » وعان هورس الحارسة ۰ 


بالنظر لورع cu pall‏ وتقاهم ومحافظتہم المشدة على التقاليد» 
GU‏ ان العحب ان تکون ورة اخناتون قد جحت ولو مؤقتا . 
ولکن هنالك دلائل على انه قد يكون حصل على so)‏ من 
بعض عناصر اش الق سارعت لانتاز فرصتہا وفرض 
سمطرتا على اطکومة ۲ ومن الممكن ان یکون زباذیتہ محطمو 
الصور والعاشل الدينية قد 'جندّدوا من حشد ا نود والمسخرين 
الاجانب للخدمة العسكرية الین کانوا يعانون البطالة في سنوات 
الس الطويلة . والراجح ان الاحترام المتأصل العمى LAL‏ 
الا ib‏ التکرس والسامة قد ساعد على عدم قيام ثورة ضد 
اخناتون . ومن المکن Lal‏ » کا اقترح البعض » ان یکون قد 


۳۰۳ 


افزع cu pall‏ عامل شوم طبيعي — مجاعة ٤‏ او وباء ٤‏ او زلزال 
ارضي - ودفعہم الى الشك بأن UT‏ القدامى قد هحروهم > 
وبالتالي الى الاذعان والتسلم بيأس اشيئة الملك . ان اي واحد 
من هذه العوامل ٤‏ او کلہا » Js‏ یکون سيب الاستكانة 
والخنوع . By‏ ما نستطسع قوله بالتأكيد ان اخناتون استطاع 
ان يبقى على العرش سمعة pte‏ عاما كاملة . 


كانت تلك الاعوام على ما يبدو سني انحلال اداري وضائقة 
اقتصادية . وباستطاعة اارء ولا ريب ان يتصور ان انار الديانة 
التقلیدیة وسقوطبا قد افقرا اعداداً ضخمة من الناس الذين کانوا 
يعتمدون على المعايد في معیشتہم . وبالرغم من ان الفلاحين ظلوا 
يعملون في حقول الامة السابقین ولکن لمصلحة الملك وأتون > 
وان عدداً كبيراً من الفنانین والصناع والعمال قد وجدوا اشغالاً 
هم في تل العمرنة ٤‏ وفي بناء الحاریب التي كان يشيدها اخناتون 
القرص في امكنة اخرى pat‏ » فانه كان من العسير جداً 
استیعاب ذلك الجهاز الضخم من الموظفين الذين کانوا یمملون 
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ان ما نعرفه عن dle‏ مصر خلال الثورة الديئية » مستقی 
من الوثائق القلملة المتفرقة وغير ASL)‏ من الغرض التي وضعتها 
الثورة الما کسة . الا ان القرائن الاثرية المعاصرة تشير الى ان 
حالة البلاد العامة نذاك لم تكن على ما برام . فبقایا اختاتون 
واطلاها توحي بانہا كانت مدينة معدة للقتال » أو معسكر 


۳۰ 


اعتقال فخم مترف . فعلی امتداد الاصقاع الشاهقة التي تحيط 
پالدينة والتي كانت تشكل تحصيناتها الطبيعية » ما بزال يشاهد 
حت الآن المر الذي طرق تحت اقدام الحفراء الذين کانوا يقومون 
على حراسة الملك واتباعہ . وي الاسفل » عند طرف pal‏ 
الصحراوي » کان يقوم خط طويل من الشکنات للجنود الشاة 
وا مرکبات اطربة توفيراً لامزید من dyad GLE‏ » وان المرء 
لبستطسع الظن بان المراكب كانت تطوف النہر في دوريات 
خفرية لتمنع اي افتراب الى الدينة من الغرب . وبالرغم من ان 
سم اخناتون بان لا يتجاوز الحدود المعينة باوحاته التحديدية 
كان عکن ان کون جرد عمارة قانونية استعملت لتعسین الحقوق 
d‏ الاملاك » فانه لس هناك اي تاسح الى انه قد غادر عاصته 


ابداً » منذ ان جعل مكان اقامته هناك . 


ویبدو أنه قد عاش في عزلة تامة عن القبقة والواقع . 
فاعتداءات الحشين وتجاوزاتہم في شمال سورياء وتوسلات حلفاء 
مصر الآسيويين واستغاثاتهم اللاحقة | تؤثر فيه مطلقا على ما يظهر , 
فبدأت الامبراطورية الشرقمة تفلت من بين يديه وتلسل بالتدريج» 
حتی اذا ما حل" وقت موته » كانت سطوة الجيش الفرعوني التي 
بذلت جود قاسبة لفرضها لا متد الى ابعد من فلسطين الجنوبية. 
وقد اعتبر بعض العلماء موقف اخناتون حال eT‏ دلبلا على 
المسالمة الصادقة الناشئة عن اقتناع تام . ولكنه كان على الارجح 
نتسحة قصور GIS‏ وتکاسل مستمر:- ومتاعب جمة بين يديه . 


۳۰۵ Ye 


ثم ان ا مہمة التي اخذها على عاتقه لم تكن ٤ pe‏ ونعني مبمسة 
استثصال شأفة التقالید القدیة الق تعود الى ماض سحيق لا تعيه 
الذاكرة » وذلك في فترة Ble‏ قصيرة . 


بعد هذا الفاصل الزمنى الکمبر ٤‏ ند ان شخصية اخناتون 
الحقيقية تقاوم التحليل . فان احدى مدارس الفكر الماصرة 
ترى فيه الني ا ملہم للاله الواحد ٤‏ اله ا حبة والسلام الشاملين . 
وي بعض الکنائس ا متحررة » تروى قصته باحقرام ووقار حتی 
لکانه تقریا الدشير السايق لامسيح . وة مدرسة فکرية اخری 
دارجة جدا في الوقت الحاضر » تنظر اليه باثمئزاز كفاسد 
منحط ٤‏ وف احسن الخحالات کرجل ضعيف واهن عدم الاش . 
اما الحقيقة على الارجح » فتقم بين المذهيين المتطرفين المتناقضين. 

تم تماثيل الملك وصورہ بالتأكيد عن انحطاط طبيعي من 
النوع الذي برافقه غالبا ذهن متوقد لامع ٤‏ ولو انه غير متزن . 
Jus sla,‏ شك في ان اخناتون کان يتمتع بنظر اقب وخيال 
واسع . فقد كان للدين التوحیدي الذي سعى الى فرضه على مصر 
عظمة اليساطة » بمکس المذهب التقلیدي المعقد المتشابك . 
اجل ٤‏ كان الماك يتمتع بالخيال ٤‏ وہالشجاعة ایضاً کا قال السير 
ألان غاردنر . ولکن ALS‏ کان محدوداء وشحاعته كانت جرأة 
التعصب العمباء . فأتون الذي تنتبي اشماعاته بأيد بضاء 
مباركة » كان شبه بشري EUS)‏ ان قلائل هم الذين أعطوا 
القدرة على ادراك الالوهية بشکل بعد عن الشبه بهم ) » و لکنه 


۳۰۹ 


کان مع ذلك بعبداً ممم مجبول الشخصية Lbs ٤‏ عن الجنس 
المشري اكش بکشبر نما كان TI‏ القدماء بالذات . وقد ظلت 
المشاركة الشعبية في العبادة موضوعا غير وارد ولا جال للبحث 
فيه . فان الك كان الوسط الاوحد بين الاله وبين الانسان ۱ 
کان هو ان أتون» LE‏ کا كان اسلافه من قبله ابناء آمون - رع. 
بل AST‏ من ذلك : ففي حين ان والده كان قد نصب نفسه إھ]ء 
الا ان اخناتون ذهب الى ابعد من هذا كان هو الاله الاوحد . 
فہو وافراد عائلته فقط كانوا يصورون وم يتلقون هبة الحياة 
من أتون » واتباعه كانوا برفعون الصلوات اليه والى القرص 
سواء سواء وعلى منوال واحد . كان الملك يقدم للاله الشکل 
ار مزي للامة معات JRA, ٤‏ معات القدعة بالذات » لیس 
كحقيقة واقعية » بل کنظام مقدس» الا انه الآن نظام من تدبير 
الك و ابتکاره الخاص» ولیس ذلك النظام الذي اتبعته وتناقلته 
سلساة طويلة من اللوك الاسلاف. ولعل من اعظم اخطاء اخناتون 
في الرأي والتقدير كان » کا لاحظ بيت منذ زمن يعيد» في 
التفكير al‏ لستطیع ان بوازن بين عشرن سنة من ok‏ 
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كان عکن التوصل الى تحقيق مثل هذه الوازنة لو ان الديانة 
الجديدة اعطت lie‏ شا جد يدا بالفمل » ولكنبا هدمت دون 
ان تبني . وکا انها ل تعط الشعب حتى المشاركة في الاسرار 
والقدسات » فاا كذلك لم تقدم اي ارشاد روحي » ولا اي 


Wey 


قاعدة للسلوك . وفوق كل شيء ل تہب سوى تعزية وسلوی 
ضشلتین . وعلى الرغم من ان الاضرحة ظلت تبنى خلال فترة 
تل العمرنة» والثث كانت #نط وتوارى مثواها الاخير بالمرامم 
اللائقة والتقلیدیة الى حد ما » فان اوزپریس كقاض و خلص 
معا » قد اکتنفه الظلام کسواه من Vl‏ الاخرین ۰ ومع انه لم 
فانه بوجه عام قد عانی مہانة SLAY‏ والکقان . غير ان الوتی 
کانوا احمانا بوعدون بالوجود الازلی بانعام من الملك» Obs‏ یناموا 
نومة اموت في مدافنہم اثناء ال > ولکن لبوقظوا کل صباح 
9 بتلسمو! الحماة Leng gil‏ هم اشعاعات اون الحسة 5 Pe)‏ 
الصخرية ستطيعون ان ينطلقوا من قبورهم اثناء النهار لنقوموا 
dese‏ القرص في مكل » او لیسکنوا ٤‏ غير منظورين ‘ 
الفيلات والحدائق ا sil ree‏ كانوا قد اقاموها في اختاتون » 
الابدية , لم يعد هنالك آنذاك سوى طريق واحد الى النعم 0 
وكان هذا الطريق مغلقا الا لاتباع اتون » والصلاح الوحيد 
وحزاوه الرئيسي کانا ينحصران ف التعيد الدائم للاله ‏ الملك . 


سيق واہدینا 5 سباق هده الدراسة انه کان هنالك {ils‏ ‘ 
خلف العقيدة الديشة المصرية » فکرة توحيدية مبہمة تنطوي 
على ان الشمس هي خالقة كل الاشاء . فقيل زمن اخناتون > 


۳۰۸ 


Jeo‏ القرص ممع "هة الامة واستقبل بترحاب واكرام على انه 
الشكل الرئي للشمس التي تعطي الحياة . وهناك اعتقاد بان 
اخنائون كان قد اخذ الوحي والامام من الشرق حيث شعوب 
كثيرة تحب الشمس الى درحة العبادة ٤‏ ولذلك فقد اختار كإله 
اوحد له » ألوهية یکن ان تکون مقبولة ليس فقط لدى شعوب 
الملدان الوالبة في آسيا » وانما ایض لدى المواطئين المصريين 
المعاصرين له ٤‏ الذين كان الاجانب قد تغلغلوا فیہم وتزارجوا 
معہم . وبا ان الديانة التقليدية يكن ان تکون قد تأثرت الى 
حد ما بالاتصال مع dls‏ عاش وازدهر في ظل آهة غير آلٰة 
مصر » فقد لا یکون من الضرورة الذهاب يعيداً في البحث عن 
المنبع الذى استقى منه الملك الوحي والالهام . فان رؤياه لاله 
أوحد كانت على ما يظبر نلسحة نمو طبيعي لديانة الشەس السحيقة 
القدم التي نشأة في هليوبوليس . وقد تسربت هذه الديانة منذ 
ابعد الازمنة الى النظريات اللاهوتية المصرية الاخرى وتغلغلت 
قمہا حتى بلغت قوة لا دستهان بها في عبد السلالة الثامنة عشرة. 
ولقد کان ا لعبد الذي شيده اخناتون لاقرص في قل العمرنة 
مشاب foe‏ امعابد المغمورة بضیاء الشمس التي بناها ملوك 
السلالة الخامسة اکراماً وتجيداً لرع . 


ان النشيد tl‏ الذي تردد غالبا » والذي بظن بس 
الفرعون الشاب نفسه کان قد نظمه دا وتسبيحا لأتون » كان 


- ولكن اقل جالاً وروعة » في مدح آمون‎ file سوابق‎ ab 


۳۹ 


رع وتمجمده . وقد اتخذ ذلك النشيد كدليل على ان له اخناتون 
كان إلا ذا اخوة عالمة . وهو في الواقع لايقول اکثر من ان 
الشمس تعطی SLL‏ للانسان والحدوان في كل مكان . وليس 
هناك ای دلسل على ان اخناتون قد أبه او ابدی اهتاما 
لاسبویین gall‏ كرا Osbeb‏ ى استجداء انعامه وتأبیده 
ومساعدته هم ضد الحشيين le ASI‏ کان أبه او م dant‏ على 
وجه العموم - ومذا شيء ‏ یکن حاصلا على الاطلاق فیا 
ا 


م حلب الدين الجديد معه اي اصلاح اداري» ولا اي تخفيف 
او تلطيف طالة الجماهير . بل المکس هو الصحمح » اذا استطاع 
المرء ان يحم من خلال الوثائق الطفيفة التي وضعت في المہود 
WLI‏ » فقد نتج عنه تعطل SHAT‏ وانتشار الازمات 
والاوقات المصمية Gye‏ . ولقد كان الملك منعزلاً مترفعاً عن 
الحماة العامة تماما كأي واحد من اسلافه ا ملوك السابقین . ومع 
ان المنحوتات والتاثيل والرسوم النافرة تصور بوضوح جملته 
وغرائزه الطبيعية » کا تصور شون اعماة الداخلمة deat)‏ للعائلة 
المالكة منتبى الصراحة والوقاحة ا ححلة » فار احداً على 
الاطلاق لم $4 على تجاوز حدود الدالة ورفع الكلفة مع الملك 
وعائلته . فافراد ا حاشة كانوا ينحنون وبطأطئون الهامات 
احترام اكثر من اي وقت مفى » وظلت عامة الناس تقسّل 
التراب امام عاهل يبدو وكأن لا شك عنده مطلقاً في انه هو 


1۰ 


وامه کانا واحداً . اما الترف والتبذیر في القصر فم بکونا اقل 
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بات القصر بؤرة للمزید من الکاشد والدسائس السوداء 
تتصاعد منہا رائحة السوس وایخرة العفن و الاحلال . ویتضح 
الحمود والفتور بصورة عامة في فن تل العمرنة . فشأن الدين الجديد» 
سعی الفن الى التحرر من قيود النظم التقلیدیة التي كانت متبعة 
في ا ماضي . فغدا مشرقا متلونا يطفح يضياء الشمس وبالزهور » 
وبالمشاهد دات السمة الخاصة التي یتمیز تنفيذها با حمویة Wes‏ 
بالمرح والفكاهة . ولكن مقابل حى السحر والفتنة٤‏ كان 
معظم ذلك الفن یم عن التدهور والاحطاط فی كل خط من 
خطوطه . ولا يالك الرء عن الشك بأن يعض الفنانین ۲ نذاك 
کانوا يلوكو ن السفتہم في اوداجہم صفاقة ووقاحة . فقد عثر 
بين خرائب قل العمرنة وانقاضہا على عدد من المنحوتات الخفيفة 
re‏ موعات من عائلات السعادين التوددة التحاية لا عکن 
لمرء ان بخطیء انها صور مسوخة مضحكة ( کاریکاتور ) 
للعائلة المالكة . 

یتسم فن” تل العمرنة بميزة خاصة تستہوینا نحن الذين نمیش 
3 هذا العصر § هي Any yo‏ التعبير ية الغالية ٠‏ ومع yaa ol‏ 
خطوط st‏ هذه اطرية عاشت الى بداية السلالة الثامنة par‏ 63 
فان ردة الفعل بالعودة الى النظم والمناهج التقليدية لم تلبث ان 
اثبنت وجودها , الا ان النتسحة لم تكن سارة في الشطر 


۳۱ 


الاعظم . ذلك انه في العبود السابقة لفترة تل العمرنة » كانت 
امل الاعال الفنة بين تلك التي اتبعت القواعد القدية العبد » 
Lak‏ مشربة بالحياة ‏ اي ان الموضوع» شخصاً كان ام حركة» 
كان يلتقط في لحظة توقف سريعة . ولکن القاعدة أصبحت 
اکثر فاکثر تصحفاً واتماعا لنمط وتيري في الازمنة التي اعقبت 
فترة الخروج العظم . صحمح أن بعض اعمال النحت التي نفذت 
في مطلع المہد الرمسيسي ٤‏ وخاصة الاعال الملكة » كانت 
٤ ines ie‏ وان دءعض الآثار ا معماریة LIL,‏ تکشفت عن 
عظمة وروعة وابداع » ولكن الفن ما لسث ان راح خشوشن 
رويد رویدا وينغمس في طور الا لبة والرتابة والدارج التافه . 
فالمشاهد LL‏ من مظاهر الحباة البومیة التي كانت تزين 
الاضرحة الخاصة فما مضی اخذت تزول بالتدريج لتحل لہا 
الرسوم السحرية والکتابات الأخوذة من النصوص الديشة 
لتساعد الست فی حثه ا حفوف بالاخطار عن الخلود . والتلقائية 
البارعة والخلق والابتكار » مما كان يعتمل في السابق داخل 
الاطار الفني التقليدي » كل ذلك اختفى تام او كاد . فقد 
اثرتت الحدوية القديمة نفسها في بعض الاحیان القلية » ولكن 
الفن على الاجمال اصبح تعبيراً عن حضارة متعبة مرهقة فاترة 
ual‏ والنشاط . 


/ یود" اختفاء اخناتون عن المسرح» کا قيل في بعض الاحيان» 
الى التخلص الفوري من انتقام اتباع آمون é‏ وشندم مد‌بنة 


۲٢ 


أتون بسرعة واختصار . فلو أنه اتبح لسمنخقر ان يحم ويتولى 
السلطة بنفسه وعلى هواه » لاستطاع ان يتصالح مع طیبة 
وبسالمہا » ولکن بظہر ان المالك التالی » توت عنخ آمون ( توت 
ace‏ اتون بالولادة ) ۸ مجر العاصمة الجديدة الا في العام الخامس 
من حکمه القصير . ومع ذلك » فحتی نذا تر کت السوت 
والقصور على حاھا : فالفملات اغلقت بدقة IS,‏ اصحاہا 
كانوا يتوقءون ان بغسوا فترة قصيرة فقط . ومعيد اتون لم هدم 
ول تمحق آثاره » کا يقال غالبا » في عبد حورعب الذي دير 
الهيكل العظم الذي كان قد شیدہ اخناتون للقرص في الکرنك. 
ومدينة اختاتون م تصبح لعنة يعرض عنما جمیع الاس 
وبرهموتها الا بالتدريج . وبعد ذلك > اقدم رمسيس الثاني بلا 
تردد على افتلاع الحجارة التي كانت تحمل رسوم امك ا ملحد 
aby‏ من حراب ا ل#دينة © لستخدمها في رصف الاساسات 
واقامة الابراج J‏ الذي بناه لآمون في هرموبوليس على 
مسافة قریمة من المدينة اللمونة عبر النہر ٠‏ 


کان کن ان مل التاريخ ذكر توت عنخ آمون ويضرب 
صفحاً عنه » لولا انه in‏ لاكتشاف ضريحه في طبية > 
بتحبيزاته LU‏ الرائعة المذهة سليمة كاملة » ریا اصبح 
الہوم Gy jae‏ اكثر من اي حاک قدي آخر . ومعنى اسمه » کا 
قد یکون مناه هو نفسه » «یعیش الى الايد » . کان جرد 
طفل عندما تولى المرش ٤‏ وا يكن قد تجاوز الثامنة عشرة 


۳۱۳ 


عندما وافته المنية بعد حک قصير ل يدم اكثر من عشر سنوات . 
ولعل هناك مغزى ما في ان يكون شعور ا قد الذي ارتفع 
وطفی wi‏ حا ضد هرطقة تل العمرنة والاسرة التي اصدرتها 
ونشرتها » قد سمح Ob‏ يتولى توت عنخ آمون العرش اطلاقاً . 
بل واکش من ذلك » فقد بجع تحت وصاية آي 1 الدي دظن انه 
كان Sle‏ اخناتون » والذي كان احد اعدة الذهب الالحادي 
ورکناً من ارکانه » ثم خلف آي العجوز بالذات (کا اشرنا 
سابقا ) الملك الفتی کحاک للقطرین فترة وجزة . 


كان آي وتوت عدخ آمون کلاها قد نقضا اعانها الالحادي 
واعلنا ارتدادها الى الدن القدم . حتى انبها كانا بشددان في 
التأكيد على استقامة الرأي وصحة المءتقد » في كل رمم ومشهد 
مصور ٤‏ وكل كتابة ونص » اثناء حکمہا . فقد سحل توت 
عنخ آمو ن على لوحة تذ كارية اقامها في الکرنك » واغتصببا 
حور حب فيا بعد» انه قد طرد الخداع وا حتل من القطرين واعاد 
تثبيت معات دہ کا كانت ف اول عہدھا ٤‏ ويضيف أنه وحد 
المعايد مپحورة وقد نمت الاعشاب والنداتات فما » وتحولت 
« قاعاتها الى ole‏ قدم » . اما CUB‏ فقد هروا وأصمّوا 
آذانہم عن توسلات المتضرعين . كل هذا » غسّره املك الصغير . 
فقسد جدد المعابد ونظفہا وصقلبا » واستبدل اٹیل العمادة 
وصورها افقودة بعاشل من « الذهب الثمين الا من السلاد 
العالية » » واعاد تئست الکپنوت مدققاً في اختسار الرجال 


نوس 


دمن بين اعبان مدنہم » لمہمة الخدمة القدسة . وضاعف مرتين » 
وثلاثاً » واريما » مكنا هو ادعی » ثروات افیا کل ٤‏ وحرص 
بصورة خاصة على البحث في قله عن افانين الولاء والاخلاص 
لآمون . وقد ذهب ني تقواه وورعه وجوده وكرمه الى « ابعد 


واكثر ما كان قد عمل منذ اول زمن اسلافه » . 


ولکن ارتداده : ده نفماً . فقد ادانت الاجيال التالية 
توت عنخ آمون ووصيه وخلفه » آي ٤‏ وادخاتها ‘ge‏ الکغان 
مع اخناتون اللحد . ان السلالة الثامنة عشمرة تنتهي باسم 
امنحوتب الثالث . وهنا ايضاً ينتبي تاريخ طمبة کماصمة. ومع 
انها ظلت Geel‏ مقر اطکام الاوائل من السلالة التاسعة عشبرة » 
فان نشاطاتهم كانت متركزة بصورة رئيسية في مصر السفلى » 
الى ان جاء رمسیس الثاني ٤‏ ثالث ملوك السلالة ٤‏ فأقام دعرشہ 
اشل » على النمط الطبي 34 d‏ الداتا . 


كان اخناتون وإلبه الاوحد و کانها لم يكونا ابد . ولکن 
رغم ان ib‏ اثرت واغتفت اکثر من اي وقت آخر من قبل > 
فان المدينة ومصر على وجه الاجمال ل تشفيا ابداً من صدمة 
الاصلاح الديني . فان طيبة لم تعد مركز (Cle‏ وعاصمة 
امبراطورية » ومصر مم تستعد قط سيادتها في العام القدم . لقد 
ازدهرت المدينة كمحراب وحرم > فکانت طوال قرون Lb‏ 
bk‏ للحج > وموضعاً لان بدفن Aad‏ الناس . تقول کاتب من 
عبد السلالة التاسعة pte‏ 63 ان المرء يصل الى الناء» في طببة , 


٥ 


والكافر العاق ان بدخل مكان الق . با لسعادة حظ ذلك الذي 
حط هناك — فيو سوف يصبح کائنا متجلیا » ۰ 


d‏ يتمتع الاك آی بالحكم § و هو الذي انتظر فرصمّه دصار 
طويل » الا افترة قصيرة تقل عن مس سنوات . وقد خلفه 
و کان حورحب واحداً من قادة الجيش فی عبد اخناتون. وبعد 
اعتلائه العرش ٤‏ ادعی انه كان قد قام « بہمة ناثب وصي على 
القطر بن طوال عدة اعوام ۾ » وهنالك ما عمل على الاعتقاد 
بأنه تولى الاشراف على الادارة (ane SSH!‏ في الشمال على الاقل» 
خلال عبد اخناتون و خلفائه الستضعفین. ومع ان امم حورحب 
يظهر في القوائم القديمة على انه آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة» 
الا ان بعض المؤرخين ا معاصرین محملونه اول حام في السلالة 
التاسعة عشرة . وني الواقم ٤‏ على كل حال » انه لام يكن 
منتسباً الى الفراعنة الذين سبقوه ولا الى الفراعنة الذين تبعوه 
دصل الدم أو الزواج ‘ لز لت فامله من الافضل اعشار حکمه 
فترة انتقال بين حك وآخر . ولقد عمل خلال الثلاثين Gale‏ التي 
قضاها على العرش» الكثير من اجل توطيد النظام في بلاد 
مضطربة ¢ Cel.‏ بلا هوادة ولا in)‏ الى ڪو كل اثر من آثار 
عبادة أتون وکل ذكر لاملوك الذين ارتقى في عبدهم الى اع لى 
درحات الساطة _ اخناتون ¢ و مقر é‏ وثوت عدخ آمون 4 


وآي 0 


۳۹ 


خلف حورمحب في الحكم حوالي عام ۰ قائد کات 
هو قد عينه وزيراً له . كان ذلك رمسيس الاول » مؤسس 
السلالة التاسعة عشرة » وقد حم dul‏ قصيرة فقط سيب تقدمه 
في السن منذ ان تولى العرش . وف عبود اعظم خلفائه » سيقي 
الاول © ورمسیس الثاق » ورمستس الثالث © استطاعت مصر 
ان تعيد فرض سلطانہا se‏ لفترة قصيرة زالت سرعة » على 
جزء من دائرة نفوذها السابقة d‏ آسا . وقد ظل الذهسه 
يتدفق الى البلاد من النوبة . وغدت الابنية والعمارات اسکبر 
واضخم ٤‏ ولعل ابرز تلك الابنية التي ما تزال RG‏ الآ في 
طیبة كانت من صنع الرمسيسيين الاوائل » ذلك ان آمون كان 
ما یزال ملك الآلبة » ومدينته القدسة نمت وازدادت Ye‏ 
ومباء . ولکن البلاد كانت تغل تبرما وعدم رضی. لم تعد “Juul‏ 
باستثناء فترة وجبزة » موحدة وحدة كاملة. والاعداء الاجاذب. 
تزايدوا وتضاعفوا . وعانت مصر المضايقة والضغط من الشرقه 
والغرب » واخذت شعوب جديدة من وراء البحر wan ll‏ 
المتوسط تستفزها Quad,‏ علمها ا حناق . ونضبت الزانة وقد 
استنزفتها الحروب المتواصلة . ومع تقدم السلالتين التاسعة عشرة 
والعشرين ومرورهما المتثاقل » بدأ نظام الادارة الداخلية يكيو 
ويتعثر . فکانت اضرابات Shall‏ الجباع » والثورات ااتقطعة 6 
والدسائس وا ؤامرات في القصر » وسرقة الاضرحة على نطاق 
عظم — حتی ان الملوك الاموات سلبوا وجردوا من کنوزھم 1 
وانتکس gull‏ كلىة تقریباً الى مستوی ا حرافة واطزعملات . 


۳۷ 


وتحول الشعب البائس الى السحر » ولأ الحكام الضعفاء لامملكة 
الجديدة النهارة الى استنزال الوحي من آمون لدعم قوانينهم 


وتنفنذها . 


في عبد السلالة الحادية والعشرین ٤‏ استطاع او لك الذین 
عرفوا بالكبنة - الملوك ان يوطدوا موقتاً حك الاله على طبية ٤‏ 
وا یل حد ما على مصر . فنذ زمن رمسيس الحادي عشر © کن 
قائد يدعى هرهور من التوصل الى منصب الكاهن الاعلى في 
طبية » ثم لم tol‏ ان تطاول وادعى لنفسه السلطة الملكية 
منتحلا القاب الملوك ٤‏ بالرغم من ان الفرعون الالعوبة ضل 
متوداً العرش بالامم ‘ ds‏ يكن هر مور کاھنا اعلى فحسب ٤‏ 
بل كارن lal‏ نائب الملك على بلاد النوبة ووزير ال جنوب » 
وهكذا كان يتقاسم الحم الفعلي في مصر مع وزیر الشمال» وهو 
رجل يدعى سمندس » الذي اصبح فيا بعد مؤسس السلالة الحادیة 
والعشرين . وقد حكمت هذه السلالة الضعيفة الواهنة من 
تائيس . وكان حکامہا پرسلون ابناءهم ASV‏ سنا الى طيبة 
لیکونوا الكبنة - الملوك فيها » الا ان ا حم المنقسم لم يليث ان 
اثبت عدم جدواه . وقامت في طیبة فئات منافسة لم یکن في 
الامكان التغلب علمہا وایقافہا عند حدها حتی باستخدام الوحي 
الامي . وجاءت السلالة الثانية والعشرون لتضع مصر تحت حك 
اللیدبین الذین انتہزوا فرصة الصراع الداخلي ليثبتوا دعائہم في 
هرقاموبولس © ثم لیستولوا عساعدة ابش على السلطة في 


۲۸ 


القطرين . واعقبت هؤلاء سلالة من الاحباش » واخبرا » وبعد 
النہضة القصيرة الرائعة في القرنين السابع والسادس تحت حك 
فراعنة وطنيين اقم في مدينة سايس بالدلتسا ٤‏ انتقل الحم 
الى الايدي الاجندية 8 

کان رمسيس ا حادي عشر آخر All‏ الدين دفذوا في طممة, 
وبالرغم من ان الملوك all‏ جاءوا بعده ظلوا يقدمون Peds‏ 
لآمون ٤‏ فان المديئة لم تعد ابداً مقراً ملكيا » وما لبثت ان 
انپارت ثروتها ونفوذها تدريحيا مع الحضارة السائرة في طريق 
الانحلال والفناء. ثم جاءت سلساة من الفاتحين فجردتها من کنوزها. 
واستحالت هيا كلها انقاضاً بالتدريج . وعندما امر اغسطس 
قصر » آخر حام اضاف على معید آمو ن - رع العظم » نقش” 
رسمه في الکرنك على انه يقدم SUE‏ معات لامون وپتاح 
وهاتور » كان ذلك ترتیباً غریبا قام بءرضه في هکل مپحور 
ممل رث ا حال » وذلك لاظهار جبروت روما والتأثر على 
اولئك الطمسيين الذين اروا Lege‏ جدول ضد ile‏ للضرائب . 

بعد انقضاء قرون قليلة » توافد Gla!‏ المسحبون على 
الصوامع الطبيية القدسة حتی عجت مم . وقطن النساك 
المتزهدو ن منہم في اضر حة النبلاء السابقين . واقام الغبرون 
ال حتلون اکواخا من االبن شم ژدیم داخل نطاقات المعايد . 
وتحولت ا حاربب القديمة الى کنائس . وازيلت رسوم WY‏ 
الاصنام واللوك المقدسين او غطيت بالطين الذي طبعت فوقه 
رسوم غير مصقولة للقديسين المسحيين . 


۳۹ 


استمر هدم Lb‏ وتخريبها حتی زمننا الحالي . فكانت 
الحجارة تنقل منہا لاعادة استخداءها في اعمال البناء الحلية في 
امكنة آخری . وبعض اضر حتہا ا حردة من کنوزها ما تزال 
تؤوي الفلاحين ومواشیہم . واطفارون ا مشترون ما زالوا 
بنقبون عن الکنوز ٤‏ فسهدمون اكثر مما مجدون . وفي حين ان 
الاثريين الدين كانت تعوزھ التحبيزات والعدد id Lall‏ 3 الاخي 
قد اسہموا في التخريب محفریاتہم الطائشة ٤‏ فان علماء الا ثار 
المعاصرين کانوا يعملون بوحي من الضمير وسلامة الطوية . فہم 
بنشدون المعرفة Lage‏ عن tall‏ ¢ ‘ و گر من pall‏ دين الذین 
كانوا لا بمالون ني السابق ٤‏ بدأوا يقدرون قيمة آثار ماضیہم 
العظم ويحرصون علیہا . فالتدمم والصيانة ها OT‏ موضع 
التشديد والتاکد . 


ولکن thal‏ جاءت متأخرة قرونا كثيرة . dal‏ 
المعاصرون الذين يسءون لرفع انقاض طممة وترميمما م يتوصلوا 
الا الى استشفاف نحات معتمة عن المدينة كا كانت 5 المافى . 
فل ببق OW‏ سوى جزء ضثيل من العظمة والروعة اللتین كان 
امنحوتب الثالث يتم ناظريه فمپیا ‏ وهذا الجزء الصغبر يعتريه 
وا للأسف القسوس والاحلال . لقد زال من العابد اللون » 
والبريق » وصدى الموسيقى ٤‏ واريج الزهور والبخور العطرة ٤‏ 
مع زوال الکهنة ذوي الاثواب البیضاء . وحل محل الجاهير التي 
كانت bus‏ للاحتفال بالاعباد UZ,‏ عظمة WY‏ والملوك 


۳۳۰ 


تلامذة المدارس الصغار المببوتون والسواح المولعون بالتقاط 
الرسوم الموووسون با لات التصوہر ۰ وبعضہم بضیحك ھازثا 3 
وجه تماثبل الآهة الى كانت تحمى المدينة عندما كانت المدينة 


صوطان مصر . 


۳۳۱ ۳۱ 


حدول الشملسل التاريخي 


(نقلا عن و. ك. هيز في کتاب « التاريخ القدع » 
من مذشورات جامعة کهردج » ا جلد الاول » الفصل السادس ١)‏ 
(فقط عہود ملوك السلالة الثامنة عشيرة ترد في هذا الجدول 
كاملة بالقام) . 
ما قبل التاريخ : الفترة السابقة لعام ۳٣۰۰‏ ق. م. 
الفترة القدعة ا لہملۃ ( السلالتان ۲-۰۱ ) :+ 
hee‏ ۲۱۸۲ ق. م. 
المملكة القدة ( السلالات ۳ ۱ ): 
۵٥٦‏ - ۲۱۸۱ ق.م. 
الفترة الوسيطة الاولى (السلالات ۱۰-۷) : 
YVAN‏ — ۲۰۰ ق.م. 
المملكة المتوسطة ( السلالتان ۱۱ - ۱۲ ) : 
۳ - ۱۷۸۲۱ ف. م. 


١‏ - هنالك GUS)‏ کمبر بين العماء حول حدید ازمنة التاريخ الصري: 
ولذلك فقد اتبعت في هذا الکتاب جدولاً ملخصاً نوعا ما قدمه لي اارحوم 
وليام كر يستوفر هيز » وکان قد اعده مم الدراسة التي وضعما حول التسلسل 
التارخی المصري لاطبعة النقحة من كتاب « التاریخ القدم » الذي نشرته 
جامعة كبردج » الجك الاول » الفصل السادس . 
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السلالة العاشرة (الشرقلءووليسية) والسلالة الكاذ 
(الطيبية) كانتا متعاصرتين جزئياً . 
الفترة الوسيطة الثانية (السلالات ۱۳ ۔- ۱۷) : 


۵٦۷ - ١المك‎ 

المد ا حکسومی (السلالة ۱۵ ) : 
۵٦۷ - ۷ ۶ ١‏ 

المملكة الجديدة ( السلالات ۸٠۔۲۰‏ ) : 
۷ ~ ۰/۸۵ 


السلالة الثامنة عشرة : ١٢۳٣٣١٠-٣٥١۷‏ ق. م 


اموس : ۰ سس VOLT‏ ق. م. 
امتحوتب الاول : ۱۵۸۲ - ۱۵۲۱ ق. م. 
تمس الاول ‏ : ۵ — ۱۵۱۲ ق. م. 
تحتمس الثانى : ۱۵۰-۱۵۱۲ J‏ 5 
ھ۶ : ۵۰۳ - ۱١۸۲‏ ق, م 
تحتمس الثالث ‏ :*4.ه١‏ .ه4١‏ ق.م. 
امنحوتب الثاني : ۱4۵۰ ٢٢١٤١‏ ق. 
تحتمس الرابع : ۱١٤۷١ - ۱٢٤٤١‏ ق. 
امنحوتب الثالث : ۱۳۷۹-۱۱۷ ق. 


5 ۰ ۳ ۰ 
جد ہہ ہہ > 


امنحوتب الرايع : ۱۳۷۹ - ٣۴٦١‏ ق. 
idee‏ ۶ ۹ - ۱۳۱۱ ق. م. 


توت عنخ آمون : ۱۳۱- ۱۳۵۲ ق.م. 
عد 1 


۳۳ 


1 


pS ۱۳۸ — ۱۳۵۲ : 

حو رحب : ۱۳۲۰-۱۳۸ ق. م. 
* وصاية مشتر WS‏ على العرش 

السلالة التاسعة عشرة : ٣۳٣٢‏ س +۱۲۰ ق. م 
رمسيس الاول : ۱۳۲۰ ۱۳۱۸ pS‏ 
سي الاول ۱۳۸ — هه ۱۳ ۳ 1 
رمسدس الثاني 5 ۱۳۰ ۱۲۳۷ گا. 5 

السلالة العشرون : + + ۱۲ بد ۱۰۸6۵ ق. 
رمسيس الثالث : ۱۱۱۲-۱۱۹۸ ق.م. 

الفترة السلالية المتأخرة (السلالات ۲۱ - ۳۰) : 
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